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رايط بديل تدرو .طاأنتوء سهعث 


البرهان عند أرسطو 


نظريةٌ الرعان ى نظريهٌ ا ليقن 

والمم بامنى الصحيح هو اليقين 

لمذاكان البرهان هو المر . 

لا أن الببهان هوالمم مظوراً إليه ‏ أّواته » وال هوالبرعان منظورا إليه فى تأيه 
وثمراته . فلمل يفترق عن الظن”'” بأن المل ينفذ إلى ما هية الأشياء وييكتشف مالا من 
إضافات وخواص ؛ أما الفلنفيقنع بالظاهس والسطح أويحوئم حول الماهية دون أن يستطيع 
ولوجها .لهذا اتصف الأول بالضرورة والثبات والسكلية » واتصف الثانى بالإمكان والتفير 
والفردبة . الأول يرف الشى٠‏ بالعلة » ولثانى يعرف بالتكيف والهيثة . لمذاكان الأول من 
.شأن المقل النظرى ٠‏ وكان الثانى من شأن الإحساس . بل يمتد الفارق يينهما إلى خلاف 
فى اموضوع » عند أفلاطون . فالمم موضوعه الور الثابتة الضرورية » والظن موضوعه 
الفلواه المتّرة الح . أما عند أرسطو فالفارق يتعلق بالموضوع والذات مما : أما من 
حيث الذات العارفة فالمال يينهما متفاوتة جداً من حيث الإحكام ومن حيث العمق 4 
إذ لعل ينسم بإكام امانى وارتباطها ارتباطا ضروريا فى العقل على أساس تسلسل عل 
دقيق مقهوم فى الذهن ٠‏ يبما الظن يدرك صفات الأشياء دون أن بر بطها بالماهية » لهذا 
3 تبط فى ذهن العارف معرفة" ظنية ارتباطاً ضروري ؛ وكذلك ينفذ العم فى أعماق الذهن 
ويستقر فيه » ويبلغ موطن الإقناع الرصين + يننا الظن" يطفوعى سطح الذهن قلق فى 
عب أى ظن آخر يعصف به . لذاكانت قيمة العم هى الم » وكانت قيمة الفان هى 








(1) راج خصوماً 1935 عتيوى بعاماعاية مماعد ومتعاوونة : عنه84 لئسا . 


0 
الاحتيال . ولكنهذا شىء» والإمان الصاحب لسكلمهما شىء آخر : فإنالإيمان أوالاقتماع 
أ بتع بالإرادة والإرادة لا ضابط ها : ققد تؤمن بالواعى واكرادات والأوهام مان أشد 
منالإمان 5 3 واماهيات . «ومنالناس من لايقل مانا بلنونه عن إمان لخر 3 

بسلهم »كا قو رن . ولهذا ليس الإيمان ودرجاته معياراً لعل . قالإيمان فل إرادئة” 
وليسفملآعقليا - أما منحيشالوضوع فوضوع الفلن هوا الممكن بمصبمهقة أمعه متام 
والمكن لت خصوصاً : فهو ( ولا ) ماعو أ كثر شيوعاً واعتيادا 
فده ند خط بن دون أن يكون ضروري ؛ وهو (910 ) ما هو غير تحدد »«موقه فد وهذا 
هو العَرَض »له بالعنى المنطق . 

كن من العل ما لبن عليه برعان ٠.‏ إذاو أسكن البرهان عل ىكل شىء لصعدنا من 
.برهان إلى برهان غير تهاية » أو دارت الأشياء بعضها على بعض فبرهن الأول بالثاف 
والثانى بالأول » فنحن إذن بين محظورين : التسلسل إلى غير نهاية » والَوْر ٠‏ والأول غير 
يمكن و إلا لما توصلا إلى أية معرفة » إذ من المستحيل قط اللمتاهى ؟ والائى غير تمكن 
كذلك لأن الدور يقتضى أن الثىء الواحد هو من جهة واحدة سابق ولا حق على ثثىء٠‏ 
.واحد » وهذا تناقض . لهذا فإن منالمل ما ليس عليه برهان + بل هناك عل « من غير توسط 
هو غير مُبَرْعّن'؟ » ( « التحليلات الثانية » ١‏ : ص ؟لاب س ٠ )6 5١‏ 

و إذن فساسلة القضايا التويعكون منها العم متناهية : فإذا صمّدنا ف الحمولات انبينا 
إلى الأجناس العلياء و إذا هبطنا اتتبينا إلى الأنواع الدنيا والأشخاص . كذلك لا يمكن أن 
يقوم بين الحد الأصشر» وهو الوضوع » وبين الح الأ كيرء وهو الحنول » عدد لا متناء 
من المدود الوسطى » لأنه إذا كانت الصفات التى لموضوع بذاته متناهية ء إن أبعدها 
لا يكون إِلّا بتوسطعدد تحدود من الأوساط 2" (د التحليلات الأول » 15:1 -55) . 
ومعنى هذا كله أن مت معرفة غير المعرفة البرهانية » مادام البرهان يغقرض قيله نقط ابتداء » 




















. 84 الأخلاق أخوس » م لاف 4 س 1145 ياس‎ « )١( 

و كناناه نقى ارسطر ع 2 

(5) راجم اتتلر > انيت » ق 5 ط ع سنة 1404 ءاس 4؟» تطيق * م 
.وس 580 . وراجع هاملان : « مذهب أرسطو » من 45؟ سن +84 - 






0م 


وينتعى إلى حدود يقف أمامبا . وهذه المعرفة هى « المعرفة المباشرة » » وتشمل نقط انتداء 
الم »كا تقل حدود البرهان الأخيرة . 

هذه المعرفة ارات لوعن : فعض الأثياء ‏ تحتاج من الضرورة أن 
2 دم فقصوكرأنها موجودة 6 و بعها الأول أن تغهم قنها عل ماذا يدل القول ؟ ؟ وبعض 
الأشياء قد تدعو الضرورة إلى أن "بتقدم فيُعرف من أمرها كلا الصنفين . مثال ذلك أن 
فى كل شىء قد يدق إا الموجبة و إما السالبة » فإنه موجود ؟ فأما فى امثلث فإنه ب- 
أنه يدل على هذا الثىء ؛ وأما فى الوحدة فكلا الصنفين : أعنى على ماذا تَدنُ » وأنها 
.موجودة3'" » . و إذن فامبادئ' أو الأوائل هى الأمور التى لا يمكن أن يبرهن أنها موجودة 
؛ أما عن وجود المبادئ' فنحن نقتضب ذلك أيضا وما عداها 














فنقتضب معنى الاسم اقنضا. 
فنحن نبرهن عليه . وهذه الأمور الى يكن أن نعرف أنها موجودة » هى البد. 
أما الأجناس » أى موضوعات الملوم الماصّة » فيجب أن نعرف أنها موجودة » وأن نعرف 
ماهى . والأوائل قضايا صادقة أوّلية مباشرة أسبق من النتيجة وأعرف مها » وهى سبب 











سكن أرسطو يتساءل :كيف نعرف هذه المبادى » ما دمنا لا نعرفها بإب 
نعرفها بطريقة غير طريقة الملٍ ؟ وهل هذه العرفة فطرية فينا أو مكنسبة ؟ وأرسطو يرفض 
الرأى الأول الذى ييل إليه أفلاطون وير بطه بنظرية التذكرء وإلآّ فكيف تسكون فينا 
دون أن نعم بهاء مع أنها أدق من البرهان ؟ لهذا يلتمس أرسطو مصدرها فى قوة طبيعية 
للتمييز هى الإدراك التّى . قال أرسطو : وليت شعرى أهذه اللكات ( معرفة المبادى* ). 
تحدث فينا من حيث ل تسكن موجودة فينا كانت موجودة فينا ونحن ناسون للها؟ ‏ 
فإن كنا مقتنين لها ( أى موجودة فينا بالقطرة ) فيكون شنيماً ؛ وذلك أنه قد يلزم أن 
نسكون مقتنين لعلوم, أشد استقصاء من البرهان ونتكون ناسين لحا . وان كًْا إن نوها 












(1) «امتطق أرسطو » ع 800 
(؟) «التحليلات اثاية » م اف + الاضاه» ‏ 4" (ه 4 «منطق أرسطو» 
عن عام سس 14 





00 
بعد أن لم نكن مقتنين لها فيا تقدّم » فكيف يكون لنا السبيل إلى أن نللها وتتعلها من 
ليس عندنا معرفة متقدّمة الوجود ؟ وذلك أنه غير تمكن »كا تقول فى البرهان أيضا . 
فن البّن إذن أنه لا يحكن أن نسكون مقتنين لها؛ و إلا ها كنا بالذين ننساها . ولا أيضا 
أن نكون عارفين بها من حيث ليس فينا ولا كنية واحدة تكون فينا . فيازم إذآ 
ل ا 
أشرف وأفضل من هذه - وهذه هى موجودة فى جميع الحيوان » وذلك أن ها قوة غر بي 
5 نشأة الفسكرعن الإحساس » ودور 
الذااكرة والتجربة فى تحصيل الكل ( هاب جم 11١١‏ 11) :فالكلى ينثأ من 
ثرة من الإدراكات المنشامهة » والعقل إنما يبدأ من |. رن ليرتفع منه إلى الكلى . و إذن 
فعرفة الأوائل أو المبادى' معرفة أوّلية مباشرة لأنها ليست مستنبطة من شىء آخرء بل هى 
موضوع نوع من العيان يسميه أرسطو بادم العّل » 05 يقول عنه إنه مبدأ الم 
٠0-٠(‏ ) و« ليس يوجد جنس 1- أذ استقصاء وأنقن من العمل إلا العقل © ( ٠٠١‏ 
إلى ما يعرف عند أرسطو باس الاستقراء 00001هة 
قال أرسطو : « فن البيّن إِذَا أنه قد يلزم أن نم الأوائل بالاستقراء ‏ وذلك أن امس إثما 

محصل فيها الكل بالاستقراء » ( ١٠لا‏ 4 - 8 ). 

والبادى" ( أو الأوائل ) تتقسم إلى نوعين : مبادى” مشتركة بين جميع العلوم »دم 1 
وه البدمبيات معسدرفيقّة ( « التحليلات الثانية » م ١‏ ف ٠١‏ ص 5|/م؛ ف 3١‏ 
ص /177 54 ) » وأرسطو لا ب يضم ثب بالبديبيات » وإنها بر بطها جميعا ‏ إلى حدر ما 
بمبدأ عدم التناقض”"؟ والنوع الثانى مبادى' خاصّة لكل عل عل وهى الموضوعات وتشمل 
الأصول الموضوعة وعوغطادمررط جدمغومجة والحدود ١(‏ 

والبديبية مبدأ لا غنى عنه لمن يريد أن يتعم أى شىء ( « التحليلات الثانية ». 5 
ار ومشترك بين العلومكلها أو بين كثيرمنها ؛* 





























(1) « السليلات اثاية » وه بهم وم ح ه منطق أرسطو »اس 418 
() دما بعد الطبيعة » مقاقة الجااف ؟ من 





عرب ساك 


09 
وليس عمومه عموم الجنس الشامل ؛ و إذن فليس مت مبادى* عامة عوماً ينف كل ع 
و بواسطتها يبرهن على كلشىء (ههه | <+-/م) . فالبديهيات » و إنكانت مشتركة» فإنها 
يحب أن تكيف أينا وا لكل عل عل معن أن كل عل نما يفيد مها من وج نظره 4 
ويسوق على هذا مثلاً بدأ الذى يقول : « إذا أخذت من كيات متساوي ةكيات متساوية” 
فالبواق متساوية  »‏ فإنه مشترك بين ٠‏ (العلوم الرياضية ) » ولكنه فى الحمساب 
لا يفيد إلا بلنسبة إىالأعداد » وفى المندسة بالنسية إلىللقاديرالمكانية . « فنكل واحدٍ من 
هذه كافب بمبلغ ما يستعمل فى ذلك الجنس 226  .‏ ولسكن هذا كله لا بنال من فكرة 
العموم والاشتراك التى تتصف بها البديبيات » خصوصا إذا لا حظنا أن البديهيات ترجع 
فى النهاية إلى مبدأ عدم التناقض » الذى يعد عثابة مبدأ للبديهيات نفسها تفسهاء وهو ميدأ يتم 
( هو وأشباهه مثل مبدأ الثالث المرقوع ) جر ع العم » ولهذا كانت دراسته من شأن الفلسفة 
الأولى ( « ما بعد الطبيعة » مقالة انا ف ص 0 91 - اس ؛ مقلة الكيًا 
٠1‏ ب18- 37 ) . والسبب فى توكيد أرسطو لاختصاص البديبيات ببعض العلوم 
خاصّة هو حرصه على أن مجعلها مبادى" عينية 5اع»0مه واقعية » لاا 
جوفاء لا تنطبق على شىء بالذات ؛ و إلا لوكانت كذلك لما كانت من شأن الديالكنيك 
(« التحليلات الثانية » م ١‏ ف ١1ص‏ /18هم ؛ « ما بعد الطبيعة » مقالة البينااف * 
ص .+حات 58 » مقلة الجا فصل ؟ : 4١١٠ب‏ 17 ) ؛ وأرسطو يؤكد وجود عل يدرس 
البديهيات وهذا العم هو العم الذى يدرس الموجود بما هو موجود » أى الفلسفة الأولى 
( « ما بعد الطبيعة » مقالة الما ف ©) » لأن البدمبيات »كا لاحظ كثلان2”7 , تصبّر فى 

تعيمها عن نسبة الموجود بما هو موجود إلى نفسه ٠‏ أو عن الخاصّة الأولى البسيطة له . 
أما امبادى" الخاصّة فيطلق عليها أرسطوعدة أسعاء يهمة9 ( اللوضوعات9 ) » مدق 











يدات عامة 








6 امن رك كدان ا 

(؟) « مذهب أرسطو » ص 544 . 

() كلة « موضوع » مشتركاق التطق بين عدّة ممان. ٠‏ فلن التتى تقصده هنا هو الوارد فى 
« اتحليلات النانية » م ١‏ ف © ١5 ٠617‏ ؟ ولكنه يرد ميات أخرى يمن مقدمة النلي 
(١‏ راجع « التحيلات الأولى » م» ف ١١‏ س 58 ب م + 15 4 « التحيلات الثانية» م ١‏ ف م 
سن 175 دء ٠١‏ 4 الطويقا » م م ف هاس ٠٠5‏ ب ؟٠‏ ) ؟ وه منها اللوضوع الذى بإزاء 2 





02 
(خواصع سا أى مبادى* خاصّية) » يضر ذه (الجنس) أو «مدجاءة 3 لو ب«صراعددة ذم 
( للوضوع من أجل التعريف ) , وكلها تشترك فى توكيد ممتى أن هذه البادى" خاطية » 
وليست عا . فإنكل عل يقوم على أساس عد من قضاا غير البرهنة الخاصّة بهذا العم » 
أى من الأعراض الذاتية لموضوعه . وهذه امبادى" ١(‏ ) تحدد الجنس » ( ؟ ) وتقرر وجوده » 

(*) وتشرح معنى الخواص الى يبرهن عليها . 

وهذا انقسمت الموضوعات إلى قسمين : قسى بشمل الحدود أو التعريفات بوصفها تال 
على المسنى ««لسترده 0 » فلا تقرر ولا تنق وجود الثىه 
العركف بل تدل فقط على معناه.-- وهذا القسم هو المدود :مبرموة ؟ والثانى يتضمن القول. 
بوجود الماهية و يعرّفها » وهذا القسم هو الأصول الوضوعة ٠>‏ 84دمة » ويدل خصوصا إذا 
يكن وجود الثىء ٠‏ اركف بي كل البيان ( « التحليلات الثنية » جلاب 61-15) م 

والأصل اللوضوع بمتد معنا عند أرسطو إلى 
للقياس7 ؛ (؟) وهو قضية أوّلية غير قابلة للبرهئة يس ها فى الم(" ؛ (6) أو قول محتمل 
مظلنون عند تمر ( منطق أرسطو » ص 60م ح برب ام +" ) . ويتميز الأصطل 
الوضوع بأنه قضية خاصة » وليس مبدءا عامًا ؛ فيدا 5 
إنه أصل موضوع . ويفترق عن البد 
ويفترق عن شىء آعر هو الصادرة » . فإن للصادرة مومه قتة يلاك لز الل 
بها فى المال ولولم يقع له بها ظلن » بل فى نفسه عناة واستتكار -- ولا معنيان : فعى إما 



























ات الحمول » وهو لكوم عليه م1 بالإيجاب أو اللب : ومنها الموشوع الدى فيه العرش ء ومنها 
الموشوع بممنى المقروش ؟ فاسم الموشوع ل د ل اناد 0٠‏ 20 
ابن'سهلان الساوى » س ١44‏ - القامرة 15+ ذهاةة14 م) 
للبرهان يسميه أيضاً ه وضماً » ( «منطق أرسعلو» سى 5١5‏ سس 4) »كم يسمى البديهية ‏ امتعارف » . 

)١(‏ « التحليلات الأولى » م ١‏ ف ١‏ 4؟1م» ‏ ب ٠١‏ 4 « التحيلات اثانية » م ١‏ فم 
دروب ١4‏ ه40 فا هاس دواجم ‏ وج ؟ وما سد الطيعة » مقالة الدلثاف ١‏ 
«ولر اكور وى 4 ف7 عوءوب .؟ 4 والباع الطيعى » مم فم س 156 
الودكخ. 

(؟) « التحليلات الأولى » م ١ف ١‏ 18+4م؟ - ب 4٠١‏ «إلاع الطيعى » م م ف 8 
عم ب سم 
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قضية قابلةللبرهنة ولكن يعنى المرء نفسه من مؤونة البرهنة عليها ؛ أو جمعنى أدق وأم ‏ 
ابل للبرهنة « يصادر » عليها لتم الم الا ا وإن 

٠ 6‏ قال الساوى9؟ + « أ القتمات + 
القبول من الأوليات وغيرها مما لايمتاج فى التصديق به إلى أكتساب افتكرى » وإنًا 
مقدمات غير واجبة القبول ولكن يَكلَنُ الت تسليمها . فإن سلا على سبيل سُمْن الظن 
بالعم ميت أصولاً موضوعة ‏ وهذاالموضوع هو بجمنى الفروض ؟ و إن سلّها فى الحال ول 
بقع له بها ظن ؛ بل فى نفسه عناد واستتكار » سعيت مصادرة ‏ والأصول اللوضوعة مع 
الحدود تجيع فى اسم ستى أوضاما » . - ويفترق الأصل اللوضوع عن الحدَ بأن الح 
يدل على ما الثىء دون أن يقرر وجوده : ينما الأصل الموضوع يقول عن الثىء إنه موجود 
أو غير موجود ( « التحليلات الثانية » م' ف" جباب وم وس ) . أما البديبية فتخالف 
« الصادرة » بأن الأولى تتفق مع رأى المتمم ؛ وتخائف الأصل الوضوع بأنها تترض نفس 
على العقل » وتخالف الموضوعات منى اميق » أى الحدود » بآن البديهية يدركيا التعمم من. 


نفسهء ينما الحد لا بد أن يأقى من ال اف" عابس 16 ) . 

















أما الحدّ فله الأقام الأوّل و إليه يفشى الاستقراء والبرهان » ذلك لأنه يميّر عن الماعية . 
والاهية هى السكلى ٠‏ ولا عل إلآبا لكلى » وهذا يكن أن يقال بمنى من امعاى م 
إن الح غاية العلم . وهنا مخرج أرسطو عن مبدأ الفردية والمينية » الذى هو عنده مبدأً 
المقيقة الواقعية » ليق الم على السكلية واماهية الجردة . ذلك أن العمل يجب أن يكون 
صادثًا دام (< التحليلات الثانية » م ؟ ف .15 ص ٠١١‏ ب7- « فى النفس» م * فم 
ص 428 | 17) ؛ وتبما لهذا يجب ألا يتناوله الشك («الطو بيقا» م ه ف؟ ص ١٠ب )١١‏ 
فيجب إذن أت يكون موضوعه نابا لا يقبل الفناء ( « التحليلات الثانية »م ١‏ ف .لم 
ص هلاب 4؟) مشابهاً لنفسه باستمرار (8 الميتا 
وأن ينظر إليه على أنه لا يمكن أت يكون مخلاف ما ه وكائن ( « التحليلات الثانية » 





» مقالة الزيتا ف؟ ص 20٠١ 11١07‏ 





() « التطيلات اثاية »م لق ١س‏ ذلاب ام سوم 
() « البسائر التصيرية » سن ١6١‏ ساس ؟16ل 


)62 
م٠‏ ف؟ ص الا به٠‏ 4 « الأخلاق إلى تيقوماخوس» مدفع ص 1189 اها .)5١‏ 
وهذهكلها نعوت لا تتفق مع الموضوع الفردى العينى + إذ هو متنير» متنوع غير متشابه . 
عرضة للكون والفساد » لا بق على حاله . و إذن فلا يصلح أن يكون موضوعا العم . وهنا 
التناقض الدقيق فى موقف أرسطو : فهو من حيث الم يرى الموضوع اليتق هو الكلى ء 
ومن حيث الوجود الفعلى برى الأحق بالواقمية هو الجزى ؛ يننا وقف أفلاطون موقفاً منطقي 
مع مذهبه مل الأحقية فى الوجود للسكلى » إن من حيث الوجود ومن حيث العلل ٠‏ 





وفى تحديد الاهية المبرة ليست بالماصدق » بل بامفهوم : فأيّاكان عدد الأفراد فلا تتاز 
ماهية من ماهية إلا بامفهوم . فالشمس كلية إن لم يكن ها فى الواقع إلا غثل فرد أوحد ؟ 
ولا تمتاز الشجرة من حيث النكلية عليها و إنكان لها مالا مهايا 
هوس أخرى غير هذه الشمس » لما تغير مفهومها من حيث الكلية . فالسكلية إذن تقوم 
على الصفات » لا على عدد الأفراد . بل أ كثر من هذا توجد تصورات وهمية ‏ أى ليس 
لها موضوعات حقيقية . ولهذا يفرق أرسطو بين تعريف الألفاظ وتعر يف الأشياء . فتعمريف 
الفظ يدل على معناه » أما تعريف الشىء فيدل على ماهيته وعلى أنه موجوه 
عن زأيل”"© ودع ففبهه: ننهم ما تدل عليه الكلمة « فم ما هو عنزأيل فلا يككن أ 
(< التحليلات الثانية » م ؟ ف7: ؟وب ه- ١‏ ح « منطق أرسطو » ص 478 س * 
سم ) . والتعرريف بالمعنى اقيق هو الذى يتضمن ماهية حقيقية فيدل على ماهو الثىء 
وعلى أنه موجود مما . وبلجنة فالحد للكلى ولين” للجزى . وهذا قال أرسطوعن 
الحدّ إنه « قول”؟ ما هو » أى قول على الماهية . 

والتعريف مفيد » بل لا غنى عنه قبل البرهان على خواص الأشياء » حتى يقع الاثفاق 
.ويتدق القول ؛ ولهذا فإن العام بالعدد يعرف ما هو الفرّد وما هو الزوج وما هو المريع 








من الأفراد . ولو وجدت 















)١(‏ من الكلبتين مرموه 
(؟) راجع د . بادازيه 
عاماعاعة عمل اعسفاو تف مانا : مممقمه به 
(0) ع بوط له قد وميفة «التطللات اثاية» م + ف١ 1١‏ وذ ب هع ؟ ف« ١و| 4١‏ 
+ الطويقا »م لاقم 68وا 1 لال 


عنز ء جمهعةة ح أيل س وهو حيوان خراق ٠‏ 


عتد أرسطو » س 3م سن 80 ١‏ بأريس بغي 





00 

وماهو المكعب ؛ والعالمبالحندسة يعرف ماهو الأمر والمتكر الح (« التحليلات الثانية » 
ملف لعب .)٠١‏ 

عل أن أرنطر ‏ و إن 451 وثاقة الصلة بين البرعان والح » فإنه مع ذلك 500 
فيقول إنه لا بوجد حد لكل ماعليه برهان » لأننا نبرهن على قضايا سالبة 
وجزئية وقضايا تمبّرعن حل ممولات ثانية » ينما الحد دانم إيحابى كلى وموضوعه اماهية 
لا العوارض الذاتية . و بالممكس ٠‏ لايوجد برهان على كلماله حد : إذ أحيان يبدأ البرهان 
من حدود غير مبرهنة ( «التحليلات الثانية» م؟ فم حتى ١ه‏ ب 0؟ - راجع هاملان : 
ذا مذهب أرسطو » ص 744 ) . فالحد لا يقتضى البرهان » لأن الحدّ يدل على الماهية » 
والبرهان يفترض الماهية كا أن البرهان يهدف إلى تقرير خواص ٠‏ والمواص ليست من 
صمي امماهية . يضاف إلى هذا أن اماهية والحد الذى يمبرعنها ليسا فىالواقع قضية » يما البرهان 
يقر وجود مول لموضوع ( «التحليلات الثانية» م؟ فم عدت م اذ ؟0) وعم 
قوله فى الصلة بي نالحد والبرهان هكذا : 8 وظاهى إذ نأنه لا لكل ماله حد برهان : ولا أيضا 
د . فإذن لا يمكن أن يكو نكلاما موجودين لشىء واحد بعينه 
البيّن أنه لا الحد ولا البرهان ها شىء واحد بس: 1 
0 8 ويتابع أرسطوفى الفصل التالى7 ( المقالة 
بيان الفارق بين التعريف والبرهان من ناحية القياس ‏ غير أنه من غير لمكن عقد قياس 
تكون نتيجته حلا » لأننا فى القياس إنما نعمل على أن نستبدل ال كبر بالأوسط بوصفه 
مولا للأصغر . فإذا كان ن الأكبر يجب أن يبر عن ميع مضمون الأصشر فى التعريف 
أوالحد الذى سيكون 0 
مضمون الأصفر ؛ و إذن فستكون الصترى والنتيجة قضيّة واحدة على صورتين » أو 'لن 
يكون الأ كبر والأوسط غير اسمين مختافين لماهية الأصفر . - وف الفصل اهامس يبين 
أن الماهية لا بمكن أن ييرهن عليها بالقسمة » لأنها تصادر على للاهية » والاستقراء نفسه 























(6) « منطق أرسطو » سن 6لؤع حع 0اغ ل 


64) 

لام إلا وقائع وهى أن صفة كذا لموضوح كذا » أى يضع قضية وجود لاقضية ماهية 2 

أعنى أنه يضع رابطة هوية باطنة بين الموضوع والحمول ٠‏ 
وأرسطو يقس الحدود إلى ثلاثة أنواع : « فأحد أقسام الحد هوةول على معنى ما الثىء. 
غير مبرهن ؛ والآخر قياس على ممنى ما هوء يخالف البرعان بالتصريف ؛ والثالث نقيجة 
البرهان على ما هو”© » . فالأول إذن هو القول الدال على الماعية » ولا برهان عليه 4 
والثانى هو قياس الماهية» ولا يختلف عن البرهان إلا من حيث الصورة التى يتبدّى عليها؟ 
والثالث هو نتيجة برهان اماهية - ويرتبط بهذا التقسم التفرقة بين الحدود الأّلية » 
والحدود غير الأوّلية . والحدود الأ اعت ارط لبا را أوَلية » أى لا وسطا لا * 
ولا بمكن أن تسكون براهين » لأن الماهيات الأوّلية بسيطة » إذ لو أ مكن تمييز أجزاء فيها 
لملكانت أوّلية » بلكانت هذه الأجزاء هى الأوّلية ؛ والبائط لا تحد”” . أما الحدود 
فيمكن أن تمر فيها ‏ على الأقل ‏ جزئين ها الميولى والصورة » وأن نبرهن 
على الواحد عن طريق الآخر . - والفرع الثانى من الحد هوك قلنا قياس ؛ ولسكنه قياس 
ليس يقر الاهية» فهذا ليس من شأنه» بل يكشف عن لماهية بعرضها على أنه عل التي 
والنقيجة هى دائماً ثىء أو جزء عرضى تابع للناهية » وهذا يقول هاملان7 : « يمكن أن. 





















غير الأول 








يقال إن البرهان تعر يف « منشور» ؛ والتعريف برهان « مطوئٌ » . والنتيجة لهذا أنتعريف 
الماهيات المركبة » إذا صيغ فى صيغة كاملة» يكون دانم تكوينيا» وهذا ها تعير عنه فى صيفة 
منطقية الله الشهورة التى تقول إن الح يتم بالجنس والفصل النوعى ؟ لأن الجنس والفصل. 
ها جوع الشروط الضرورية السكافية للمحدود . وهذه الخاضية التكوينية الترتيبية للحذ 
تفشر لنا بدورها كيف أنالقسمة الأفلاطوتية » وقدكانت عاجزة عن إثبات الحد» هى النيج 
الصلح التكشف عنه ( « التحليلات الثانية » م ف ه اص ١ه‏ سا س 58 حتى لهاية 


9 ولق ارمطواء اس سوباك 2911 16 

(؟) راجم قول ابن سينا ورأى السهروردى وتعليق المدر الشيرازى على هذا الموضوع + فى 
كتابنا : « التراث اليوناتى فى الحضارة الإسلامية » س لإلم؟ سا ص 8م58 . القاهية ط ‏ 
اسنة 45و 





(0) « مذهب أرسطو » سس 98 - 


50م 


الفصل ) . لكن على الرغ من العلا بع التكوينى لد هيات الركية » وعل الم من صلة 
الحد الوثيقة بالبرهان حيئما .يتعلق الم .هذه اللاهيات » فإن الكلمة الأولى والأخيرة 
فى نظرية الحد عند أرسطو هى أن الحدّ » سواه حد الماهيات البسيطة وحد الماهيات الركية » 
لا يُستنبط ولا شق من غيره » بل هو معرفة مباشرة © . 

تلك إذن هى الأوائل أو امبادئ" . ومقدمات الأقبسة إما أن تتأف منها ء أو من قضابا 
مستخلصة مها . 


300 






أما البرهان فهو ؤ قياس مواق م العاج يقين”"2 هاء أو بسبارة أرسطو تقننة 
فهو« قياس موا اج بيقين”'2 » » أو بعبارة أرء 


« القياس المؤتلف اليقييتى ؛ وأعنى بالمؤتلق اليقينى الذى تممه بما هو موجود لنا »27 . فهو 
إذن قياس » أو سللة من الأقيسة » يبه ( أوفها) القدمات ضرورية . والضرورى 
عر الوجود بات » وفذا إن « اوادين إنما تكون على الأشياء للوجودة بذاتها » ومن 
أمثال هذه هى موجودة 2206 , ". وأرسطو يفرد فصلاً هو الفصل الرابع من القالة الأولى من 
« التحليلات الثانية » لتعريف ماهو بالكل وبالذات والكلى . فاهو بذاته فمنه'©سد 
يدل : )١(‏ على الأشياء الموجود فيها هر الثىء » مثال ذلك ف الثلث : االخط ؛ وفى الخط : 
النقطة » إذ جوهيها فى هذه الأشياء : (؟) وعلى ما لا يقال على اخر موضوع » فإن 
قولنا « يمشى » يقال على « الذى يمثى » و « أبيض » على الثىء الأبيض ؛ فهذه أعراض 
وليست بذاتها ؛ (*) وعلى ما هو موجود لكل واحدٍ م نأجل ذانه » فإن لم يكن من أجل 
ذاته فيكون بالعرض : فأن يكون الإنسان يموت عند ما يمحر هذا له بذاته ؛ أما أن يكون 
حدث برق عند ما مثى إنسان » فهذا عَرَض لأن البرق لم يحدث من أجل أنه مثى 
أما العرض جثنت«ثمقبسده فله معان ثلائة تقابل هذه : )١(‏ مالا يدخل فى هر الثىء 
ولا يتضمن ماهيته ؛ (؟) الحمول الندوب إلى موضوع متميز من الأمى المقصود بهذا 
امحمول ؛ (5) ما يتفق وقوعه لثىء » لامن أجل ذاته . ومن العرض ما هو عرض بذاته 
























() الاوى : « البعاثر التعيرية » عى 151 - 
(؟) « متطق أرسطو »اس 508 حت الاب ور ست وو ء 
نطق أرسطو > سن 586 110/8 +١‏ ا 








0( 
أوعرض ذا وهو مايقوم بذانه على الوضوع » ولكن لا يدخل فى تركيب ماهيته : فثلا 
كون زوايا الثلث مساوية لقأمتين عرض ذا الثلث ولكهه لا يدخل فى ماهية الثلث وم 

أنه سطح مستو حاط بثلاثة مستقيات متقاطعة 0-5 . والمل إميبحث فىهذه الموارض 
الذاتية أى المرتبطة بالضرو إورة بموضوعهاء إماعل الإطلاق و إما القابلة » مثال ذلك فى الحط: 
الاستقامة أو الانحناء ؛ وفى المدد : الفرد والزوج . وليست مبمة القياس البرهالى أن يقرر 
للاهية » بل هو يفترضها و يستند إليها ويقتصر على استتباط اللخواص الضرورية منها ٠‏ 

« والأشياء التى نطلبها هى أر بدة () أحدها أنه بوجد ؛ و (؟) الآخر ناذا » (؟) إن 
كان موجودا » (4 ) وما هو» (9 منطق أرسطو» ص 7+ > كدت 14 - 596) ٠‏ 
فنطلب « أن » الثىء :»3 ء أى نطلب هل هذا الحمول مواقق لهذا اللوضوع (24 
ات 5 ) . فإذا عرفنا ذلك 1 أى عن السبب فى ذلك «ثنة ( همات 
الرم) ٠‏ لكن يمكن أن نبحث أيضاً وهل » شىء ما موجود 3600 |2 كأن 
تنساءل : هل بوجد إله » هل توجد النقاء ؟ فهو يفترق عن السؤال الأول فى أننا فى السنؤال 
الأول نسأل هل الحمول موجود للموضوع ء يننا فى هذا الثالث نسأل هل الثىه موجود 
على وجه الإطلاق ( بهم ب سم ) . فإذا عرفنا أنه موجودء محثا ه ما » هو شفع ٠‏ 
يمكن ردّ هذه الطالب الأربمة إلى مطلبين اثنين : فالملر يبين 
إجة ( هدب حم ) وما عى ما هيتها ؛ ومن ناحنية أخرئ 
أل سد ااانا لها بعض الصفات ولاذا لما هذه الصفات . أعنى أنه يمكن هيم المطالب 
إلى مطالب خاصة بالموضوع » وأخرى خاصة بالمواص . 

وتبما هذه القسمة ينقسس البرهان . فالبيهان ما أن يكون ١(‏ ) برهان « الأن » 


من ناحية ‏ أن بعض 








د الطيعة من 315 : الى أرسطو ج 
فى الجواهي مثل ما الدثاث فأمة » ا 
وهو كل ما خل على شىء ما بل 
الثاث : زواياه مساوية لقائمين 
خمرورى » والأول ليس يوجد منه ماحو 








2 00 اننا يوعد ننه ماعو 
ذلك لأن الأعراض الى تقال فى مقابلة الموهر 





)م 


أو( ؟ ) برعان « الم » » أو( ) برهان « امل » ء أو ( 4 ) برهان « الما  »‏ فإذا 
ركبنا منها مصادر صناعية قلنا : )١(‏ برهان « الأتّة"© » ( + ) برهان « اللبية » + 
(؟) برعان « الملية »؛( 4 ) برهان < اماثية » . إلآّ أن أرسطو يجمل جل وكده فى 
النوعين الأول والثانى » ولذلك كثيرا ما يقتصر الملخصون والشراح9 عليهما - 

والعل يبدأ بأن يضع أمامه موضوع بمثه موسوما باسمه . ولا كانت الأسماء رموز. 
اصطلاحية فلا حاجة به إلى البحث فى معانى الأسماء » بل تقرر تقريراً ؛ أى بشرح الاسم 
فقط . وأول مطلب هو: هل يوجد ثىء يدل عليه ذلك الاسم ؟ ويب يتقدم على سائر 
المطالب ؛ إذلا معنى للسؤال عن ما هية ثىء أو حَواصّه أو الملة ىكون هذه المواصٌ له 
إذا لم نكن نعرف أنه موجود . ويتاوه أن تسأل عن : ما هو الشى. ؟ قبل النساؤل عن 
خواضه ‏ لأننا تتبت خواته من معرفتنا بماهيته . ويتاوه السؤال عن « أَنّ» له هذه 
الصفات . ونختم امطالب بالسنؤال عن الملة التى من أجلي كانت له هذه المواص , 

وقد أشار ابن سينا إلى هذا كله فى كتاب « الإشارات والتنبيبات7© » قفال : 
« إشارة إلى الطالب : من أتهات للطالب مطلب : هل الثىء موجود مطلق ؟ أو موجوة 
حال كذا ؟ - والطالببه يطلب أحد طرق التقيض + ومنها : ما هو الثىء ؟ وقد يلب به 
ماهية ذات الشى» ء وقد يللب به ماهية مفهوم الاسم النتسل . ولا بد من تقدم مالي 
« ما الثى: » على معطلب « هل الثىء » إذا لم يكن ما يدك عليه الاسم المستعمل حدًا 
العطلب - منهوما ؛ وكين كان » فإنَ امطلوب فيه شرح الاسم . فإذا صح للثىء جوف » 
صار ذلك بعينه حداً لذاته أو رسماً إنكان فيه يجوز  .‏ ومتها مطلب « أ ثىء » هذا 
الثىء ٠‏ يطلب به تيز الثىء ما عداه . ومتها مطلب « لل الثىء » » وكأنه ينأل عما 
هو لد الأوسط كان الغرض حصول التصديق يجواب هل ققط أو يشأل عن ما هية 

(1) هذه اه الأنية » ( بلهمزة الفتوحة أو المكسورة ء والنون الشدّدة المكسورة والياء 
اللشددة ) مى غير الآنية 04 حت الوجود ( إندة على الآلف والنوت الخففة اللكورة والياء 
سن 


اسئة 185 ؟ الساوى قى « ال 
(6) اس 46 ساس 45 - نسرة قورجيه » ليدق سنة 8ه وام - 











« ال 









ا لم 1 و د 





سن ”0 








لذ 
النبب إذاكان الفرض ليس هو التصديق يذلك فقط وكين كان » بل يطلب سبيه فى 
ال . ولاغك فى أن هذا الطلب بعد ه هل » فى المرتبة بالقوة أو بالقعل ٠.»‏ 

وهذه الطالب تريجع فى النهاية إلى البح عن الأوسط ( « التحليلات الثانية » م ؟ 
ف؟ : .هات ,رم ) لأن الغرض منها هو البحث عنالملة ء والملة هى الأوسط . فإذا عرفنا 
الم عرفا د الأن » و« الم » ما . وإذا عا امل التى من أجلي يوجد شىء » حرفن أنه 
موجود وعرفنا ما هو . ولكى يكون هذا اكلام ميس ء يحب أن نفهم « الملة» يمعنى 
السبب 7 العقول ؛ فيجب أن تتكون العلة مفتسرة وليست جرد مُقَدَم ؛ ولا يتتصر عملها 
على :فسير السبب فى الإقرار بنتيجة القياس » بل تفهمنا ما يبته قياس . إذ القياس العلمى 








لا يقتتصر عله على تقر ير وجود واقعة أو شىء ء بل ير خصوصا إلى تفسيرالواقعة والنفوذ 
إلى حقيقة الشىء . فالأوسط هو حور البحث : لأنه الملّة . ومن هنا نشاهد أرسطو يعقد 
فصلاً (م ؟ ف ؟ ) بين فيه أنكل طلب هو للأوسط . وهذا فإن الم هوعل باللة ل 
يذهب أرسطو إلى أبعد من هذا فيرى أن طبيعة الشىء وعلته شىه واحد ( +15 : 14 
-ه٠)‏ : فالقول : ماهو التكسوف ؟- يمود إلىالقول : ماعلة اتكسوف ؟ « وذلك أن 
فى جميع هذه هو ظاهر أن الطلب ل « ما هو » ول 8 لم هو» هو واحد بعينه ؛ مأ هو 
الكسوف ؟- عدم ضوء القمر لسترالأرض إيَاه ؛ لم يقبل القمر “الكسوف؟- لأنه 


ينقد توه عنذما تسترة الأرَض 999 » , 











ويمكن تقس البوهان من ناحية أخرى إلى برهان الوجود » وبرهان للاهية » و إنكان 
أرسطو بوبى' إلى أن برهان الوجود هو برهان الاعية » لاز 
|لوقت نفسه تفسير خواصّه لأن الملة التى توضّح 
هكذا : فلو طلينالماذا ا 0 
شاهدناه . والسيب فى هذا أن تقر بر الوجود لا يكوّن حك حك ذانيا » وتبما لهذا لا يكون حك 





ات وجود ثىء يتضمن فى 





ذا بوجد تفشر فى الوقت عينه ماذا هو 





(1) سوزان ماسيون : « الحتك بالوجود عند أرسطو » سن 137 . لوقن سنة .. #ممعتدق 
وو رمتمودما عاماماية مغك عممعاعتد 3 امع مهم عل : ممتممماق 


(؟) « منطق أرسطو » سن ٠١‏ العزمور سول 





6 
خروريا . لداكانالحسك يجب أنيكونضرور يا حتى يكو نالقياس برهانيا ‏ وهو لا يكون 
خروربا إلا إذا تضمن حك على الماهية » فيجب أن يكون الحسك على الوجود متضمت حك 
على الاهية» أى أن برهان الوجود سيرج إلى برهان الاهية .ولا فإن الع بما هو والعل بعل 
ذه الملة مكنأ نتكون الشىء نفسه » أومتميز: 
فإنكانت مبرهنة » فالملةهى اللمد 





ما هو - شىء واحد بعيته (9 | 5-ه) . ود 





منه ؟ فإ نكانت غيره فالماهية إِمّا ميرهنة » و إِمّا غير ميره 
الأوسط ؛ فيكون القياس حينئذ منطقي متعلقا بالماعية . ذ 
التساؤل عن إسكان البرهنة على الماهية ؛ أما إذا كانت عين الثىء فلا برهان ولا قياس على 
الماهية . ولعرفة الماهية لا بد من معرفة الوجود ؛ وذلك لأن معرفة الوجود معناها أن « هذا 
الثىء » موجود وليس شىء آخرء وتبما لهذا يحب أن تكون ماهيته متميزة لدينا ولو بعض 
الي حتى نستطيع أن نقول عنه هو إنه موجود . ولسكن هذه امعرفة ناقصة مملة » إذ لاندرك 
الحقيقي ةكاملةً » و إنمايكون إدراك الماهية كاملاً إذا عرفنا الملّة ؛ ولكن لماكانثك 
الله فى هذه الحلة ممايزة من ماهية » فإن من الممكن إدراك الاهية على نحو ماء دون إدراك 
الله ١‏ فذق كف اق . ونال يكت درل 0غ ريل 


بعد » ( « التحليلات الثانية » م ؟ فم عوب؟ع). ف 





















إذن فى البحث عن 
شىء نيدأ بأن نع أنه على تحر ما ؛ ومن هذا العم نستكشف الملّة » فإذا عثرنا عليها ألننا 
قياساً نبرهن فيه على الحد الفامض بواسطة حد أوسط يتضمن الملة » فنتتبى إلى حد صورى 
بعد أنكان ادينا حل ماى ققط . فثلاً فى تعريف ماهية التكوف » نبدأ بتعريف 
غامش ناقص وهو أنه فتيدان نور القمر ؛ ثم نبحث عن العلة فى ذلك » فإذا وجدنا أنها 
حياولة الأرض بين الشمى والقمر » يسبل علينا البرهنة على التكسوف أى عدم الضوء » 
بواسعلة علنته وى حيلولة الأرض . وسييكون القياس على النحو التالى0© : 
الظاهرة الحادئة عن حينولة الأرض هى فقدان ضوء القمر 
الكسوف هو الظاهرة الحادثة عن حيلولة الأرض 














1545 لوثان ستة‎ - ١85 سوزان ما تسيون : « الحتم بالوجود عند أرسطو » س‎ )١( 
.تعمعفا عامعاماء عم معسملعيمط 4 لمهم عا : ومتتمملا #مممسة‎ 


2 

.. الكوف هو ققدان ضوء القمر 

كيف يتيشر إذن البرهان على اماهية » مع أن أرسطو عقد فصلا (م ؟ ف 4 ) واغت 
مسري فى أنه لا برهان على اماهية ؟ والجواب عن هذا أن البرهان عل الاهية لا يشر إلا 
إذاكان الموضوع عله غير نقسه ء فلايكون هناك مساواة تامة بين الموضوع والحمول * 
الافى المقدمات ولا فى التتيجة ؛ و إذن فا ببرهن عليه هو إلى حد ما مختلف عن حد البرهان 
الأوسط » بل هوغير الموضوع ابم . قيقوم القياس على أساس استنباط شىء من شىء 
آآخر مختلف عنه . 








وبالجلة » فإن القياس البرهائى استدلال ضرورى لأنه مؤلف من مقذما 
والبرهان بن إلى برهان « الأنّ » » وبرهان « الم » . أما برهان « الأن» فهو القياس 
النى أوسعطه عله اعتقاد القول والتصديققيه سب » و برهان « للم » فهو الذى أوسطه علة 
جود السك فى نفس الأمر وهو (أى الحم فى نفس الأمر) نسبة أجزاء التتيبجة بعضها 
إلى بعض أى وجود الأ كبرفى الأصثر . ولامحالة أن تلك الملة تفيد اعتقاد القول والتصديق 
أيسا» فهو مط لملة مطل لأنه على عل الصديق لمكم جود الحتم فى نفسه . 
وهل الجلكل واحد من البرهانين يععلى ألا كر م 
وعلة وجود السك فى العقل فقط مخصوص باسم ‏ الأن 0 

ويختلف البرهان عن الفياس عامة فى أر بمة أمور : 








(١)متدمات‏ البرهان يحب أن تكون صادة » يننا القياس عاتة يمكن أرك 


تكو نكاذية ؛ 
(؟) مقدمات البرعان يحب أن تكون أوَلية » أى مباشرة غير مبرهنة » إذ لوأ مكن 
البرهنة عليها لماكانت أوّلية ؛ 


(») يجب أن تكون أوضح وأسبق من النتأئج الستخلصة مها 


() الاوى : « البسائر التميرية » عى ١41‏ حاص ١48‏ - 


0) 

( 4 ) مب أن تكون عآلاً لنتيجة » أى يجب أن تقر وقائع تكون اعلا لا تقرره 
النتتيجة » ومعرفتنا بالمقدمات يحب أن تكون علة لمعرفتا بالنتيحة0؟ . 

أما عن خواص مقدمات البراهين فعى 

١(‏ ) أن تكون خاصّة ع بموضوع الم ار » لأن الحد الأوسط 
إذا كان كليا مخولاً على جنس » فلا يمكن أن يكون مولا مشتركاً لجنس آآخر . فالقضايا 
الهندسية لا يكن أن يبرهن عليها بواسطة القضايا أو القدمات المسابية » الهم إلا إذاكانت 
لمقادير المكانية أعداداً . كذلك يحب أن تكون الحدود الثلائة - الأ كبر والأصغر 
والأوسمل - تابعة لنفس الجنس .. ولا يصح استعارة مقدمات عل لمر آخر إلآ إذاكان 
موضوع أحدما بقع تحت الآخرء فثلاً موضوع عل امناظر وموضوع عل التأليف النشعى يقم 
٠ 00‏ والواقع أن عل الناظر ليس 

متميزاً من عل المندسة » ولا لتأليف النغهى من الحساب ء بل الناظر تطبيق للهندسة » والأليف 
النشى تطبيق للحساب”" . ولهذا يرى أرسطو عدم إمكان الانتقال من جنس إلى آخر . 

(؟ ) قضايا عم خاص لا يمكن أن تبرهن بقضايا عامّة . ذا أخطأ بر يسون حين حاول 
ت بيع الدائرة باستمال البدأ الذى يقول « إن الأشياء التى تزيد وتتقص عن نفس الأشياء 
بنسبة واحدة تنساوى قي يينها » » لأن هذا المبدأ عام يصدق على الأعداد كا يصدق على 
الأعظام الحندسية » ولا بحسب حسابًا لطبيعة موضوع المندسة7؟؟ . ومثل بريسون فىبحاولته 
تدبيع الداثرة قد ذكره أرسطو فى موضمين آخرين فى كتاب « المغالطات السوفسطائية » 
(ف١١‏ :الالات؟1 ماء الاات 1784| 7) » ومع ذلك فهوغامض 
جداً : لأنه لا يشير إلا أن بريسون قد أخطأ فى الل إذ استعمل مبادى' ليست مقصورة 
على موضوع الهندسة » بق أيضاً على موضوعات أخرى » وهذا كانت حجته 


























(1) « التحليلات الثانية » الاباء ‏ 7178 . س وراجع و . د . رس :«أرسطو» » 
ع 46 . طه ند سنة 44ةلء 
(؟) ه التحيلات الثاية » م ؟ ف 7 ح « منطق أرسطو » م 88# سان 886 , سم 





اوزجع و - د . رس #092 : 8 أرسطو © عن 47 . ط ٠‏ لندن ستة 18.44 - 
(؟) « التطيلات الثاية » م ١‏ فاه هلاب .4 ١غ‏ حت و متطق أرسطو »اس 683 


ا سد ىع 


م 


« مغاليطية”9© » ؛ - ولهذا فإن البديهيات المشتركة بين العلوم كلها ليست مقدمات فى. 
العلوم » بل مبادى" وقا لها تستتبط العائج من المقدمات - 





وتتفاوت العلوم من حيث الاستقصاء واليقين ‏ ومن حيث القدآم : فيكون عل أسبق 
وأ كثر استقصاة ويقينا من علم آخر +( ) إذاكان يعرف « الأن ».و« الم »2 بنا 
الآخر يعرف الأن ققط : فلم الفلك الذى يشمل الرياضة والرصد مع ب: م على عل الرصد 
وحده ؛ (؟ ) إذا كان يدرس الصفات المنتزعة من موضوح بتري نا لاخر بتري 
الحسوس الميولانى : مثال ذلك عل الأعداد ( الحساب )أ كثر أستقصاء ويقينً من عل 
أليف اللحون ؛ ( 8 ) إذا كان من أشياء هى أقل » أئ يتضمن عدداً أقلّ من القضايا 
المفترضة أو المبادى” الأن! : ف المدد أ كثر استقصاء ويقيئًمن عل المندسة » لأن الوحدة 


(فى العدد ) فى ذا تلا وشع لها » يني النقطة ذاتٌ لها وضع" . 




















« والعلوم تتخالف إا لاختلاف فى موضوعاتها » أو لاختلاف جهات موضوع, واحد 
مشثرك بينها. 

« والختافة الموضوعات : إِمَا أن لا يكون بين موضوعاتبا مداخلة » أو يكون . والتى 
لا مداخلة بين موضوعاتها : فنا أن لا تشقرك فى الجنس ء أو تشترك ؛ فإن ل تشترك سميثت 
متباينة » مثل عل المدد والملم الطبيعى ؛ وإن اشتركت سعيت متساوية فى الرتبة مثل علم 
المندسة الناظر فى القدارء وعل الحساب الناظر فى العدد ‏ فإنّ موشوعيهما يشتركان فى 
الجنس ومالك . 

« والق تسكون ينها مداخلة ينا أن يكون أحد الموضوعين أع والآخر أخصض » وإما 
أن يكون فى الموضوعين شىء بشىء متباين به مثل عل الطب وعل الأخلاق + 
فإنهما ركان فى قوى نفس الإنسان من جم ما الإنسان حيوان ء ثم تنص الطب بلنظر 
فى -جسدالإنسان وأعضائه حصن عل الأخلاق بالنظرقى النفس الناطقة وقواها العملية »0©. 











(1) راجع توماس هيث : « الرياشيات ق أرسطو » من ا اسن ١ه‏ : عمصدظ؟ علق 
.1919 رقم ه021 بعلا عار هة جمقصرد لم11 : لمعك 

(9) « منطق أرسطو 6م لاف لام م 6هم ب وو | رمح وم 

(؟) الساوى : « البسائر التصيرية » س ١38‏ وراجع هذا الفصل كله قفيه تهات وافية - 


0( 
.وقد تناول أرسطو هذا الموضوع ف القصل 58 من التالة الأولى من « التحليلات الثاني »» 
ثم عقب عليه يفصل فى تعدّد البراهين ققال إنه يحكن أن تسكون على شىء بُواحد براهين 
كثيرة » لا بأن يذ الحد الأوسط من رتبة واحدة فق ء لكن بأن يوذ من رتبتين » 
فلإثيات أن قابل الاذة متغير تستطيع أن تستعمل القياسين التاليين : 


قابل الاذة هو متحرك قابل اللذة هو قابل للسكون 
كل متحرك متفير كل قابل للسكون متفير 
.*. قابل اللذة متغير قابل اللذة متغير 


والمدّ الأوسط مختلف فى القياسين » ينما انتيحة واحدة ٠‏ 

وعلى الرغم من توكيد أرسطو لأهمية الحم بوصفه المصدر الأول للمعرفة”"© حتى قال 
قولته الشبورة : « من ققد جنا كد عدا »ء لأن السكليات التى يقوم عليها الملا تأنى 
بالاستقراء من الإدراكات الحسية ذلك كد امتناع البرهان بطر بق الس (م ١‏ 
ف »١‏ من« التحليلات الثانية ») ويقول إنه « لا سبيل إلى قبول الع لمن 6" , لأن 
الم إنما يكون بالسكلى والمم بالسكلى لا يمكن أن بقع بالإحساس « فلماكانت البراهين من 











الأشياء السكلية » وكان لا سبيل إلى أنيقع الإحساس يبذه ( أىالسكليات) » فن البيّن أنه 
لاسي ل إلى قبول الم الح بل معلوم أنه لوكان وسجد السبيل إلى الإحساس بأن امثلث 
زواياه الثلاث مساوية ؛ لقد كنا تطالب بالبرهان على هذا » ولي سكا يقول قوم إنّا 








ذلك أن الحنّ أن يكون للأوحاد والأشياء الجرائية » 
وأما العم فا هو ال لشثىه كل » ( « متطق أرسطو » ص يم ص همهم ) » أى 
أنه حتى لو أ مكن أن يعرف غىء بالحمسنَ »لما أغنى هذا عن البرهان من أجل تحصيل 
الع ؛ فإننا نستطيع بالنقلة أن نقيس زوايا اثلث وتجدها مساوية لقائمتين » ولكن هذا 
ليس عداء أىكليا » بلى هو مشاهدة جزئية حبيّة لا تتجاوز الثلث الذى أجرينا عليه 















() «فى السام عوم اوم سم ج.م زو ب 4 وفى الكون والقاد » 
خعام- 





(5) « متطق أرسطو » عن لهم - 


0 
القياس بالمنقلة . ذلك أن ما يرتيط ب « أين » و ه الآن » ( « التحليلات الثانية » #«مات 
*. ) هوشىء اعتباطى لا علة لهء إذ تجانس الزمان والسكان مجعل وضع المدود قيهما 
أمراً سواء » فنضع الحد أينا ومتى نشاء ولا لسبب غيرهذه المثيئة ؛ ود كان ما هو مكانى 
زمانى أمراً غير ضرورى » ولذا كان متمرداً على0" الم » والمم عند أرسطو يتميز بعنفة 
الضرورة . ومن هنا تراه فى الفصل "٠‏ ( من الثقالة الأول من « التحليلات الثانية » ) 
يرى أن الأشياء التى بالاتفاق لا تكون موضوع البرهان : « إذْ كان الأمى الذى بالاتفاق 
ليس هو ضرور يا ولا على أكثر الأمى : لتكن يكون خارجا عن هذين . وأما البرهان 
فهو على أحد هذين ( الضرورى والكلى ) : وذلك أ نكل قياس إبما يكون إنا مقدمات 
ضرورية » و با بمقدمات هى على أ كثر الأمى . فإ نكانت المقدمات ضرور بة » فالنتيجة هى 
أيض ضرورية ؛ وإنكانت على أ كثر الأمس » فالنتيجة أيضا هذه الها ( أى على أ كثر 
الأمر) . ولذلك إنكان ما يكون بالاتفاق ليس هو على أ كثر الأمر ولا هو ضرورى أيطا » 
فليس يكون عليه برهان”" » . بل إن السكلية لتى ينتعى إليها الاستقراه يقصد بها فى 
حقيقة الأمر الضرورةٌ » لأن الرابطة العلية اتى يضعها الاستقراء هى رابطة ضرورة مطلقة9" _ 















5 
كتاب « البرهان » لأرسطو عند المرب 
تلك خلاصة الأقوال التى أدلى بها أرسطو فى شأن البرهان » خصوصا كا عرضها فى 
"كتاب « التحليلات الثانية » العروف عند العرب باسم « البرهان » . 
قال ابن النسديم فى « القهرست » ( نشرة فلوجل ص 44؟ ) : « الكلام على 
أنود يقطيقا » وهو أنالوطيقا الثانى : مقالتين . تقل حنين بعضه إلى السريانى » ونقل إسطق 
الكل" إلىالسريا 





٠‏ ونقل متى نقل إسطق إلى العربى . الفسرون : شرح ثامسطيوس هذا 








)9 
الكتاب شرحا تانا ؛ وشرحه الإسكندر » ول بوجد ؛ وشرحه يحي النحوى . ولأبى 
محبى الرثوزى - الذى”9© قرأ عليه متّى ‏ كلام فيه ؛ وشرحه أبو بشر متى ء والفارابى » 
والكتدى» . وتقل القفطى”"2 هذا الكلام » ول يرد عليه إلا أن قال : « الكلام على 
أولوطيقا الثنى » وهو البرهان » . وترجم أوجست”" مُلَر فقرة ابن النديم » ونخصها 
اشتينشنيدر”؟ » وأثار إلى مخطوط باريس رقم 6هه | ( - 5045 فى الترقم الحالى ) 
الذى تشرناه فى كتابنا ‏ منطق أرسطو » حيث وردفى القسر منه الخاص بالبرهان : 
كاد رظنا الأرك » ور لاروف كب و الرعان» لأرسطوطالس ٠‏ قل 
أبى بشرمتى بن يونس الى إى العرى » من نقل إسطق بن حنين إلى السريائى 7 »م . 


وإلى ترجمة متى هذه أشار ابن رشد فى شرحه . 





فالسكتاب إذن عرف عند العرب بأسماء ثلاثة : « أنالوطيقا الثانى » ( أو : « أنولوطيقا 
الأواخر » كا فى خطوط باريس رقم +4 ) » « أبوديتطيقا”© » ء « البرهان » . 
ويظهر أنه عرق ف القرن الثالث المجرى بالامعين الأو 








»ثم عرف من بعد بالاسم الثالث 
الذى هو ترجمة للامم الثانى . 

ل ل ل ان ؟ ول يتحدد لنا مقدار 
هذا البعض » ولا يعنينا هنا فى السكلام عن التكتاب عند العرب + و نما يمنى المشتفلين 
بالسريانيات . ثم نقل السكتابكله ابنه إسطق إلى السريانى فقط » على غير عادته فى 
الترجمة مباشرة إلى العر بية » و إنكان قد صنع هذا الصنيع أيضا بالنسبة إلى كتاب اللو بيقا 














إذ نقله إلى السريانى دون العربى » و إلى كتاب أتالوطيقا الأولى ( القياس ) إذ نقل إلى 
(1) فى نس التفطى ( س 1؟ س ‏ من أسفل . طبع مصر سنة 1608 ) : قرأء ‏ وقد فشل 
هذه القراءة أوجست ملر فى كتابه : الفلاسقة لكيه الود و قن اكور 20 









سنة 1898 - ومن تفضل أب هه القراءة لأنها أقرب إلى اللقصود هنا - 
(؟) « إخار الشاء بأخبار المسكاء » ص 9؟ . طبع مصر اسنة 1808م ح سئة 855 
اه  .‏ وراجع أيضاً حأجى خليقة ح ه مس 4ه برقم 48.45 ( نشرة فلوجل ) - 
(؟) « الفلاسفة اليوناتيون فى الروايات العربية » س +٠8‏ هله ستة +189 . 
(4) « التراجم 3 + (0غ )س 48 .. ليتتك سة عقوا 
٠ )4(‏ منطق أرسطو 0 3 
(3) بهذا الاسم ورد فى قهرست يطلميوس قىكتايه إلى أغلس » ( التقطى 2 عن © سن 80  )‏ 
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السرياقى مالم يتقله أبوه 





- لكن يظهر أن إسح كان يفم ل كأيه 
وأحياناً أخرى إلى السريا 

وعن نقل إسطق إلى السريانى ترجم أبو بشر متى بن يونس القت هذا اللكتاب إلى 
المربى كا أجمع على ذلك جميع اللصادر : ابن النديم ( 44 ؛ ثم فى التكلام على أبى بشر 
متى ص ©+؟ س 58 ) » والتقطى ( ص 57 ) » وعخطوط باريسكا أوردتاه ( « منطق 
أرسطو» ص :م ) » وشرح ابن رشد ( فى الترجمة اللاتينية ) . وهذه الترجمة هى التى 
نشرناها ىكتابنا « منطق أرسطو » ح ؟ ص “.م - ص 458 . والترججة دقيقة تساير 
الأصل بحروفه » إل أن الأسلوب يموزه الصقل » لأن لغة متّى غير جتيدة كا يظهر خصوصا 
من ترجهة كتاب فى الك 2 4 . ورغ ذلككانت له الكانة الأولى بين المناطقة فى 
عصره ؛ وعلىتفسيره للسكتب الأر بمة نطق ( المقولات » والعبارة » والقياس ء والبرهان). 
كان « يعوئل الناس فى القراءة”9© » ء « و إليه اتتبت رياسة المنطفيين فى عصره » ( ابن 
النديم « الفهرست » 554-555 » نشرة ف اح رمع حم طبع مضر ) . وواضح 
م نكلام ابن | أنه فت ركتاب البرهان تفسيراً هو النتشر بين الناس . على أن مخطوط 
باريس رقم 7045 + رغم قدمه وعفم قيمته لا يخلو من التحر يفات المديدة ؛ وع ىكل 
حال فهو تخطوط وحيد لاييكنى لضبط التّص ؛ فن الإسراف الحتكم على ترججة متى من 
غلال نس هذه الخطوطة حك عباتي 9؟ . 

وقد خلت المصاو كلها من ذكر ترجة عر بية أخرى غير ترجمة متى هذا الكتاب 4 
ولو وجدت له ترجمة أخرى لذكرها ابن النديم أوابن اللتمارى تعليقاته على التكتاب فى 
مخطوط باريس رقم :874 + أو لأشار إليه|بن رشد . قصمتها جميما عن ذكر ترجمة أخرى 
يقطم بأن هذه هى الترججة المربية الوحيدة التى عرفها العرب لمذا السكتاب . وهى إذنه 
التيجة التى اعتمد عليها كل من الفارابى وابن سينا » فضلاً عن ابن رشد ؛ ومن جرى فى 


أحيانا إلى العر بيةة 


























(0) باجع « أرسطوطاليى : فن الشعر » ٠‏ القاهرة سنة 1888 
(؟) راجع أيشاً : السمودى : « انتبيه والإشواف » مى ١8١‏ ؟ « ار 


سن م سداس وء. 
() راجع عن م ى كتابنا : ه التراث اليوناق فى الحشارة الإسلامية  »‏ 1/3 اس 78 ٠‏ 


م١‎ 


إثرم من الفلاسفة والنتغلين بالفلسقة فى الإسلام مثل حمر بن سهلان الساوى ( توفى حوالى 
سنة 04٠‏ ه ) وأبى البركات أوحد الزمان هبة الله إبن على بن ملكا الندادى. ( التو 
سنة 40ه ه ) والسهروردى المقتول ( المتوقى ستة لاهره ه ) . 

وهنا تثور صمو بة وهى : على أىَ شىء اعتمد السكندى فيا كتبه فى البرهان ؟ إذْ ذكر 
له ابن النديم من بين كتبه : « رسالته بإيجاز واختصار فى البرهان المنطق » ( ص 8ه 
س 4 من أسفل . طبع مسر ) »كا ذكر عند اكلام عن الكتاب أن الكندى شرحه 
( ص 4 س ١‏ . طبع مصر) ء وإن ل يذكر ذلك فى بيانه لكتب التكندى النطفية . 
والكندى توف بين سنة *6٠‏ ه وسنة 504ه » ومتّى توفى فى ١١‏ رمضان سنة 4< » 
فإذن 1 ير السكندى ترجمة متى .. بيد أن حل هده الصعوبة ليس بين أيدينا : أولاًلأننا 
نب لكل شىء عن معرفة الكندى باليونانية أو السريانية » وثانيا لأنه ليس بين 
أأبدنا اليوم شى من رسائل التكندى الما بالنعلق ولا شرحه على البرهان ولا رسالته 
الموجزة الختصرة فى البرهان المنطق ‏ فلنشم عدم إلى المشاكل المديدة التى يثيرها 
الكندى , هذا الفيلسوف الغريب ! 

سكن ليس ممنى هذا أن المشكلة لا تقبل الح . ذلك لأننا تجد فى « الفهرست » 
ص 507 س16 طبع مسر) أن لقويرى » وهو أبو اسحق إبراهم » الذى قرأ عليه 





















متى ؛ « كتاب أنولوطيقا الثانى مُشَجَّر » وقويرى معاصر للكندى تقريبا » لأننا وإن 
كنا لا ندرى بالدقة تاريخ حياته ف تجد ابن أبى أصبعة”'2 يذكر أنه أى قويرى » ارتحل 
إلى بغداد فى خلافة المعتضد ( بين سنة .978؟ و سنة 8م؟ هر ) » فيمكن أن يكون الكندى. 


قد عرف كتاب البرهان من تلخيص قويرى هذا 

ومتى قد تتلدذ أيضا لأنى يمبى زكريا المروزى”” » وكان سريانى” اللغة » وجميع ماله 
الراك لا ات اه فى كتاب 
البرهانكلام ؛ على حد تعبير ابن النديم :. 





فى المنطق وغيره 





عن 


ارات اليوناق »سس 8« 





و+؟ سه ونايليه . 


(5) ابن أب أء 
(5) راج عندكتا. 








لما 

البرهان خير معرفة » وها قو برى وأبو يحبى الُوزى ؛ فكيف لا يحسن 
البرهان ؟ ! 0 

ويفير أنكتاب « البرهان »كان من السكتب اللمنوعة قراءتها . « قال أبو نص 
الفارابى عن نفسه إنه تمل من يوحا بن حيلان إل ىآخ ركتاب البرهان . وكا يست ما بعد 
الأشكال الوجودية الجزه الذى لا يقرأ ؛ إلى أن قرى" ذلك ؛ وصار الرسم بعد ذلك حيث 
سار إلى مسُّى السلدين : أن يقر من الأشكال الوجودية إلى حيث قدر الإنسان أن يقرأ ٠‏ 
قال أبو نصر إنه قرأ إلى آخركتاب البرهان”"” » - ويؤيد ما ورد فى عخطوط كلية 
القدبس بوسف بيروت برق 0 » إذ ورد فى خامته + «تم كتاب أ 0 
بعده من هذه الكتب إلا كتاب أفوديقطيق 4 ول ينمنا من استقرائه إلآ ما قدمنا فى 
صدر الكتاب إججاعا رأينا كاف عن التفسير”" » . ويقوح أن هذا « الإجماع »كان قراراً 
مميما أشار إليه الفارابى ونق لكلامه ابن ألى أصييعة ‏ فقال  :‏ و بطل التعليم من رومية » 
وبق بالإسكندرية . ثم نظر ملك النصيرا ذلك ؛ واجتمعت الأساقفة وتشاوروا فها 
يك من هذا ال وما يطل . فرأوا أن يام نكتب اطق ىآخر الأشكال الوجودية » 
ولا يم ما بعدهء لأنهم روا أن فى ذلك ضرراً على النصرانية » وأن فما أطلقوا تعليمه 
ما يستعان به على نصرة دينهم . فب الظاهر من التعل هذا الثقدار » وما ينظر فيه من الباق 
مستور» حتىكان الإسلام بعده بمدة طويلة » ( <؟ ص 1868 ) ٠‏ وك الواضح أن 
التنجين فى الإسلام ل يحلوا مث هذا القرار » رغمكونهم من النصارى ؟ بدليل أن حنين 

ض الكتاب إلى السريأنى » وحنين توفى فى 5 صفر سنة 55٠‏ ه ( ممم 
وأن إسطق نقل الكتابكله إلى السرياق ء وإسحق تو ى ربيع الأول سنة مه" 
أوسنة هوم م( توفبر سنة ١٠41م‏ أوسنة ١1م  )‏ وكل هذا قبل الفارالى بل قبل 
أستاذه بوحنا بن حيلان بزما 

أما عن للفسرين لمذا الكتابٍ » ققد ذكر ابن النديم منهم ثلاثة + شرح 


























5000-0-6 


الثزات اليوثاق > سس 31١‏ 


6 
ثالسطيوس ‏ وشرح الإسكندر الأفروديسى + وشرح بح النحوى . بيد أنه لم يذكر 
هل نقلت هذه الشروح إلى العربية ؛ وكل ما يذكره أن شرح الإسكندر «ل يوجد » 
١‏ 3 2 
- فهل نفهم من هذا أن الشرحين الآخرين وُجدا 5 وهل « وجدا » بمعنى ,« تقلا » 
إلى العربية ؟ يفترض أوجت ثمُلر( ص ٠١‏ تعليق ‏ ) مما ذكره ابن النديم فى الفصل 
الذى عقده فى الكلام عن متى بن يونس حين قال : « قن تفسيره :كتاب تفسير الثلاث. 
مقالات الأواخر من تفسير امسطيوس7© » ( ص38 س7 نشرة فاو 
س 4 من أسفل » طبع مصر) -- تقول يفترض ملو من هذا الخبر أن متى بن يونس قد 
اترجم تفسير الثقالات الثلاث الأخيرة منالنصنّالوارد فى تفسير ثامسطيوس لتكناب البرهان . 
ولككن من أن لأوجعت عل أن يفيض هذا الافتراض + رغم أن ابن النديم ( وتبعه 
القفعلى ) ترك السكلام مبهما لا يدل على شىء ؟ ! 
لتكن ليس من شك فى أن تفسير ثاسطيوس قد تقل إلى العر بيسة + لأن جيررد 
الكر يمونى ترج هذا التفسير مع ترجة نص التحليلات الأولى والثانية عن العربية إلى 
اللاتينية9؟ , هذا وقد شر النص اليونائى لشرح ثامسطيوس هذا لتكتاب البرهان م . 
واليس ف الجلد اهمس القسم الأول من جوع « شروح أرسطو اليونانية”"©» الذى نشرته 
الأ كاديمية البروسيه فى برلين سنة + .15 








لاسرم 











أما شرح الإسكندر الأفروديسى قد نص ابن النديم على أنه « لم يوجد » ؛ والنص 
اليوثانى أيضاً مفقود الآن . 

كذلك رلك نان اندي الأ مي قي يتصل بشرح بي النحوى ف يذكر شيك 
لافى اكلام عن السكتاب ولا فى أخبار يحى النحوى ( ص 68م - ص #8 » طبع 





(1) قل هذا الخبر أي التفطى س 2١١‏ سن ١١‏ طبع مصر سثة 1885 هام 


(9) باع 


سن ا, 





: « تارغ الطب عند المرب » ح » عى 4١5‏ ؟ فستتقلد س 8ه ؟ اشتيتشنيدر 


() عماسعفمة ملظم عسط ا عالتعممت عائلت ممم سعاماملتساا عط ماجسلمجومع 





لوده معلا رامماء ص عستاوتصعطة ١‏ 1 رلا .املا د معسلعه رمتامع8 يعمتمعسوظ عمتومر 
060 86115 ,و 





لم 
مصر) ؟ وكذلك فضل التفطى . على أن هذا لا يد على شىء ء لأن ابن النديم لم يذدكر 
لتفاسير يح النحوى كلها تقولاً إلى العر بية ؟ ومن الثايت أنه تقل بعض شروحه إلى 
العر بية . والنص اليونائى لشرح يحبى النحوى لكتاب « التحليلات الثانية » ( البرهان ) 
قد نشره م . واليس فى تموع « شروح أرسطو اليونانية » ( الجلد 16 قسم © ) مع شرح 
يمول آخر لنفس الكتاب”2 سنة .16 . ونحن لا نستبعد أن يكون هذا الشرح قد 
تقل إلى العر بية » بل رجح ذلك ترجيحا . 

أما فى العام الإسلامى ققد تناول الكتاب « بالتكلام » أبو يحب المروزى”" أو ابراهيم 
الرتوزىكا يسمي الفارابين » أستاذ أبى بشرمتى » الذى ذكرناه من قبل . ولتكن هذا 
« الكلام » الذى له مكتوب بالسريائية لأن « جميع ما له فى المنطق وغيره بالسريانية ' 
(« الفهرست » ص 558 ) . ولا ندرى عن «دكلامه » هذا شين أ كثرمن هذا . 









وشرحه التكندى - وقد أشرنا إلىهذا منقبل ؛ ولتلميذه أحمد بن الطيب السرخسى 
مختصر لهذا السكتاب ( ابن التديم ص 55 س 17 طبع مص ) ٠‏ 

وشرحه أيضا أبو بشرمتى »كا يذكر ابن النديم فى موضمين ( فلوجل ص 48" * 
ص 08 ) ؛ ول يبق لنا هذا الشرح . 

ويضاف إلى ذلك التعليقات الصغيرة التى وردت فى هامش أو فوق الكلام فى مخطوط 
باريس برق 4؟ النى يتضمن ترججة مت لنسكتاب الإرهان . ولا نستطيع أن نحدد 
بالدقة من صاحبها » ولسكن يغلب على اللن أن تتكون من وضع الحسن بن سوار بن الخار 
صاحب النسخة التى عنها انتسخت هذه الخطوطة الفريدة ٠‏ 

وهنا يأتى الفارالى” ( امتوى سنة بوم" ه ) فيولى هذا السكتاب موقور عنايته » فله 
فيه وعنه وعليه : 


ال ا ل 
.1909 مععتللة 1 م1 لقع , سمعالة راسمل ستممتمع يموع 


» ( فلوجل 







(؟) راج عنه كتابنا د 
اس 238) ؟ ابن التقطى ( 


(6) راجع هنا أيضا اعتيتعيدر : « الاو » س 7ه » غم 





(6 

. شرح كتاب البرهان لأرسطو طاليس‎ )١1( 

(؟) كتاب شرائط البرهان . 

2( كتاب ١‏ كتساب امقدمات ( وهى السياة بالمواضع » وهى التحليل ) . 

(: ) كتاب شرائط اليقين . 

(ه) كتاب البرهان . 

(5) كتاب البرهان على جية التعليق . 

وهذه الأسماء كلها وردت فى فهرست مؤلفات الفارابى الوارد فى الخطوط رتم هم 
بالاسكوريال ورقة 85 | إلى ١م‏ ب . ويا وصل إلى عامنا بق لدينا متها : 

)١(‏ كتاب شرائط نين - يوجد فى الخطوط رقم ٠٠١8.‏ عبرى ( ورقة لابه ب 
إلى هيه ب ) بباريس بعنوان : « القول فى شرائط اليقين ؛ كلام أبى نصر فى شرائط 
البرهان  »‏ وقد أعددناه لانشر وستطبعه قريب شمن مؤلفات الفارابى النطقية ؛ وهو 
إجد فى المخطوط دم 5 ( السابع 








بالعر بية تحروف عبرية . وله شرح وضمه ابن 





فيه فهرست دارتبور) ؛ وله رجمة 
(؟) كتاب البرهان - منه نسخة ومكتبة مانشسة برقم سب ( ورقة 5م 1 
6 |) ؛ وفى طهران ( الفرست ١‏ برقم “ا الفامس منه) ‏ وقد أعددناه لنشر أيض]”© , 
وفى مخطوط الاسكوريال ( 31 من فهرست ذار نبور ) يبرد 8 التكلام على أول 
كتاب البرهان » » « قول فى كتاب البرهان » . 
ولوفق الدين عبد اللطيف البندادى « حواش على كتاب البرهان للفارالى”؟ 0 
«حواش على التكتب ( ص : كتاب ) القاتية المنطقية للفارابى » » « شرح الأشكال 
البرهانية من ثمانية أبى نصر» . 


ع +58 ( تحت رقم 4 ) ؛ واغتيتعتيدر : «التراجم 





كمس سك 


)م 


ويعاصر الفارابى شخصية متازة أخرى هى عمد بن زكري الرازى ( المتوفى سنة 1١‏ 
أو سنة ++م هر ) وله فى هذا الباب9؟ : 
البرهان  »‏ مقالنان : الأوى سيعة عشر قصل » واثانية اثناعشر قصلاً؟ 
ولكنه ل بيق لنا . 

ولان اليم ( التوق ف حدود سنة +40 ه أو بمدها بقليل ) تلخيص لهذا الكتاب 
عن تلخيعه لكتب أرسطو اسبعة النطقية » و « مقل نى أن ابرهان معنى واحد » وإما 
يستعمل صناعياً فى الأمور المندسية » وكلاميا تى الأمور الطبيمية والإلمية9© » ؟ ول ببق 








1 
ومن هذا كله يتبين مدى العناية التى حظى بها كتاب البرهان فى الغالم الإسلاى 
ابن سينا وعلى عهده . 
35 
ان سينا وكتاب « البرهان » 


وعلى ضوء الن كك ترجمه أبو بشرمتى بن يوئس وشرحه ثامسطيوس و يحبى النحوى 
ثم الفارابى قام انن سينا فاستغرض مواد كتاب البرغان : « يحاذى » ول لمر الأول 
حيئا وكأنه :يفسّره و يلخضه » و يستطرة بمناسبته إلى ما يده 
فى أغلب الأحيان » فسكان عن ذلك هذا العرض]ْ الرا. اسم الواضح المستقعى الدقيق مد 2 





إليه ما ورد فيه من آراء 





الذى جاء نسبيج وحده : 
0 م 0 





( طبع مضي ) . 


ماعن أسقل عام مهاس +9 حا 06 





يا 

وهو ليس تلخيصا عوة:نامه:هم من نوع ملخصات ابن رشد لمؤلفات أرسطو » لأنه 

أ كبر من النص الأصلى لأرسطو بمقدار العف أو أقل قليلا ء ولا يحاول أن يتقيد 

فى هذه الطريقة إلى حدّ ما - بقرتيب الأصل الذى يتول تلخيصه 

بل برتبه على نحو براه منطقيا أ كثر ء خصوصاً والترتيب النطق فى كتب أرسطو ضعيف 

أو مفقود بسيب طريقة أرسطو”" تى التأليف أو الحال التى وصلت عليها لين كته : من 

كونها مذكرات للدرس أحيانًا لم يقصد إلى تأليقها قصداً . وابن سينا يضيف فى عرضه هذا 

أشياء كثيرة من تفكيره أو اطلاعه الخاصّ ء أوما أفاده من الشراح اليونانيين ٠‏ أوبما 

استعاره خصوصاً من تفسير الفارابى '.. ونقول « خصوصا » لأن ابن سينا استغل مؤلفات 

الفارابى خير استغلال » وما قصّة انتفاعه بكتاب أبى نصر الفارابى « فى أغراض كتاب 

ما بعد الطبيعة"” » وكيف فتح له مشاليق فلسفة أرسطو فى « الإلميات » إلا رصن على حال 
ابن سينا كله فى انتفاعه بمؤلفات أرسطو عن طريق الفارابى ! 

م ليذم نينا فى الكتاب اسم الفارابي » بيد أنه يذكر « بعش الشروج » 
( ص ١48‏ س؟ ) كا يذكر التعليم الأول والشروح ( ص 148 س 15 ) دون أن يحذد 
أسياء الشراح . 

والحق أن قدرة ابن سينا على الحض والاستيعاب متقطمة النظير ؛ لا تدانها إلا قدرة 
القديس”؟ توما الأ كوبتى ؛ إلا أن ابن سينا جتاز عنهبالطلاوة والانطلاق من قيود اليج 
التنظيمى الاسكلائى الجافَ والتحلل من الاعتبارات الدينية التىكان لتسلّطها على ذهن نوما 
الأكوينى أثرها الشديد فى توجيه أفكاره حتى حي يشرح أموراً مزل عن الدين مثل 
البرهان ! وشآن توما فى هذا شأن سائر الفلاسفة السيحبين اللاتينيين فى العصور الوسلى . 

















الطيعة الثالثة » القاهرة سنة 1884 م 





(؟) ان أبى أ 
(؟) واجع له « العمروح على ال تع اميراء 
زوما سنة كهما ها مابدامعصمت : 1 عممم؟ : منمسة مم0 عتتدملتوة عمسدطة دز 


أ فناطلفو مره صن سدع راممة سسمتماعده اع كماعمعممعلة قمع" وممطتا عتاعامافايق 
.1882 رمصسهة م وممتلوقة .1 لمع عسطتهمةاعامهمة 





والتطيلات الثانية الأرسطو » 








)0ن 
ولنشرب على هذا مثلاًىكتاب « البرهان » بموضع يبدو ظاعره بريكا (م ١‏ ف.م 
« منطق أرسطو » ص 4 ) : قال أرسطو : «ومن البّن 
الظاهر أنه إنكانت المقدّمات التى منها يكون القيا سكليةً » فن الاضطرار أن تكون 
نتيجة مثل هذا البرهان » وتنيجة البرهان على الإطلاق - هى دامة ٠‏ فيس إذن برها على 
الأشياء الفاسدة » ولا عل أيضا على الإطلاق » اللهم إلا أن يكون بالمَرض » 
أن لبس البرهان له بالسكلية » لكن فى وقت ما وعلى 0 





ص ولات 1 











ا لماكان غير 3 وحده الذى 1 2 1 0 
أن أى جوهر مادّى فاسد متفيّر ؛ وا أن يكون معناه أن القضاا البرهانية 
أبدية أى أمور سرمدية ؛ أو التصورات التى تتتألف ملها هذه القضابا يحب 
- ولوكان الأعس كذلك لما أمكنت العرفة العلبية البرهانية إلا اسل 
سرمدى ٠‏ وبهذا الرأى الأخير قال أسماب مذهب الرشدية اللاتينية لجملوا العقل الفعال قوة 
مفارقة سرمدية واحدة ؛ يننا قال أسماب المذهب الأوغسطينى ( والقديس بونا قنتورا 0 
خصوصا ) بالرأى الأول إذ قالوا إن العرفة الإنسانية بالكائنات الخلوقة لا تكون علا 

0 اليك إلا باتقدر الذى ينظر به إلى السكائنات الخلوقة على أنها رموز نشير إلى تماذج 
أوتفهم على أنها رمن على سس النثليث ! ! 
ر سرمدية موضوع العلم على أساس ثبات النسبة بين العلة والماول 
إذ يدو ركلاها على الآخر وجوداً وعدماً . ولكن أوكام© يذهب إلى أن الشرورة 
فى قضايا البرهان تتعلق بالصدق ‏ وصدقها لا تقوم على وجودها فى الذهن * .بل على وجود 















جم شرحه على ه التحليلات الناتية » ١‏ : الدرس الادس عضر . 





جيع انلق »م ع ف ب م عحب 6لقة .ف متهما كماما مسوعة : م9 
وراجع ارنت مودى 2 « منطق ولي الأوكاى > مى م82 .من 7.4 4 لندن سنة 05806 
.سعططه0 [ تلاط ره علهما 716 : ترفوماة به امعممع 


لكا 


شىء تدل عليه حدودها » قنهذا امنى يقال إنها صادقة دائم أو بالشرورة . وهذا هو موقف 
ابن سينا نفسه » إذ ير بط الأمر بنظرية الوجّهات . 

وهذه ميزة تمد الفلاسفة اللمين قورنوا بالفلاسفة السيحيين فى العصور 
الوسلى وهى أن الأ ل تشغلهم الاعتبارات الدينية ومم بصدد التذكير العلى الخالص » 
نما ألحّت على الآخر ين فأحرجتهم إلى مواقف و إلزامات » مأكان أغناه عنها !لهذالم نشبد 
فى تاريخ الفلسفة الإسلامية ف لكتاب « البرهان » كذلك التحريم الذى قررته 
الكنيسة الشرقية وأشرنا إليه من 











2.6 
وابن سينا قد تناول مسألة البرهان فى كتبه الجامعة : السكبيرة والموجزة على السواء : 
فى « عيون الحكة » (ص ١١‏ - ص ؟١‏ من نشرتنا» القاهرة سئة 164 ؛ الممهد 
الفرنسى للاآثار الشرقية ) فى غاية الإيجاز 
وفى « الإشارات والتنبيبات » ( المنبيج التاسع ص ١م‏ ص 4 من لشرة فورجيه» 
اليدن سنة 1855 ) على تحو أدق وأوسع تفصيلاً . 
وفى « الشفاء » على أ "كل صورة وأشدّها استقصاء فى العام الإسلاى . 
وفى « النجاة » ( ص سبه ‏ ص 14 ء القاهرة سنة 11 ه ) اختصر ماقاله 





فى «القفاد» . 
وفى « الحسكة المروضية » ( مخطوطٌ أبسالا رقم دس ) ؛ وهو أوّل ما ألْه ابن سينا 
فى هذا الباب . 


وفى « الممكة العلائية © أو ه دانش نمه" علانى » أو « دنشنامه' علائية » ( 1 
ص ماه ص 4 من نششرة أحمد خراسانى فى طهران”" ) ؛ وهو بالفارسية . 


(1) ه داش نان علق » تصنيف فيلسوف 
اخراسانى جايخانه ملهران سنة ١818‏ ه ( شمسى 
منه لأتا ل 0 قى « فهرست مؤافات إبن سينا » تحت رقم 
64 (غطوط راغب 143١‏ ) : وتحت رقم ١84‏ ( يرون / 68 ولب 1 26 كا فى فهر أ 
خطأ س ٠١١‏ برقم 8١‏ ) وبوجد فى عغطوط أحد الثااث رقم ٠غ‏ 54 ( 54 ) بعنوان علم الببهان وبيان 


أن كل تعليم وتعلم من علم سايق . 











0ن 

وفى « القصيدة للزدوجة فى المنطق » تناوله نظلاً (ص ١4‏ - ص 1١‏ من كتاب 
« منطق المشرقبين والقصيدة المزدوجة فى المنطق » » القاهرة سنة 151١‏ م ) ٠‏ 

وليس فى هذه الكتب الأخرى زيادة واختلاف عما ورد فى برهان « الشفاء » . 

إنما السؤال الذى يجب أن يكون موضوع البحث التستقصى هو : هل فىكلام ان 
سينا جديد على ما ورد عند أرسلو وشير رَاحه اليونانيين : ثأمسطيوس ويح النحو أوّلاً» 
أو شراحه العرب إبراهم الروزى وأبو بشرمى بن يونس وقويرى والكندى 
والرازى والفارالى ؟ وإنكان جديد» فاهو هذا الجديد؟ 

والإجابة عنهذا السؤالتقتضى الإحاطة بشرحى ثامسطيوس و حي النحوى » والاطلاع 
على ما بتى لدينا من أعمال الشرّاح العرب ء وينحصر الباق فى كتابين للفارائى : « كتاب 
شرائط اليقين » و «كتاب البرهان » » و إنكان هذا غي ركاف أبداً ؛ خصوصا وقد فقد 
كتاب عمد بن زكريا الرازى الذى يمخيل َ 
يفترضون أن ابن سينا أتى يجديد فى المنطق إنما يمتمدون على ما أورده ابن سينا من شواهد 
انتزعها من العلوم الطبيعية والطب والآمار الملوية » خصوصاً من الطب . إذ لا يبعد أن 
يكون الرازى -- وهو العييب التكيميئى العم - قد خاض فى بحث البراهين المستخدمة 
فى الطب والكيمياء » وانتعى إلى أن متتضيات البرهان كا اشترطها أرسطو لا تصلح 
التحصيل الحقائق الملبية بل تقف دون تقدم العمل - وقددكان”" من المؤمنين بتقدمه مخلاف 
سأئر القوم ‏ ولا بد من الأخذ معيارآخر أقل صلاية فى تحقيق البرهان العلى » وهو الأم 
الذى سيدعو إليه رجال عصر النهضة فى أوربا فى القرنين اهامس عشر والسادس عشر» 

















أنه حاسم فى هذا الياب ء لأن الذين 1١‏ 











(1) خصوصاً الآنسة جواشون فى مقدمة ترجتها لكاب « الإشارات والتنبيبات » إلى الفرنسية 
اس 44 ساس لء بأربى سنة ١901‏ ء ثم فى بحت بمنوان « الجديد فى منطق ابن سينا © قدمته 
إلى مهرجان ابن سينا فى بغداد فى مارس سنة 1488 وقرىء ماخصه فى جلة 5؟ / * / 1505 ونصر 
كاملا فى ه الكتاب النحى للهريان الألق فذكرى ابنسيا > سس 0غ عن مه ( من القسم 
غير العربى) . 

(؟) راج كتانا  :‏ الإنانية والوجودية ق الفسكر العربى > س مه سم .هه . القاهرة 
اسنة للخقاء 


0) 
وسيجمل منه فرانسسى ييكون أماسا لنظريته فى الاستقراء الملى ‏ 
كا تقتتضى كذلك الإحاطة بمنهج ابن سينا فى العرض + 
ففيا يتصل بمنطق « الشفاء » خاصّة قد حاول ابن سينا أن يحاذى « التعلم الأول ». 
أى 7 منطق أرسطو » فى نعته الأصل دون الشراح ٠»‏ وكر رهن فى « حااة التعليم 
الأول » فىكل فصل تقريباً » و بمدكل استطراد ينا إليه . 








ثم حاول إلى جانب هذا أن يفيد مما قاله الشراح اليوناتيون عامّة وما يرتضيه من 
أقوال الشرّاح العرب اصّة . والؤسف حا هو أنه يذكر « بعض الشروح » ولكنه 
اذم عيّة واحدة اسم شرح أو شارح . وتد عرفنا من كتاب « الإنصاف » وطر بقته 
افيه أله كان فى عراك مع شراح أرسطو العرب من مدينة السلام ( بغداد ) وأنه بين ف 
ضمف هؤلاء « البغدادية وتقصيرم وجهلهم””© » » ودل على سبو الفشرين ؛ ثم انصرف 
عن هؤلاء للاشتفال بمن م أم, أمشال « الإسكندر ( الافرودينى ) واسطيوس وبح 
النحوى ... < وآما أو تصرالقارا فيه الاعتقاد ولا يُْرئ مع القوم فى 
ميدان » فيكاد أن يكون أفضل” من سَلف من السلك9©© » . وهذا يدها أبلغ 
الدليل ‏ على أنه عرف أعمال هؤلاء الشرّاح اليونانبين »كا اطلع على أعمال البغدادية » 
ويقصد بهم أمثال أبى بش متى وقويرى والروزى وابن اللتمار وراح يساجلهم ويد على 
مواطن الففلة فى فهمهم « للتعلي الأول » أى لنص الم الأول أرسطو . ممتقديره لأبى نص 
الفارابى ؛ ذلك التقدير الذى جمله لا يضعه فى مستواهم ويدل على مدى إفادته منه . بيد 
أن إغفاله لأسعائهم و إبرازآرائهم جم لكلامه عنهم ها هنا ميا ؛ وكان هذا الإهام سبيزول 
لوأ نكتب هؤلاء اليوم بين أيدينا » أما وقد يدت قفد عدمنا بفقدها الضوابط للقارنة 
بين عمل ابن سينا وعمل هؤلاء » وتبم لهذا تعذّر علينا الحتم بين ابن سينا ينهم . 

ونعرف م نكلام الجوزجانى الذى تيستبلٌ به كتاب « الشفاء  »‏ وقد أوردناه من 
بعد بنصّه ‏ أنه فى تأليقه لقسم النلق من « الشغاء » قد « ت كن من الكتب ؛ فمَرَض 




























1 داج كنا« أرسطوحه ارب > +1 ١‏ اقامرد سن 1310 . 
(5) مرجع تقندس 2156 


0) 

من ذلك أن حاذلها ء وجرى على ترتيب القوم فيبا » وك على ما استتكره من أقوالم ؟ 
فطال النطق ء وتم" بأصببان » - أى أن ابن سينا وهو يؤلف النطق من كتاب «الشفاد» 
قد راج الصادر : أص لكتب أرسطو لمنطقية وشروحها وما وردةعليها من أقوال الل 
فسار على الترة ى وحاذى التعلم الأول وعرّض لآراء الشراح وتعقبها فاستوق 
بهذا مام يستوفه فى ساثر أقسام « الشفاء» ( قبا عدا قسم الميوان ققد حاذى فى أ كثره 
كتاب الميوان لأرسطو -- راج مكلام الجوزجانى بعد ) . وإذن فلم يتقص ابن سينا شىر 
من اللرااجع فى تأليفه لكتاب « البرهان » . 

ولكندكا قلنا لا يلتزم فى هذه 8 الحاذاة للتعلي الأول » 6. 
ندا منه ولكن بديجه فى خَتلكلامه فلا جيزه ينّه ء وأحيانًً أخرى - وهذا هو 
الأغلب -- يمرض السائل الواردة فى التعلم الأول دون تقيد بنصن ٠»‏ ويورد الشواهد 
والأمثلة إما بالنقل عن « التعيم الأول » أى عن نص أرسعلو- كأمئلة : الكنوف » 
وانتثار الورق » والثلث » وبريسون وتحاولة تت بيع الدائرة » وتول أناخرسس إنه ليس ف 
بلاد الصقالبة الغناء وآلانه إذ كان اليس قبَله م كروم (+/اسس' من م التحليلات الثانية » 
الأرسعلو) والفلواهر الجويةكالرعد والبرق وجميم الأمثلة التى استعارها أرسطو من المندسة 
والحساب الح ال ؛ ونا بالاستعارة من عل الطب . وتحسب نحن أن الشواهد التى أوردها 
من عل الطب يمسكن يكون قد سبقه إليها مد بن ركريا الرازى فى « كتاب البرهان » 
الذى تحدثنا عنه من قبل . 











نة : فأحياناً يقتبس 





ان ص كتاب « البرهان » لأرسطو حين يقارن ما ورد فيه 
بم أورده ابن سينا فى برعان « الثفاء » لا يمثر على « جديد » خليق بهذا الاسم . فيس 
فى شىء أن تزيد بعض الأمثلة والشواهد » حتى لو افترضنا أن الشواهد التى 
ازا ابن سينا من عل الطب لم يسبقه إليها مد بن ركريا الرازى - 

فى شىء أن يقول ابن7"© سينا فى « الإشارات والتنبيبات © : 











تها لهذا الكتاب ء» س 34 ٠‏ باريس سنة 
ان » هنا 189 سس 188+ 


(1) رن ماتقوله الآننة جواخوت قى مدخل 
0 . ويشبه هذا الموشع ما ورد فى كتاب 








0 
«لا تلتفت إلى من يقول إنه لا يستعمل المَُِْنَ إلا الضرور يات والممكنات الأ كثرية دون 
غيرها » بل إذا أراد أن ينتح صذق ممكن أقلَ استعمل لمكن الأقل » و يستعمل فىكل 
باب ما يليق به » (ص )١‏ - فإن ابن سينا نفسه ذكر بعد ذلك مباشرة أن من قال ذلك 
من مَل الأولين قله «على وجد غفل عنه المتأخرون ؛ وهو أنهم قالوا إن المطلوب. 
الضرورى يشْتتتج فى البرعان من الضروريات » وفى غير البرهان قد يستنتج من غير 
الضروريات ؛ ولم برد غير هذا . أو أراد أن صدق مقدمات البرهان - فى ضرورتها 
أو إمكانها أو إطلاقها - صدق” ضرورى ٠‏ - 
فيه » ( ص م- ص م ) . فالأمى إذن لا يمدو أمى اختلاف فى تفسير أقوال بعض 
المحَصَلين من الأولين » أساء قهمه ‏ فى نظر ابن سينا - بعض التأخرين » وأعاده هو 
إلى الفهم السللم . فليس لنا إذن أن نننى على هذا القول المي أن ابن سينا أتى فى النطق 


بمذهب أو رأى بارز جديد . 











ولس من الجدّة فى شىء أن ترتب اكلام فى العرض ترتيباً آخر غير القرتيب الذى 
سار عليه أرسعلوفى نص كتاب « البرهان » . 

وعبثاً حاول المرء أن يعثر علىهذه « المفارقة » لما قاله أرسطو ء ال ىتحدث عنها ابن سينا 
فى مطلع كتاب « منطق المشرقيين”؟ » (ص ؟ ) دون أن يحقق منها شي ويا للأسف ٠‏ 
أجل ! قد يقول قائل إنهكت ب كتاب « الشفاء » « للعامة من مزراولى هذا الشأن » 
( « منطق المشرقيين » ص + ) ! ولكن إذاكان هذا للعامة ‏ وهو أوفى ماكتب 
وأكثره تفصيلا ‏ فأين ماأراد أن يختص به الخاصّة وخاصّة الخاصّة ؟! أيكون فى 








« الحكة المشرقية » المزعومة ؟ ولكن أبن هى ؟ لوكان ما فيها علىغرار ما ورد فى «منطق 
الشرقيين » ( وليس يشتمل على شىء تى البرهان ) فليس فيه أدنى جديد . 


(1) يظهر أيضاً من مقدمة ها الكناب أن ابن سينا نظر إليه على أنه للخاصة أو بالأحرى لخاصة 
اللاسة ل ظر ل ه العغا > على أنه قنامة - إدّ هل : « وما جمنا هذا الكتاب 
3 وأما العامة من ماولى هذا الدأن فقد أعطينام 

انهم - وستطيهم فى اللواسق 6 ما يساح لحم زياد عل 


ها أختوه 6 (عن: +5 - القامرة ننه م80 1ها- لكوم  )‏ 






40 
نا فضل ابن سينافى القدرة المائلة على الاستيعاب والهضم ثم حسمن العرض ٠‏ 
وعل الأل فى « برهان الثفاء » نستطيع أن تقر بكل اطمثنان أنه لم يأت يجيد . 
5 
هذه النشرة 





ونحن ننشر هاهنا قسم البرهان من كتاب « الشفاء » لابن سينا لأّل مره » إذ لم 
يسبقنا إلى نشره أحد من قبل » ننشره عرى ثمانية مخطوطات اخترناها من بين مخطوط. 
٠‏ الشفاء » التى تشمل على البرهان وعدّتها على الأقل ثمانية وعشرون7"© مخطوطا » وقد 
انزيدكثيراً إذ لا سبيل إلى حصر الموجود فى المكتبات الخاصّة . وكان اختيارنا لحا على 
أساس القدم والدقة مما . 





فاخترنا الخطوط م هه بالمكنبة الأهلية بباريس ( ورمنه هنا مص |) وجعلناه 

أساسا » وأشرنا إلى أرقام صفحاته فى داخل النص بين معقوفتين » لأنه مخطوط نفيس جدا. 

كتب «١‏ برسم مطالعة سلطان سلاطين العرب والعجم » خليفة الله فى العلم ‏ السلطان جمد 
( 





ابن سراد خان » حَلَد الله خلافته »؛ وتأنق الناسخ فى زخرفته ومشقة . وعلى الرغم من عدم 
وجود تاريخ نسخه » فإننا تقدر هذا التاريخ يحسب خلافة تمد الفاتج ( توق الطلافة مهائيا 
فى ؟ حرم سنة 00م ه ح ه فبراير سنة 1401 م ولوفى فى 5١‏ ربيع الأول سنة 
حم هر ح م مابوسنة 144١‏ وعبرء اثنان وخمسون عاماً ) : أى أن نار يمه ما بين سنة 
هم ه و سئة جهم ه . ولا يشتمل إلا ع ىكتاب البرهان وحده . 

واعتمدنا بعده على مخطوط الشيخ محد بخيت المطيعى مفتى الديار الصرية سابقا» الموجود 
بمكتبة الأزهى ( برقم +؟ حكة ح امم خصوصية ) : وهو من حيث الضبط والتحقيق خير 


() باج م 


اسنة ١8+‏ ؟ ارجن 


> لآب جورج شحاته قنواقى سن 38 ساس 4ل + القاهرة 
4 ردان 046 كه 
ارقم 14 من ج ١‏ س 4ه والملحق ب ١‏ س ١١‏ وج ١‏ ( طبعة ثائية ) سى 55ه . 








مؤثفات ابن سينا » ( بإ 





04 


ما اطلعنا عليه من مخطوطات « الفا » » لأن أحد الذي تملسكوه ‏ ولمله النيخ مخيت 
- قد راجعه على مخطوطات أخرى وأثبت اه #وعد 5 
النص لاشبهة يقر الصحّة بوضع السكلمة « صح » عليها ليطمئن ليطمئن القارى' إلى أنه حميح ؛ 
واولا رداءة الخط وضيقه كانت خير نسخة أخرجت من هذا الكتاب . إلا أنه لاح 
عليها أنها تقدم القراآت الأوضح » مما يدل على أن من عنى بها كان فاهاً جيد الفهم 
لمضمونها ؟ ولهذا خطره أحيانا : إذ يحرى فيا استغلق عليه من النص تصحيحات بحسب 
فببه ‏ مهما يكن جيداً ‏ قد تؤدى إلى البعد عن النص ن سينا ؛ فتكون 
النسخة معيبة من ناحية الملبج الفيلولوحجى الذى يفضل أحيانا القراءة الأصمب ءوفاك]/1ذك مناه »1 
لأنها غالبا ما تسكون الأقرب إلى الأصل . ومن هنا خطورة عمل النساخ الفاهمين - بعض 
النهم » لا كل الفهم - لانص الذى يكابونه . لهذا آثرنا أحيانا بعض القراآت الأغمض ‏ 
ولكنها فى نظرنا الأقرب إلى أصل ابن سينا الواردة فى الخطوطات الأخرى - على القراكات 
الأوضح الواردة فى مخطوط يمخيت هذا . وعدا هذا وثقنا ها حيها ينشب الخلاف ينها و بين 
0 ومخطوط بخيت يشمل « الشفاء كله » ( ورمزخ ) . 


















ين الخطوطين الرئيسين استمنّا مخطوط باريس رقم .8؟لمة» ودار 
قم كم فلسفة » والداماد رقم 45 باستانبول » للد البريطائى رقم 
6٠٠‏ شرق » وليدن رقى 1844 +1440 ؛ لكثنا ل نشد 
.واختلافاتها - م لو تتبعناها 0 ا 
تصحيح النص الأصلى وضبطه وتحر بر 
من بعض اختلافاتها لثنبت لاقارى" إلى أئّ مدى من التحريف بات هذه 
ناعلى قرارنا المزوف عن تتبع كل اختلافاتها . قيس من سلامة المبج الفيلولوجي, 
للنشرف شىء أن تحشدق الجياز النتدى إإحصاء متلا يا جميع ماوقع للسكتاب من 
8 مسجل فيه عا يسمىياسم «اخلافات الفينة» وعاممددم كاه معاد هاتمر 

























(1) م #ثر هذا الخطوط على تأر تخ ؛ الكن ورد معلموساً فى 





() 
ركان لنا المو نكل المون - فى إيضاح ما التبس من النص وتصحيح الأعلام والأمثلة 
- فى نص أرسطو نفسهكا نشرناه فى كتاينا 8 متطق أرسطو » (<؟ ص 8517 ص 
5غ ) ؛ فهو الأساس الذى عليه اعتمد ابن سينا تفسه + قى نصه وترجته التى قام بها أبو 





بشرمتى بن يونس - فلا مناص إذن من الرجوع إليه فى تصحي ح كل ما بشكل من نص 
ابن سينا . 


ولا بأس هنا من تقديم وصف تفصيى لأر بع من هذه الخطوطات الرئيسية : 


(1) مخطوط ص 
وصف المخطوط رقم 57 50 بالتكتبة الأهلية 
يارس 

س ١‏ - ف الركن الأعلى على اليين : « برهان الشفا » . 

طب - عبارات فارسية » ثم تمليك تاريخه فى « م؟ رجب الرجب من شهور 
سنة 94( ه 6 . 

- مجموعة تمايكات وأم التواريخ يبا : سنة 1م١1‏ » ثم سئة 11١8‏ ثم سنة 
واااء ثم سنة م5 11ء ثم سنة ه11 : 


ارف بديعة وفى قليها كتب :: « برسم مطالعة سلطان 


؟ن ل صفحة 








سلاطين العرب والعجم » خليفة اله تى العام الساطان تمد بن سراد خان» خلد ا خلافته » 
0 فهذه النسخة إ. المطالعة السلطان مد بن مراد خان ٠‏ 

م | - صفحة مزوقة بزخارف تناظر ما فى الصفحة السابقة المواجية لها » وفى قابها 
اكت : « هذا قم برهان نطق الثفاء شيخ التكامل واشحر ير الفاضل أ على بن 
سينا » رحمه الله رحمة أَسْتى » . 

وخاتمة الكتاب كا أوردناها فى النص ء وإلى جوارها خم تمليك عن بين وآخر 
عن شمال » وفى الصفحة الأخيرة أر بعة أختام أخرى . 











0 

ومسطرة الكتاب خةعشر سمراً » وطول السطر ”و“ سم وطول المكتوب. 
فى الصفحة 15 سم . 

والمط نسحى ممتاز » والكتابة مشكولة شكلا يقصد منه إلى الحلية والنزويق أ كثر 
مما بقصد منه الضبط » ولذا فلا يعتمد على الضبط الوارد فى الخطوطة . 

والكتابة فى الصفحا تكلها داخل إطار سبمكه + سم مكون من خط غليظ بالذهب فى, 
الوسط محاط مخطين رفيعين الخارحجي تحبر أزرق » والداخلى حبر ذهبى . 

الورق ميك جيد لماع » والصفحات الملفية منود فى الزاوبة السقلى اليسرى بكليات. 
الإلحاق التى نبدأ بها الورقة التالية . 

ود وتع خطأ مرة واحدة ى تحليد السكتاب أَشرنا إليه فى موضعه . 


العنوانات مكتووبة حبر مذهّب . 





(ب) عغطوطخ > ١مء‏ بخيت بالمكنية الأزعرية ( حكلة ؛؟) 

١‏ ورقة العنوان ورد قيها : « كتاب الشفا لأبى على ابن سينا » مكل وتمام لا نير 
له » . وعليها تمليك بتاريخ سنة 197 » وتمليك آخر بتاريخ سنة 1255 هم . 

؟ - ويسبق ورقة ااعنوان ١١‏ ورقة مخط حديث امله خط الشيخ محمد يميت المطيعى 
مفتى الديار المصرية صاحب هذه النسخة » وفبها فهرس مافى الكتاب . 


فى .49 ورقة » وفى أعلاه فى آآخر صفحة أله 





© - يقع فى 4+ ورقة » وفى آخره 
فى /40 ورقة , 

ع - مسطرته 4١‏ سطراً » وانمط نسخى دقيق جداً » متقوط . 

ه - الخطوط ممتاز » وهو أصمّ ما للدينا من مخطوطا تكاملة لسكتاب « الشفا » 4 
ويد العناية تظهرفى المراجمات والتحقيقات السكثيرة فى الحامش عن نس أخرى : بالتصحيح 
أوالإإكال أو إثبات اختلاف القراءة » وحيما يكون فى الصلب ما يثير الشك يضم فوقه 
ما يدل على أنه ميح بعلامة : « صح » . ويظهر أن الذين تداولوه عالمون جمافيه فاستخرجوا' 


04 
هذه النسخة أصيح ما استطاعوا . ومن هنااكان اعتمادنا عليه وغل مخطوط عى اعتباداً مستمراً. 
فى المواضمكلها أو جلها التى بقع فيها اختلاف بين التسخ . 
- وينتهى الخطو كله مكذا : 
وتموعها العدالة » وهى خارجة عن الفضيلة النظرية ؛ ومن اجتمعت له معها الحكة النظربة 
قند سعد . ومن فاز مع ذلك بالخواص النبوية كاد أت يصير ربا إنسايا وكاد 
عبادته بعد الله تعالى » وهو سلطان العالم الأرضى وخليقة الله فيه . » 


. ورءوس هذه القضائل عفة وحكة وشجاعة » 











مخيت » وختم المكتبة الأزهربة . 





6 

٠ح‏ تاريخ النسخكا يقرأ فى نهايته مقرداً بغي رخاتمة هو سنة 54 ه ؛ وهو يدعو إلى 
الشك فى ته » لعدم وجود الخاتمة كاملة مع اسم الناسخ . ولكن الخطوط على كل حال 
لا يتأخر عن القرن السابعكثياً ٠‏ 

مم - يبدأ الخطوط هكذا ؛ 





, بس الله لحن الرحم . وما توفيق إلا بلله » عليه توكلت وإليه أنيب م 

« الجد لله رب الالمين » وصلواته على مد وآله أجمين ! هذا كتاب « الشفاء » 
للشيخ بى على المسين بن عبد لله بن سينا » رضى الله عنه . وفى صدر هكلام لأبى عبيد 
عبد الواحد بن الجوزجانى . قال أبوعبيد : أحمد الله وأسأله التوفيق لمرضاته ؛ وأصل على 
نبيه مد وآله . وبعد ! قتدكانت محبتى لاعلوم الحسككية » ورغبتى فى اقتباس المعارف 
دمتانى إلى الإخلال ببلادى والمهاجرة إلى مستقر الشيخ الرئيس ٠.١‏ © . 











ويستمركا أورد: 
و - على الرغم اتخاذنا ص أساساً » فإن منزلة تساو يه » ولهذا عنينا بتقبع وتسجيل 
اختلافات القراءة فما بينهما ء الهم إلا بعض التقديم والتأخير ما لا يغيرفى العنى شي 
اقتصرنا على قراءة ص ؟ وكذلك ل نيت اختلاف حرفى الواو والفاء العاطفتين » الاهم 


ا عن مخطوط رقم بوومه بالمكنبة الأهلية بباريس 








إلا إذا وق منه فرق فى المعتى - 


490 
اب ح هم قلسفة بدار التكتي المصرية 

. » مكتوب خط حديث كير : « كتاب الثفا للشيخ أبو على بن سينا‎ : 1١-١ 
: .ومن المؤسف أنه د لصقت عليها ورقة غليظة حجبت بعض ما تحتها . وقد تبن لنامسه‎ 
تاريخ روز جهار شهر جمادى الأول سنة 1116 » أى فى تاريخ غ جادى الأولى سنة‎ 
. ه . وهو طبمً تاريخ تمك لشخص أو مكتبة اقتنت هذه النسخة‎ 6 

#إضاات : أوله : « بسم الله الرحمن الرحم . ربب زدنى علا بالق ! الثقالة الأولى 
من القن الأول من الجلة الأولى » وه فى المنطق . فصل فى الإشارة إلى ما يشتمل عليه 
الكتاب قال الششيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا أحسن الله إليه . و بعد 
حمد اله والثناء عليهكا هو أهله والصلاة على نبي مد وآ له الطاهمرين » فإن غرضنا فى هذا 
السكتاب الذى ترجو أن يجهلنا الزمان إلى ختمه ويصحبنا التوفيق من الله فى نظلمه ‏ أن 
أودعه لباب ما تحققناه من الأصول ف الملوم النسوبة إلى الأقدمين البتية على النظر 
الرتب الحقق ... » 

م كلة د فصل » وعنوانات المقالات ترد بالأحمر . وليس بلهامش تعليقات . 

- يبدأ قسم البرهان من ورقة 145؟ فى وسطها »و ينتعى فى ورقة 1801 و يستغرق 
غ أسطر فبها ‏ وى آخره : « تم كتاب البرهان ‏ محمد الله » . وقبل أن بيدأ الذن السادس 
فى الجدل تجدكلاما يشمل بقية 01؟! ثم ١ه»‏ ب ثم ه أسطر من 1805 فيه : 8 صدر 
السكتاب وقول الشيخ رحمة الله عليه ٠‏ أحمد الله على حسن توفيقه » وأسأله هداية طريقه 
وهام الحق بتحقيقه . أفاد الفاضل الشارح أن هذه العانى يمكن أن تحمل على كل واحدة 
من سراتب النفس اللإنسانية ... » -- وهو شرح على صدر التكتاب ل يت" . 

ه - النسخة كاملة تثمل « الشفا » جميعه . 














3 - آخره فى وزقة اهب » وينتعى عكذا : « . . . ورؤوس هذه الفضائل عقّة 
.وحكة ؛ وشبجاعة ‏ وتموعها المدالة وهى خاريجة عن الفضيلة النظرية ؛ ومن اجتمعت له معها 
السك النظرية ققد سعد ؛ ومن فاز مع ذلك بالخواص النبوية كاد يصير ريا إناناً » 
.فكاد أن تح عبادته بيد اله ! وهو سلطان العالم الأرضى وخليفة الله فيه . والجد لله رب 





6ن 

العالمين أكل الجد ع ىكل حال .زالصلاة والبلام على عمد سيد أهل الكل وعلى آله 
وأحابه خير سحب وآل ٠‏ 

0 

/ < وإذن فل يرد فى الخطوط تاريخ لنسخه ؛. ولكن يظاير أنه حديث من القرن 
ألعاشر أو الخادى عشر. 

م - الحط فأرمى » منقوط ؛ مسطرته 7 سطرا 
سق الوط . 








وصف المخطوط رقم +حمد عر فى بالمتكتبة الأهلية 


ُازسنَ 
هذا الخطوط اقتنتة الكتبة الأهلّة ارين فى سنة 156٠‏ بغَه لما أحد الطالآب 
انين اريس و يشم ل كتاب' الشفاء » بأ كلداء ويقع فى 44١‏ ورقة ٠‏ 





١ح‏ فى الورقة ١‏ | تملكات بحمل أحدها تاريخ 117 ء والآخر سنة 11589 » 
والثالك 2 شر رمَطأن شنة :10 برسم الشريف الحسيى أبرَاهي © ٠‏ 

؟ نل فق الورقة ا أت'يبدأ الكتاب هكذا : 

الأهم سد يكرأ علسناما ينقمناء وانفسا ما 
والشلاة عل سول محناوآله أججمين - 

«هذا كتاب ألنه الشيخ ارين حَجة الح أبو على ألحسين بن سينا رجه الله 
وى ضُدّر مكلام لأبى عبيذ عبد الواحد بن محمد أعجموزجانى ‏ رحه ا - .قال أبوعبيذة 
أحد الله على نشه » وأساله التوقيي مرضاته وأمل على ننه عمد ولله .و بمد 1 فقدكانت 
يه وَعَتنى إلى الإخلال ببلادى 
ونجرة إل سر اللخ اريس أبى على أدام الله علرّه » إذ كان ما وقع من خيره 
وعرض 7" م نكلامه يتتشى الل إليه عن ساثر من يذكر هذه الصناعة ويغتزى إلى. هذم 





:مين ! الجدا رْبْ الملمين 





عب لعلوم الحكية ورغبتى فى اتتباس لمارف 1. 





ب 61 تفي نبا رابتعا لد روك 





(آ6) 
الجلة +أوقدكان اك 0 حَدَث م بتو به الشباب وله 
أذرى عل عقدين من الشمر » وأنهكثيز القصانيف » إلا أنه قليل الضن مب والرغبة في بلا 
فى قصده وملازمته والإالحاحعليه والالقاس منه أن يبت بم بالتصنيت وهر 
أوثلا: ناسنة» وذ بي خدمة الداطان 
0 ل ذلك أوقاتة “قلا أموالا القوص: العاف ؛ واستمليته فنها 

مق النظق والطبيعيات” 0 عل 

ع التكنب ف" بلادة : وقد كان بلنى تفراقها وتثئها وضرة 
من بماك منها نسخشة بها . وأما هو فل .يكن من غادتة أن يحون لتصنيف ننسخةٌ »مال يكن 
من غادته أن يخرّر من الاستور أو يخرج من السواد؛ إها يني أويكب النسلخة ويتطنيا 
ملتمساً منه » ومع ذلك فقد تواترت حليه الح ؛ وغالت كتبه الخوائل  ..‏ 
أنتقل فيها من سجرجان إلى الى + ومن الر إلى عمذان . وسيل بوزارة الاك شمس:الدولة 
بذلك حسرة. علينا وضياعا لروزجارنا » 
وكان وهن الرجاء أيضا فى تحصيل تصانيفه الفائتة» فالقسنا مته إعادتها فقال : « أما الاشتغال 
بالألقاط وشرحها فأمرة ”لايسعه وقى » ولا تنشط له نفسى ٠‏ فإن قنعترنبما حَرل منعندى * 
عملت لتم تصنيفاً جامعاً على التزتيب الذى يتفق لى» فيققاف فنا لرمااي أ وسرطنا قله 

أن يق منه الابتداء بالطبيغيات ٠‏ فشرع فى ذلك » وكتب قر يبا من عش بن ورقة 4 ثم 
اقلم عن بالتواطع سلطا .وضرب الدحراضرباته » وأختُرم. ليث رحعه الله ؛ وآثر 
هو أن لا يقي فى تلك النولة ولا يعاود تلك الخدمة 6 وك أن الاحتياط » فيا لنتحهة من 
ذلك » أن يستغزسيتقيا [ 1 ] فرصّة الانتضال عن تلك الذيار امكف ورين 
اغتقمته » وأ /كتاب «الشفاة» » قله بنفنة عىتضنيقهااقبالاً لامر تقرغ 
من الطبيعيات والإلميات + خلا كتابى الميوان والنبات » فى مدة عَشرينَ بوم من غير 
رَجَوع إلى كتاب يحضرة »و نما أعتمد. » وشرع ف النطق وكتب الخطبة وما :يتصل 
بها ٠‏ ح ثم < إن > أعيانَ تناك الدؤلة تقموا عليه استقازه واستتكروا عزمه فى للفارقة 
وظوا' أنه .ملكيدة أو لأ جنئة قعادنة ٠٠‏ وسترحن بحر حلصن حَدمه على تو تله فى 





عدت ومومزجن اوكا وبطائن” 














معد عدّة سنين 





ب قدس اله زوحة ورضى اله عنه . وكان اث 

















دنه 











60 
مبلكة ليفوز ماله عنده م نمتاع الدنياء فدل” عليه طُلابُوكانوا من سلف له عندهم صنائع حرم 
على كانه ؟ قاس 
قلمة فرذجان » ويق بها قدر أربعة أشهر » ريما تقرر أسباب تلك الناحية على فصل من, 
الأس ء وتاركها الدازعون فأفرج حنه. وس معاودة الوزارة فاعتذر » واستشهل يذر . وهنك 
اشتفل بالمنطق وتمسكنَ من التكتب » فعرض من ذلك أن حاذاها وجرى على ترتيب القوم 
فيه ء وتكل” على ما استتكره من أقواهم . قطال النطق» وتم بأصبهان  .‏ وأما الرياضيات. 
فقدكان عملها على سبيل الاختصار فى سالف الزمان» فرأى أن يضينها إلى كتاب «الشفاء» . 
وصّف أيضا اليوان والنبات . وفرغ من هذه الكتب : وحاذى فى أ كثركتاب الميوان 
كتاب أرسطاطاليس الفيلسوف » وزاد فهها من ذلك زيادات » و بلغ سنّه حينئذ أر بعين ٠‏ 





منه بإبداعه 








« وغرضى فى اقتصاص هذه القصص أن يوقف على السبب فى إعراضه عن شرح 
الأثفاظ » وفى اختلاف ما بين ترتييه لكتب المنطق وما بين ترتييه لسكتب الطبيعيات 
والإميات ؛ وأن يتعبّب من اقنداره على تصنيف ما صنّفه فى الطبيعيات والإلميات والدّة 
عشرون بوماً والتكتب غائبة عنه ء و إنما على عليه قله المشغول بم مُتّى به ققط . -- وسيجد 
التأتل لهذا التكتاب بعين الاعتبار منالتكت والنوادر والتعر يفات والبيانات مالا يمده فى 
جملة كتب اللالفين . والله الوفق لما فيه المير . و بهذا ابتداء السكتاب وكلام حسين بن. 
عبدلله ابن سينا . بس الله الرحن الرحي . القالة الأولى منالفن الأول من الجلة الأولى وهى فى 
النطق نشمل على أر بعة عشر فصلا : الإشارة إلى ما يشتمل عليه كتاب الشفاء . قال الشييخ 
الرئيس أبوعلى الحسين بن عبد الله بن سينا » أحسن الله إليه : و بعد جد اللهكا هو أهلد » 
والصلاة على نية محمد وآله الطاهرين » فإن غرضنا فىهذا الكتاب - الذى ترجو أن مهلنا 
الزمان على ختمه » ويصحينا التوفيق من الله فى نلمه ‏ أن نووعه ُباب ما تحققناه من 
الأصول فى العلوم المنسوبة إلى الأقدمين . ٠ ٠‏ 6 

.وقد أطلنا فى إبراد هذا الاستهلال نظراً لما له من أهمية خاصّة فى بيان كيفية تأليف 
ابن سينا لكتاب « الشفاء » » فقيه أخبار لا تصاب لا قيمة . 











+ - وفى المشر ورقات الأولى تصحيحات ف الهامش ء كا فى ثنايا النص شروج 





( 
وتصحيحات ؛ ولسكتها ويا للأسف الشديد لم تتجاوز هذا القدر الضئيل ؛ ولو استدت إلى 
إلى آآخر الخطوطة لكان لمذه شأن آخر . على أن التصحيحات والشروح ليست 
دائماً جيدة . 

السكن يوجد فى كثير من المواضع بالهامش إضافة الناقص » وخصوصاً فى عنوانات 
القصول . 

- وخاتمة الخطوطة هكذا ( ورقة 441 1) : 
وموس هاء النشائل : حكة وعفة وشجاعة » وتجوعها المدالة 6 وهى نخارجة 
اجتمعت له منها الحكة النظر اب ققد سعد . ومن فاز مع ذلك 
بالحواص النبوي 5 وكاد تحاغ عبادته بمد الله تعالى » وكاد أن 








أن يفوكض إليه أمُور عباد الله ؛ وهو سلطان العالم الأرضىّ » وخليفة الله فيه . 
« تمت امقالة الماشرة م نكتاب الفلسفة الأولى » وهو الكتاب الأخير منء 
« الثفاء » . وتم* السكتاب بأسره محمد الله وحسن توفيقه . 





اب 


وى ل دار !) النسخة فى شهر ذى حجة الحرام المبدٌ الذنب عمد 
رضا سنة أ, بع ومين بعد الألف من الحجرة النبويّة » عليه وآله السام والفحية » . 

ه - الخطوطة مكبو بة خط فارسى ال من الشسكل غير مكتمل النقط أحيانا و بحير 
أسود اللهم إلا العنوانات فبحبر أمر وكذّلك علامات الفواصل فى أعلى أوائل الفقرات - 

مسطرتها ٠؟‏ سطراً » والكتابة بين إطارات مذمّبة عرضها ؟را١‏ سم » وطولها 
3ر99 سم ء وعرض التكتاية فى الصفحة /ار١٠‏ سم وطوظا بكرا؟ سم . 

والخط جميل واضح . 

وقد أتلف الماء ( أوالكثط ؟ ) بعض التعليقات الواردة فى الأوراق من 5 | إلى 


علس 














ويقع قسم البرهان فيه من ورقة ديه | إلى ورتة 55 | . 


6 
ب . 


وأ ركتاب'« البرعان 6 لابن سينا فيمن بعدة من القلاسفة انين “ثم المسيحيين'فى 
العصور الوسلى أثر بالغ : 

الراه عند آلشاوى فى « البصائر النصيزية » ( الفن الرابع ص 146 اص ءما 1 
القاهسرة سنة 1815 ه/ سنة مه 18م ) ؛ والساوى توقى حوالى سنة ٠‏ 4ه ه أى بعد ابن سينا 
( التوفى سنة 54+ ء ) بأ كثرمن قرن ؛ قهو يكاد أن ينقل مع الإيجاز الشديذ الذى 
إمتاز.به هذا السكتاب التيد ب عن ابن سينا نقلاً » دون أن يرجع إلى نص أرسطو . 

ونراه عند أبى اليركات البندادى ( المتوق سنة باه غ) فى كتاب '« الممتير 8 ( لمقالة 
الزابعة ١‏ ص  »+»‏ صن سم ) الذى يمتاز بأنه جمع بين الرجوع إلى أضل أرسطوو ابن 
الإفادة من عرض ابن سنينا إفادة ظاهرة ىكل موضع ء وامله رام إخفاء هذه الإفادة أحياة 
فبكان يقول « وقيل فى التعليم القسديم»: (.ج ١‏ ص :1ك رين4 ).بد قول ابن سينا + 
« وقيل فى التعلم الأول » ٠‏ ولسكن أسلوب ابن سينا وطرئقة عرضه واصتالاحاته ونظامه 
ف ف لمر ض كل هذا بستشنة يكل جلاه من كلام إى الكت + 


.وثراه عند النسهروردى المقتول ( المقتول سنة همده ) فىكتاب «اللمحات»  :‏ المورد 
اكاك ف البعان »لو | سالوتء عغطوط القاتيكان رقم »ا عربى ) ثم ف 
الأجزاء المنطقية من كتبه الأخرى”"© : « التلويحات » ( مخطوط أمد الثالث 24م + 
راغب 144١‏ » نورى عثائية 54+ ) : « المقاومات » ( مخطوط أحمد الثالث 55م )2 
ف الشارع والمطارحات» (مخطوط راغب 14١‏ + مخطوط لاللى ؟0ه؟ ء أيا صوفيا 887٠‏ 
أيا صوفيا 401/١‏ ) . ونرجو أن تتاع لنا فرصة قرببة المقارنة يبنه وبين ابن سينا ٠»‏ فه وخر 
من ناقش ابن سينا وأفاد منه . 





ويكفينا مؤلاء من القرن الذى تلا اين منينا ؛ ولن تفرخ أبداً إذا تتبعنا أثر التكتاب 


(1) راجح مقدمة هترى كوريان لنعمرته : ه بجوعة فى المسكة الإهية من مصنفات شهاب الدين يحي 
بن حبش السهرورض »ا /الن1 آل 201016 ١‏ 





6) 

فى العالم الإسلامى فإن المتأخرين جميماً استقوا من معينه الذى لاه 
أما أثره فى أوربا اللاتيتية فلا بزال يتنظر من يكتشف عنه بعد أن يحيط با ترجم من 
كتاب « الشفاء » كله . والثابت الآن أن قسماً 0 البرهان ( هو الفصل السابع 
من المقالة ‏ اختلاف العلوم واشتراكها - راجع هنا ص ٠١4‏ - ص 111 ) 
ل 
تقس العلوم » «ودمهاامعء5 عموذون:01 ع0 . أما سائر الكتاء ظٍِ 








لناحتى الآن 
أنه ترجم إلى اللاتينية”© كا أن القديس توما فى « الخلاصة ضد الكفار» (قى > 
فم - مباء خصوصا ف 74 ) يشير إلى آآراء لابن سينا فى موضوعات قد تتصل 
بكتاب « البرهان» . ولعل السبب فى عدم ترجمة قسم نطق من « الشفاء » كاملا معرفة 
للاتييين ب ه منطق أرسعلو » فى نصه الأصل وتقاليدم الطلقيةمنذ عهد بؤتيوس . 
ولعلهم لو عرفوه لوجدوا فيه أصنى عرض لمذهب أرسطاو فى البرهان 
فلهذه الميزة ثرنا بعثه اليوم » خير محية. لذدكرى ابن سينا الألفية © 





عدر ال كم بر وى 


اريس ليسن) 
أناهرة 


سنة عفور 


)١(‏ مل ه مطالع الأتوار » لسمراج الدين الأرموى الخوق سنة 385 » وشرح القطب الرازى 
التحنانى لهذا الكتاب ( توق سسة  )7+‏ راجم 8 مطالع ل الود حب اش ارا تسافا »> 
ا ا 

(؟) راجع مقال الآنة دقرت ( بالقرتية ) قى « الكتاب الذعبى النهربٍ 
سينا"» سس 36 ( من القسم غير العربى ) - 















هذاقم 


0 


للشيخ التكامل والنحرير الفاممل أبى على ابن سينا 


رحه الله رحجةً أسنى 


الرموز 
ص - مخطوط باريس رقم 58007 - 
بحاو ,2 رم حكمة. 
3--5ه دار الكتب الصرية رقم كم فلفة . 
واحاو الداماد يرقم ؟كم. 
اخ ده بخيت بمكنبة الأزغس حكة 24 





باتارتزاتم 


الجد لله رب العاللين والصلاة على نيه تمد وآآله أججمين 
الفن7" الخامس من ججلة النطق 
من كتاب « الشفاء » فى البرهان 
وهو أربع مقالات 
اللقالة الأولى”" من الفن الخامس من ججلة0© امنطق 
نشتمل على" اثنى عشر فصلاً 


الفصل الأول من المقالة الأولى من الفن المامس من جلة المنطق 
فى الدلالة على الفرض فى هذا الفن(*© 
لماكان الم الكتسب بالقكرة والماصل يفير اكتساب فكرئ ‏ 
أحدها التصديق والآخر التصور » وكان اللكنسب بالقكرة من التصديقٌ حاصلاً 0 
بقياس ما » والتكنسب بالقكرة”؟ من التصور حاصلاً [ + 1] لنا يحل" ما » وكانكا أن 
التصديق على مراتب : فنه ين” يقد ممهاسقاد مان وما افمل وإما باقوة القربية 
من الفمل ‏ أن الصدق به لايمكن أن لا يكون على ما عو عليه إذاكان لا يمكن زوال 


وى كتاب البرهان » ويشتمل هذا 
- اللفصل الأول من المقالة الأولى فى الدلالة 
90 | من هذه الخطوطة . 










(1) ب : « القن الحاسى من الجلة الأولى » ومى فى 
القن على أريج 2 














90) ق 


للقاثة الأولى من الفن الخامس من ن الجن الأول فى اللتعلق ٠‏ فسل 
- وف الهامش 





هذا الاعتقاد فيه ؛ ومنه خبيه باليقين وهو”© الذى نا عتقد فيه اعتقاد واحد + والاعتقاد 
الثانى الذى ذكرناه غير معنقد”" معه بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل + بل هو بحيث 
لوعبى أ 0" عليه بطل استحكام التصديق الأول أو إنكان معتقدا كان جائز 
الزوال » إلاأن الاعتقاد الأول متقرر لايعتقد معه بالفمللتقيضه إمكان ؛ ومنه إقناعئّ ظنىّ دون 
ذلك » وهو أن يعتقد الاعتقاد الأول ويكون معه اعتّاد ثثان ‏ إما بالفعل و إما بالقاة 
القريبة من الفمل ‏ أن لنقيضه كان » يدهن لاز الع لاترض فوم 
0 ن كانت القياسات أيضا على سراتب : فنها ما وقع اليقين وهو البرهانى” 
و[ءب ] منها ما يوقع شبيه اليقين وهو إِمَا القياس الجدلقَ وإما القياس الوا 
الغالطى » ومنها ما يقنع .6 ويوقع غلا اا وهو القياس الحطابى 
لاق تسد رتك بوقع تخييلاً حر كا نفس إلى انسال©؟ 
جيلة أو قبيحة . 

وأيضن]7'©سكا أن التصور اللكتسب على سراتب : فنه تصور الشى ,”31 بالناق 
العرضتية الت بَْسُه مموعها أو عل وجه. يسمه وغيره ؛ ومنه تصور الشى .9" بالماى الذاتية 
على وج بمخصه وحده”؟" أو على وجه سه وغيره . والتصور الذى يخصه من الذائيات 
وحده إما أت يشتمل عىكال حقيقة وجوده حتى يكون صورة معقولة موازبة لصورته 
اللوجودة إذا لم يشذّ منها ثى؛ من معانيه الذاتية » و إما أن يتناول شطراً من حقيقته دون 
الها كذلك القول المفصّل المستعمل فى تعر يف الشىء و و03 رجماكان تمينزي!019 












6, 


لك 


وانقباض بالحاكاة لأمور 























للعرف تميراً عن بعض دون بعض : فإِنكان [ ١6‏ ]بِلَرَضيَات فهو رسم ناقص » و إن 
١ (‏ ) ب : وهو إما الذى يتقد .. وكذا فقا 
(؟) بنقية. 
(غ) بنفإكء 


(ه ) ب : وهو القياس البرهاق - 





كان بالذاتيات فهو حد ناقص ؟ ور بجا كان إنما ميزه عن الكل : فإنكان7© بالمرضيات 
قورسم نام » وخصوصا إنكان الجنس قريبا" فيه ؛ وإنكان بلذاتيات فهو عند 
الظاهربين من النطقيين حد مام » وعند الحصّلين إن كان29© اشتمل لى على جميع الذاتيات 
اشتالاً لايش به0© متهاشى! فهو حد ماما و إن كان يشذ منها غىء فليس ح د تام .ولس 
الغرض ف التحديد أن يحصل تمييز بالذاتيات قتط : ألا ترى أن”” قولك : « إن الإنسان 

ناطق ماثت » فليس هذا - وإن ميزبالذاتيات ‏ محمد عد تام لأنه أخن فصول 
م متوسعلة » وكذلك”"© إن كان7"" اشتمى على فصول الأجناس المتوسلة وكان للشىم 
َ فصول كثبرة و ان بواحدٍ © منها كناية فى القييز - لم تكن فيه 
به0”وحدهكفاية فى تمام” © الحد ء بل ل يحتاج أن مذ اك جملتها حتى يكون المد المقيق ٠‏ 
-- فلهذا لبس رسم الحد ما قل من أنه : « قول وجيز يز" الطلوب بالذات » بل 
ما قال الم[ الأول تىكتاب « الجدل”"'؟ » إن « الحدّ قول دال على املهيية » [ه ب] ‏ 
يعنى بالماهية كال حقيقة الشى. « اذى" بهاهو ما هو ويهايتم حصو ذاته . فهذا الكتاب 
هو الذى يفيدنا المواُ؟" الى إذا جُملَتْ حدوة قياار كان القيا 
القياس البرهانى + وويقيدنا للواد التى إذا حملت جز عر كارت الح موقن 







































للتصوز القام - 
كن أن جر اندر رع نادلا كدق الآ ن كل تسد اشرراء 
إ() كان : ناقمة فاق (؟)قنعمياً. 
(+) ب يفعمل 
4ن عنها عىء + فهو حد وإن كان ... فى : لا يذ متها عى 
20 إلى قولك : « الانان جسم ناطق وماثت » قليس هو وإن ميل ... ؛ ق 5 
ألا ترى إلى قولك . 
(1) ب:فكتك, 
(8) ب:فى واحد. 
0م 
(06) راجع م » ف كتابنا دمنطق أرسطو 
« التحديد هو القول اندال على ما حية الأأم » 
(؟1) ب : الى » وكذا فى ق. (14) ب : اللراد- وهو تحريف واشح 


(6) ب: أجر ! 






ويس كل متصور”"© بمصدّق به : فإنَ معانى الألفاظ 
7 0 وليست بمصد 
ويصدّق بهاء لكن"2 يكون ذلك من وجوين : أما التصور فن جهة أن معناها قألم قى 
النفس كتولك : « الإنسان حيوان » + وأما التصديق فلآنْ معناها”؟ مضاف إلى حال 





بل الأقوال الجازمة قد تتصور 





الشىء فى نفسه بأندكا تُصُور ء أى أنه كا حصلت منه صورة معقولة من تسبة أو قت 
بين حدّيها كذلك” الحال [+5] لخديها فى الوجود وى نقس الأمس ٠‏ فإذا كان 
هذا مكذا » فيشبه أت يكون التصديق بوجه ما كالقام لاتصور وتكون سائرٌ أصناف 
التصورات التى لا تنفع فى التصديق مُطحة فى املو » وتنا يطلب منها فى العلوم ما مين 7 
فى التصديق . فإذا كان هذا عكذا » فيجوز أن يكون إنما نسب هذا الكتاب إلى القياس 
دون المدّ بأن"© يسمى «كتاب البرهان » لهذا امعنى . وأما فى الحقيقة فهو كتاب البرهان 
1 

فإذ”» ذكرنا غرض الكتاب ‏ وهو إفادة الطرق* الموقمة لاتصديق اليقينى 
والتصور الحقيق -- فنفعة الكتاب خظاهرة وهى الت والتصورات 
بة النافعة2 لنا : بل الضرور ية لنا إذا3"'© شرعنا فى استعيال هذه لآل التى فى المنطق 
وأخذنا نزن”'' بميزائها العلوم النظرية والعملية مما . 


الفصل ”"” الثاتى من المقالة الأولى منالفن اهامس من جلة المنطق 
فى سيتبة كتاب البرهان 


إن الفنون التى سَلَقَتْ سَكَقَ أ كثرهًا على تهج [<ت ] طبيعى من الترتيب » 
وكان”"© من حق الفنّ النى فى البسائظ أن يقدّم على الركبات » ومن حق الفن الذى فى 

















زديب 
زع)ب 
(ه)ب 
00" 
6" 
40 وهو تحريف واضح . 

دن قر لكر د ات ترد عم ب: فكان. 





5-900 


التركيب الأول الجازم أن يقدّم على الذى فى القياس » وكان من حق”9© الفنّ النى فى 
القياس المطلق أن يقدّم على القياسات الخاصة . فأما0”© هذه الفتون التى انتقلنا إليها فن 
الجائزأن يقدّم بعضها على بعض . وليس إلى0 شىء من التراتيب والأوضاع حاجة 
ضرورية ء سكن الأشبه أن يكون امعلم الأول رتب هذا الفن الذى فى البرهان قبل 
سائرالفنون » لأن الفرض الأفضل فى جميع ما سلف وفى” القياس نفسه هو التوضل إلى 
"كتب اللق واليقين .. وهذا الترضرة يغيده هذا اقي دون سأئرالفنون » و الأ كل 
اتىء أن "يفده ماهو أعد اعنام فيه وأن نرف الشّغل إلى الفراض .قبل القل + 
وأما” ما يفيده سائر الفنون فتكأنه من الأمور التى ينتقم”" ببعضها فى الأحوال”© الدنية 
الشتركة دون استفادة السكلات الخاصيّة إل ما تمل منه على سبيل ما يتعل الشر ليُحذَرَ » 
والكال الخاص قبل السكال المشترك » وذلك [ 107 ] لأن بعضها يتعل ليحترز منهء و بعضها 
ليرتاض به أو ليَكْبَح به مُعائد الحق » و بعضها ليقتدر”"* به على عخاطبة الهور فى جليم 
على المصالح لما يظنون منه لا أو يتختيلون تيلا . 5 
اتكلة الأقسام . لكن من الناس مَنْ رأى أ, ن الأوب ا "© أن يدم ان الي ليا 
هذا الفن : واستتكر”""© ما يقوله كل الاستنكار وردّ عليه كل الرد . وليس يستحق 
الرجل”""© كل" ذلك التكير وكلة ذلك الرد » فإن من وسع وقته”'" للتأخير وأئلي له فى 


































الأجل فك" هذا اليل كان ذلك أحيسن من وجه » و إنكان الأول أحسن من 
وجه : فإن الأول أحسن من جهة حسن””" الاختيار والثشفقة على الروزكار » والثانى أحسن 
عن . 210 ج افق عم اأناعقة اه 
ثاقمة فى قا ( 4 ) ق : وق جيع القلى قه. 
أن يقدم الأثم وأن صرف - وكتافىق . 
انا 03 ل (9) قبا 
أحوال والأمور الشدكة الدية هون ...2 (4) ب . 
)٠١(‏ ب : تلخيصهء وكذا ىق . (11) قءب: هوأن. 
(19) قء ب : فاستتكر . )١١(‏ ب : الرجل ذلك الشكير وكل ذلك كل الرد . 
((14) اب : من وسع رده وقنه تخي - )١16(‏ ب : هنم ءق : كلك . 


(17) قء ب : كان ذلك أحسن من وجه وإن كان الأول أحسن من وجه فإن الأول أحسن من 
جهة حن الاختبار والشفقة على الروزحار » والثانى أحن من حسن اختيار حسن التدريع - والروزكار: 
الدئيا » العيعة . 





ك1 


020 مدار الجدل إنما هو على القياس والاستقراء » 
من كل واحدر 0 : برهاق وغير برعانى . والقياسات البرهاتية الأولى هى 20 الؤلفة من 





3 . وأولية القياس [ 7ب ]كا ستقف عليه ؛ والاستقراات 
البرهائية ا المستوفية الذّكورة . وأما”” القياس الجدلى فهو من القدمات الشهورة ٠‏ 
واستقرازه”؟؟ من للستوفية يحسب الظاهر”© أو بمسب الدعوى . وكل مقدّمة محسوسة 
أو عجربة أ وأولية فإنهامشبورة وفى حكها ‏ ولا يتعككى . وكل”* استقراء حقيق فهو أيضا 
استفراء بحسب الظاهى ولا ينكس .. وليس كل ما أورد فى اكد 0 
البرهان ؛ ب لكثير” من الموادٌ البرهانية هى”2 مذكورة فى الجدل لكنها لم تؤخذ؟ من 
حيث هى صادقة بوسط أو بلا وسط ء بل من حيث هى مشهورة . ولو أحِدَتْ من حيث 
هى صادقة ل ترض بمشهورات هى”© غير صادقة . فلمادّة الجدلية الأول أي لي 
البرهانية الأولى م1 ! سينشمب”1'؟ البرهان إلى مواد لا تكون مشهورة ؛ ولسكن ليست 
تلك الموادٌ بالموادٌ الأولى للبرهان ومع ذلك فإنَ النسبة التى تكون بين تلك الموادٌ البرهانية 
لايدفع اتدل استمالها ٠ ٠.‏ بل إنما لا يستعملها لأنه اليس له إلى معرقتها 1 ] سبيل : وأما 
النسبة التى بين تلك المدود قتستعمل فى الجدل » لكن الحدوة أنفسها ربما رقيت 99 
عن الجدل . وى امنطق لا نقطى الحدود ء بل تعطى النسب التى بين المدود 
الواد الثوائى مما نط أيضاً ى تعليم صناعة الجدل مسب امنطق . و إذا كان كذلك فنسبة 
الال ان تملى لمدود مواد فى تل قانون الجدل ‏ وها شيثان 
- إلى لمواة. الأول للبرهان و إلى النسب التى”"'© تعطلى لمدود”*" مواد فى تعليم 
قانون البرهان ‏ وها شيئان مختلفان ‏ نسبة صورة القياس الطلق إلى القياس البرهائى . 




















(1) ب :ع من مقدمات اللؤافة من مقدمات محسوسة .. - 4ق : فى للتولفة ... 
(ع) ب : فأماءوكنا رق . 





3 سرع 


وكتاق ق. 


0 


و إذاكانت هذه النسية إحدى الدواعى إلى تقديم القياس : قكذلك هى7" إحدى الدواعق 
إلى تقديم «كتاب الجدل » . لسكن بينبما بعد ذلك فرق » وذلك لأن العم قد يكون 
مقويما الثىء وقد يكون عارضا . ونسبة القياس”" المطلق إلى القياس البرهاق هى7" نسبة 
أي مقوتم ونسبة المشهور إلى الصادق بلا وسط -- مرن. حيث 7 ب ] هو صادق 
بلاوسط - ليس نسبة أمس مقوتم . وكذا إذا التقت”* الإنسان إلى الصادق بلا وسط من 
حيث هو صادق بلا وسط ول يلتفت إلى0© شهرته ٠‏ بل لو فرض مثلاً أنه غير مشهور بل 
شيع - ا التصديق بدكا لوسُلب القياس البرهانى حدّ القياس امطلق 
الاختل بل امتنع . لكنّه » وإ نكان كذلك ء فإن الابتدا. بالأعة ثم التدرج إلى الأخص 
متعرتقا فيه الفصل بينه و بين ما يشاركه فى ذلك الأع”. - أم ناقم ٠‏ وإنكان”؟ الأعم 
ليس مقرتماً . وعلى هذه الصورة حصلت ملسكة البرهان .. فإنه ا فطن أولاً للجدل ثم 
انتقل إلى البرهان . وأيضاً فإنَ الأمور الجهولة إذا طلبت فإنما يتوضّل إليها فى أ كثر الأم. 
بأن تورد أولاً قياساتُ جدلية على سبيل الارتياض : ثم “بتخلص متها إلى القياس البرهانى ؛ 
وهذا شىء ستعامه” فى صناعة الجدل 














وأما"؟ صناعة الخطاية0© والشعر قبعيدان عن انع فى الأمور الكلية ١‏ 
وذلك لأن موضوعيهما" 14 الأمورالجزئية ؛ وإن نفلت إلى الأمور السكلية طلبت 477 
فى والأمور السكلية . فأما0"" الغالطة » فإنها وإن شاركت الجدل فى أنه كانت أولاً قبل 
البرهان فى الزما؛ 
والغالطة ليست ما يتفع بوجه . ولاماذتها مشاركة ماد البرهان بوجهء بل لا لاو(" المغالطية 








فإنها إنماكانت تتقدم تدم الضار لا النافع : وتقدم اتدّل تقدمٌ نافع » 


() ب : فكتلك تلك فى الفواى ؛ قا كنك نك ى إنى قواق ٠‏ 
(؟) ب 
5 
30 
0" 
0 
لك 
00 
(14) ل #قصةق سن . 
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تحمل على. مادّة البرهان ولا صورتها على صورته ولا بالتكس”. واخطابة ققد تقدمت على ”9 


البرهان أيضا فى الزمان كانت + إما سه بالجدل ومن كم الجدل .+ أوكانت على 
5 التالطة ؛ وليبى التقدم تى الزمان”© هو امقصود ء بل التقدّم النافم الى بتبء2 
مشاركة ما . 


الفصل الثالث من المقالة الأولى من الفن الحامس من جلة”* المنطق 
الاي 


ا تمل النجارة”"9 والصباغة ؟ و إنما يحصل بالمواظبة على 
استعمال أفعال تلك الصناعة . ومنه تلقينى مثل نلقين ث شمر ما أو" لنةِ ما[ هب ] وإفا 
محصل بالمواظبة على التلفظ بنك الأصوات والأنفاظالفحصل ملكة ومنه تأدببى » ونم 
بحصل بالشورة على متعلمه . ومنه تقليدى : وهو أن يألف الإنان اعتقاد رأي ما ؛ و 
يحصل له مرن جية اثقة لغ ومنه تبيعى مكن(" يع أن ناليس يذب الحديد » 
لسكنه غافل عن فى وقته ولا يفطن ه0٠١©‏ عند إحساس الحجر جاذبا للحديد » فيتعجب منه » 
فيقال له : هذا هو الغناطيس الذى عرفت حاله » لفينئذ و بزول عنه التعجب ؛ أو كن 
ياب بالأوائل فلا يفان لها لتقص فى العبارة أوفى ذهنه » فيحتال فى تقر يرهاله ٠‏ ومنه 
أصناف أحَرء وليس ثىه منها بذهنى أو فنكرى . والذهنى والفكرى هو الذى يكتسب 
بقول مسموع أو معقول من شأنه أن يوقع اعتقاداً أو رأيا يكن ٠‏ أو يوقع تصواراً مالم 
يكن . وهذا التعلي وات اذعنى قديكون بين إنسانين » وقد يكون بين إنسان واحلر 


حا 













ت أيضاً على البرعان . 
: ناقصة فى قم (5) الزمان : ناقصة فى اق . 

ب : القى مع مشارك ما؟ وكا فاق - (ه) امن جلة النعلق : ناقصة فى اب 
وتم قعنى فبعم قد سبق - 


الصياغة . ب : التحارة والصتاعة ؟ وكا فرق . د : مث تطمالصناعة وإنها ... 








للا 


5-01 


7 





'" من جهتين : يكون من جية ما يحدس©2 بال [ ١٠١‏ ] الأوسط فى القياس 
مثلاً ‏ معنا ؛ ومن جهة ما يستقيد التتيجة من القياس - متعانا . والتعل *" والتعل بات 
واحداً - وهو انسياق ما إلى |أكتساب”*؟ مجهول 
عبلىم حا يبنى 7 باحبار بيده وبين ا#ذى محل فيه 7 تا » وباحبار ينه و بين الى 
يحصل منه وهو العله الفاعلية ‏ تعلياً : مثل التحر بيك والتحاك . 


وئفسه 





.واحلا » وبالاعتبار اثنان . فإن غي: 





ركل تلم وت ذعى وفتكرى فنا يمصل بل قد سبق » وذاك لأن التصديق 
والتصور السكائنين بهما إنما يكونان بعد قول قد تقدّم مسموع أو معقول . و يجب أن 
يكون ذلك القول معاوم ألا ويجب أن يكون معلوما لا كيف اتفق 
ما من”"© شأنه أن يكون علدا ما بالطلوب + .إن لم يكن بالفمل فباتقوة”"© 





فتتقدمه معلومات”*© ثلاثة : أحدها تصرّر المطاوب وإن ل يصدّق به بعدء والثائى تصوثر 
القول الذى يتقدم عليه فى الرتبة » والثالث تصديق القول الذى يتقدّم عليه فى المرتبة . 
هذه الثلائة العلومات تصديق بالمطاوب ‏ وسواا جملت القول الذى 
يتقدمعليه بالمرتبة قياسا أو استقراءاً أوتمثيلاً أو معيراً أو غيرذلك » فلابدَ م نمقدّمة أو مقدّمات 
يحصل المل" بيبا من وجمين : من جبة التصور أولاً ٠‏ والتصديق ثانيً ‏ حثّى يَكْنسَبٍ بها 
تصدي قل يكن . وأما التصور فيحب أن يتقدمه تتصورٌ أجزاه الحدّ أو الرسم لاغير . وفى 
الصناعات العملية”٠'©‏ أبضاً ا بتوصّل إلى التعلم والتعل من عل متقدم كا أن متعل”2"9 
النجارة يحب أن يع أولاً ما الحشب ونا التدوم + ويل أن المشب من شأنه أن إنناضت 
بالقدوم وينشر بالنشار ويثقب بالتقب وما أيه هذا . 























(1) اق :معقة. (؟) قٌ : من جهةمأ 
(؟) قة والتل . (4) اكتاب : ناقصةق ب, 
وبالقياس إلى الذى يحصل عندء ٠‏ وهو العلة 





( 0 ) ب : يسى بالقياس إلى اذى يحصل ف 
القاعلة » تعليماً .. 

كا و (؟ ) ب : والقوة . 

(4) مكررة قب (4 ) ب : وقع بهته الفلاثة ... 

60 

... اب : أن يتعم الجارة يب‎ 1١ 





0 


0 





تهنى” : حسبوا أن الغرض فى قوله : « ذهنى » 
: فإنه قد يعمل أيضاً ست عن عل قد سبق »كن أدرك 
هذا التطلب الثأنى بعد عل[ ألا] 


0 :كل تعلم 
هو أن يفرق” "عن الختى -- فار 
شبن بالحن2؟ ثم نسيه فهو يتطلبه ويتعراقه 

عبق7© ٠‏ هذا #اليين - ون التمرٌ والتعلم لا يقالان على ما يستفاد 
ل . ولو أن إنسانً أرى إنسانا غيره شيثاً ماعرضه على حته فأفادة إدراكا لحسوس لم 
تكن عنده معرفته : فإنه لايقال لنفس ماقا ى به الآخر إن عله شيا ء ولايقال للمفعول به 
ذلك إنه تمل شيا - الهم إلا أن إنما أراه مآ أراه لتحدث له ملكة ماصناعية * 
وذلك إذاكان ما بريه هوهيئة عمل . ذلك اعتبان غير اعتباركونه مدركاً لذلك من حيث. 
هو حسوس . والأشبه أن يكون هذا أيضا ليس تعلياً وتلا بل تعريقا وتعمثقا » وأن 
لايكرن إدراك ا - وبمد ذلك فإن قوهم إن : « كل تعليم 
وت ذهنى فعل قد سبق » ليس الفرض به أ سئي » بل أن يكون سبق نافنا فى 
هذا التعليم وا ال ولام ارد ف ك5 حصو المأ مم7" امعلول . وأما 
الإحساس الأوّل فليس تين موصلاً إلى الإحساس الثائى : ولا جزء من السبب[ ١١‏ ب ] 
الموصل إلى الإحساس الثانى نافماً فيه موجوداً معه . فإن أر يد أن يكون هذا اكلام على 
هذا اللأويلكالصحيح0©: فيجب أن يجعل بدل التعلي والتم انع ريف والتعرتف » أو يغهم 
من التعلي والتل ما ل بتواً عليه فى هذء الكت » بل مايفهم من التعريف والتراف » 

د46 











فإنه يشبه أن 




















ولا مناقثة به”* فى ذلك ٠‏ 


وقوة”'© قلوا : إن قول القائ لكل تعلم وت ذّحتى ليس فى محّة قول القائل : كل 
تمل وتم فكرى ‏ فإن هذا القائل يكون7"" قد أخرج بقوله : « الفكرى » - 





)١(‏ بتكل 
(؟) بد 
(4) ققدم 
)اب 
رم 
(0) اب 2 وق 





-- 


« المت » » فهؤلاء يعرض لم ماعرض ”2 لأولك . -- وشىء آخر وهو أن الذهنى هو 
الذى يكتسب بالذعن ٠‏ والذعن غير المن + فأ حاجة إلى ما يفصله”” عن الذى 8 
والذى عندى هو أن « الذعنى » أصلح من « القكرى » » فإن « الذغنى » أ من 
الفكرى واتندسى والفهمى : فإن القكرى هو الذى يكون بنوع من الطلب فيكون هناك 
مطلوب ثم تتحرا تتحرك النقس إلى طلب الأوسط على الجهة المذكورة فى اكتساب القياس » 
فلاتزال نا ا ا 
الحدٌ الأوسط من””" غير طلب - وهذا كثيراً 
ا اس 
:تيجته من غير فسكر ولاطلب . - وأما النهبى فهو أن لا يكون 
الحدٌ الأوسل حصل بطلب ولا بستوح ؛ بل0"© بأن يسمع من ملم من خارج » والذهن 
هو الذى يتلتى جيم هذا . 
فإن قال قائل : إن الفهى هو فسكرةٌ أيضا ء لأن النقس عندما تسمع تفكر + فيقال 
له : إن المعلّ كلا أورد حدًا لنقياس فهلله التعلّ من جهة التصور »كان ذلك دفمة . ثم إذا 
انضاف إليه حدٌ آخر -فصلت مقدّمة إن شك فيهال ينتفع بما قال المل » إلآّ أن ينكرفى 
اتقسه فيل ؛ ؛ فيكون هذا(" تعلياً كا من فهعى” ومن فكرى : إذه و قاين سكب ؛ 
كل قيس من جلت فب تع مقرد» وكلامنافى ارد ٠وإما‏ أن يرجع إلى الم و الل 
الت بالقياس ٠‏ فيتكون العلم اجا مع [؟1 ب ] القيس وكلامنا فى ذلك القياس كهذا 
اكلام فأ ين لمريشك الل" قلاه” أن التصديق يت التصور دف بلا فسكرة90 . 


وبالجلة » يجب'© أن يرد التعلم الذى نحن فى اعتباره تعليا واحداً وقياسا واحدا. 

















00 (؟) سا يقمل . 
(ع) بدعنء وكنافىق. (4) اب: فيئاف. 
2 لق ء وكذا فى ب . 












2-1 0 

(+) ب : هدا الل حيكا 

( م ) ب : يعك ذلك التعلم فظاهيه أن التصديق ... (4 ) ب : يلا قكرة بالجلة . 
)اب : 





-- 


من أضناف شى + فيتجد عنها!؟» 
0 


ولا يؤخذ خلطاً » فإن اخلط" قد يجوز أن 
ما يكون فيا دقمةً وما حو غير قهمر دف 00 اتتفاع 0 
من نفسه » فذلك تمن نفسه أوعاد فستقم الم سرنة أخرى حت فه/ 0-0 
الذى فى هذه الكرّة أن الفكر لكر ند ريمن قبا من شوم 
إلى شىء و يترود طالب لا9© واجدا . فإِذا لم حصل فى التعلي وات هذه المركة على وجهها 
ل تكن هناك فسكرة . و إذ ا كال ف كل تعليم وتعلر ل للأمور القلية فهو إما9© عل 15 
القكر أو المد. س أو اقيم - وليس ذاك فى لتصديق ف فقط » بل وفى التصور . وكل ذلك 
ذهو : قرل 9 «تطلم 

والثىء الذى 7 َم التصديق بهكان [ 16 | ] تصديقا بالقوة لشىه آخر فهو : إما 
مازومة ء وإما معائده » و إما كى قوقه ء أو جِزتى نحته + أو جرت معه ٠‏ واللنوم إذا عل 
بالفعلكان 7" ذلك الع علي بال بلازيه » وذلك بالفياس الاستئنائى من شرطيات990 
متصلة . وان إذا عم بلع لكان ذلك الم عل بإقوة عاد : إما برفمه عند وضع ذلك » 
أو وضعه عند رفع ذلك . وذلك بالقياس الاستثنائى من * طيات منفصلة . والتكلى إذا عل 
وود(" حك عليه من إيماب أو سلب بالفمل 6كان ذلك علا بالقوة بالجزلى الذى تحته 
بطريق القياس . والجزى إذا عل وجود حك عليه بلإيماب أو السلب7" »كان ذلك فلا 
بالقوة”'" بالسكلئ الذى فوقه إن كان المعلوم حكا فى بمض99"© الجزئيات » وذلكه 











00 





)ب الم 

(؟ ) ب : سحد قبا ما ييكون فيهما دفمة ؟ ق : فيجد فبها 
(* ) اب : عاد وقنكر من سه ء أو عاد نأستضهم امعل مرةا 
(4) قاءشهم. 

»)ات دوبيا (5) ق : طاليه لا واجده ‏ 
(7) ب : فهو على سييل الفسكر والحدس أو القهم . 

4 3 عورم () كان : ناقصة فى ب . 
ك3 الشرطيات متصلة 

(11) ق : والكلى إذا وجد وجود حي عليه .. 

(؟) ب دوالب (38) اب قلقو + 

(14) ف يش 








العف شم 








: ثاقى قاب - 





سرد رك 


بالاستقراء الناقص ٠‏ أوكان علا بالقوة بالكلى اذى فوقه إنكان للعلوم حكا”'© فى بعض. 
يع كل جز » وذلك بالاستقراء م إذا عل وجو دع علي ه كان ذلك. 
ّ بالقوة فى حِرنى [ ٠+‏ ب ]0؟ آخر أنه كذلك إذا كان يشاركه فى معنى ٠‏ وذلك 
بالقثيل . فإذ نكل صنف من العم والظن اللتكتسب إذا كان اكتسابه ذهتًا فهو بر 
أو ب سابق ؛ سوا كان بتعطر من الغير أو باستنبال”*© من النفس .. وليست هذ كلها 
سواء فى كونها عي بإتقوة » بل قوة بعضها أقرب » وقوة بعضها أبمد » فإن اللازم س7" 
مسن فى الملزوم إذا لم يكن لزومه سبيل وضع أو حل”© . وأما إذا قلنا : كل ب 1 
فمنى هذا اتقول : كل واحد مما هو" تحت ب وبما يوصف ب ب ويوطع لاب فهو| - 
ققد صَكنَا موضوعات ب فى هذا الحسك - فهذه العرفة بالقوة التى كأمها فمل . والعلم بأن 
الأوسط موجود للأصثر ليس علا بالقوة بأن0*© الأ كبر موجودٌ له إذاكان الأ كبر 
جهولاً » فإن كون الأ كبر للأصثر ليس مندرج)”؟ فىكون الأوسط للأصف ”© كانه 
حصو تنحته ». بل الأمى بالمكس ٠.‏ فإنك إذا علفت أ نكل ب ١‏ ققد علمت أن كل 
موصوف ب ب هو | فدخلت فيه الوضوعات ب ب . وأا إذا علت أن 1١4[‏ ] كل ج ب. 
فم تدخل الذى هو مول على ب فى هذا لا بالقمل ولا(" بالقوة » لأن قولنا كل ب | 
معناه : كل موصوف ب ب وداخل تحت ب فهو ١‏ . وليس قول ككل < ب معنا كل ح 
ه وكل مول ب » إذ السكلية فى جنب الموضوع . فإن قال قال : بإنه إذا كا نكل < ب 
كان < موصواً يكل مول ذب - فذلك و إنكان حقا فليس مغهوم نفس اللفظ » بل هو 




















(+) بع أتمكنك . 
اه كان يتعلم من الثير باستتباط من التقى . 
() ب : وحل ء فإنا إذا قلنا4 وكذا فاق 
فى ب قم (4) ب:أن. 








مدرجاً ء وكذا ىق 
: الأوسط الأمغر للأسغر -- وهو تخزيف ختع ؟ ق + كون الأمغر للأوسط 5 
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الازمعنه . وإذا قل تكل ب فتهوم هكل موضوع ند 
هذا السبق هوؤ فى الزمان » بل بالذات . فن الأشيا. 0 

معرفة قديمة باتنوة الىكأنها فعل ود ل 01 

م الم لماج إليه فى أن يل" الذى لو سبق بلزمان”*© لكان علدا بالقوة القريبة جداً . 

ومثال ذلك أنك إذا فرضت حدًا ذا أ كبر وأوسط وأصتر ء وكان الأوسط حاصل الوجود 
للأصفر ؛ وأنت تنظر هل الأ كبر للأوسط النستيسب© منه الأ كير للأصثر . و إذا بان لك 
ل 0 وأن تنظر 
فى تأليف الأسترمع الأوسط » بل بل تكن لك الأسران مما فى الزمان ول تحتج أن تطلب 
بعد وجودك الأ كير للأوسط أنه موجود للأصفر ولا فى أقصر جزه من الزمان لوكان » 
سكن هذا الم السابق نما هو سابق بالذات و إليه"؟ يتوجّه أولَ الطلب بالنات . وهكذا 
ينبثى أن نفهم هذا الوضع . 

















الفصل الرايع من المقالة الأولى من الفن المامس من جلة المنطق 
فى تعديد مبادى" القياسات بقول عام 


ثم إن مبادى" القياسا ت كلها إما أن تَكون أموراً مصّدقا يها بوجه » ااملتسا» 
والتى لايصدق بها إن ل تجر جرى الْصدّق بها سسبب تأثير”" منهاييكون فى النفس ‏ 





ذلك الأثو من جمة ما مقا مايقع به التصديق ليتع بها فى اليامات أصلاً 0 
يفمل هذا الفمل هو الخلا نا تقبض النفس عن أمور » وتبسطها حو أمور ء مثل 
مايفعل الثىء الصدّق به ء فيقوم مع مم التكذيب [ 19 ]1١‏ بها مقام ماقد"© صدّق به »كا 





هو فى الزمان » ب لنات . 
)قا يلها 





ون مها فى التعمين يقوم ... ميقع به التصديق بها فى القياسات أملا . خ: 





(4) اخ » ق : مقام ما يصدق يكن يقول لقصل - 


ا 


قد يقول قائل للمَسّل إنه _سرة مقتيئة فنتقزز عنه النفسٌ مع التكذيب بما قيل »كا يتقزز عنه 
مع التصديق”” به أو قربي منه . وكا يقال إن هذا الطبوخ السبل هو نى حم الشراب 
فيجب أن تتخيله شراباً حتى يسهل عليك شربه فيت فيسهل عليه » وذلك مع 
اتكديت به : هذا الولعد موببدا هرديت©؟ الشعرية . ومناف” القياسات العرية 
عند الجهور فى الأمور المزئية قريبة من منافع القياسات العقودة من التصديقات”" التى 
تؤلف منها قياسات فى الأمور امية » لذ كان الغرض فى إتقاع التصديق فيها تقزر"» 
النفس على اتقباض » وانبساط ٠‏ أو سكن عنبما . وإذااكان التخثل من شأنه أن يفعل 
ذلك » قام مقامه . على أن أ كثر عوام الناس أطوع لتخبيل منهم للتصديق . فهذا قن" . 
وأما القسم الذى فيه التصديق فإتا أن يكون التصديق به على وجه ضرورة ‏ أو على وجه 
انسل لامختلج فى النفس مُعائدُه » أوعلى وجه ظلن غالب . و[ ٠١‏ ب ] الذى على وجه 
ضرورة » فإما أن تكون ضرورٌة ظاهرية ‏ وذلك بالحس أو بالتجر بة أو بالتوائر ‏ » أو 
تكون ضرورته باطنية . والضرورة الباطتية إما أن تكون عن العقل » وإما أن تكون 
خارجة عن العقل ولقوةٍ أخرى غير المقل . قأماالذى عن العقل فإنا أن يكون عن عراد 
العقل مستعينا فيه بشىء آخر . والذى عن نجرتد المقل فهو الأول الواجب قبوله كقولنا + 
الغ أعتم من المزء وأما الذى عن العقل مع الاستعانة بشىء فإًِا أن يكون العين غير 
غمريزى فى العقل فيكون هذا التصديق واقناً ان بعد البادئ” » وكلامنافى 
المبادئ' ؛ وإما أن يكون العين عريزياً فى العقل » أى حاضراً ء وهو الذى يكون معاون 
بقياس حله الأوسعا موجوة بلفطرة حاضر” لاذهن . وكا حضر الطلوب موأ من حلاين ‏ 
كبر وأصفر ء تمل هذا الأوسط بينهما للعقل من غير حاجة إلى كسبه . وهذا مثل قولنا إن 
كل أربعة زوج ٠‏ [117] فإنَمَنْ هم الأريعة وقهم الزوج تمل له أن الأربعة زوج 
فإنه فى الخال يتمثل أن بمتساويين . وكذل ك كلا تمثل للذهن الأر بعهٌ وتمثل الاثنان 
تمَنل فى المال أنها ضمقه لثثل المد الأوسط . وأما إذا كان بدل ذلك ستة وثلاثين أو 
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عدا آخرافقر النعن إلى طلب الأوسط . - فهذا القس” الأولى به أن يستى مقدمة 
فطرية القياس م 






وأما اذى هو خارج عن العقل فهو أحكام القوة الوعنية التى + 
وبالشرورة الرهتية إذا كانت تلك الأحكام فى أمور ليس لامقل فبها حكم أو 
الأمور مع ذلك خارجة عن امحسوسات افيضطث الوم النقس إلى حك ضرورئ فيا كاذب * 
إذ يجمه فى أسكام مايحن ء مثل حم النقس فى أول ما يوجد بميزه”” وقبل أن يثقف 
بالآراء والنظر أن كل موجود فهو فى مكان أو فى حُيز يشار”" إليه » وأن الثىء الذى 
ليس فى داخل العام ولا فى خارجه فليس بموجود » وأن النفس نحم بهذا بالشرورة ولا 
[ ب] يكون العقل هوالو لهذا » ولكن يكون سا كبا عن هذا . ثم إذا نظر 
العقل” + النفلن الذى يخطه ول قياسات من مقدمات مشتركة القبول بين العقل و بين قوى 
أخرى إنكان لها حك” فى القبول والتسلم أت أتتج أن للمحسوسات مبادئ عا لمحسوسات . 
فإذا ائتهى النظر إلى النتيجة » ما نعت 0 الح الذكورء فُيْمَ أنها كاذب" 
ضرورة فطرتها وضرورتها غير الشرورة العقلية » وإ ن كانت ضرورة قوية فى أوّل 
الأ » وأوّل ما يكذبها أنها نفسها لا تدخل ى الوم » ومع ذلك فإنه قد يصعب علينا 
القييز بين الضرورتين » إلآّ أن ننظر فى موضوع المطاوب وجموله : 3 : 
الحسوس أو خارسيا عنه وكانت الضرورة تدعو إلى جعله على صورة محسوسة »لم لنت إلا 
بل نفرغ إلى المج . والوجود والثىء الملّه ولليدأ والجزى والكلى والهاية وما أشبه 
ذلك كلها خارسجة عن الأمور 1101 ] الحسوسة » بل حقائق النوعيات أيضاً » مثل 
حفيقة الإنسان » فإنها ممالا يتخيّل ألبعة ولا تتمثل فى أ أوهامناء بل إنما ينالها عقلنا . وكذلك. 
كل حقيقة كلية من حقائق نوعييات الأمور الحتية فضلاً عن المقلية »كا سنبين ذلك فى 
موضعه . فبادئ" البرهان التى من جنس المدركات بالضرورة هى من هذه التى تدرك و يصدّق 
بها بالضرورة الحقيقية » دون تلك الوعمية . فهذا . 
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وأما مايكون على سبيل التسليم فإما أن يكون على مبيل تسل غير" غلط » وإما 
على سبيل تسم غلط . وأما الذى على سبيل تسليم صواب فهو إتا على سبيل تلم مشتلك 
فيه » وإما على سبيل تسلم_من واحدٍ خاص » ويكون”" ذلك نافما فى القياس الذى 
يخاطب به ذلك الواحد الخاصّ ء ولا يكون التصديق به مما تتجه نحو الخاطب والقيّاس0؟© 
بل نحو الخاطب فلا ينتفع به الخاطب والقيّاس7" فيا بيده وبين نفسه أل انفاء حقيقيا 
أو يجتداً . ولذى على سبيل تسليم مشترك فيه إتا أن 
طائفة » أو يكون رأيا لايستند إلى طائقة » بل يكون متعارفاً فى الداس كلهم قبوله وقد 
عرثوا عليه فهم لا ونه محل الشك + و إنكان منه ما إذا اعتبره الميز وجعل نفسه كأنه 
حصل ق العام دفعة وهوعيئ ول يعودد شيئً وم يودب ول يلنطت إلى حا كك رغيرالمقل وم 
بنفعل عن الحياء والمجل » فيكون حكه خلقيا لاعقليا ولم ينظر إلى موجب مصلحة فيكون 
بوسط لا بضرورة : وأعرض عرن. الاستقراء أيضا فيكون بوسط وم ينظر”" إلى أنه هل 
بنتقض عليه شىء . فإذا فل هذا كله فرامَ أن يتكك نقسه”” فيه أمكنه الك » 
كقوهم : إن المدل جميل و إن الغلم قبيح وإن شكر النعم واجب -- فإن هذه مشبورات 
مقبولة . فإنكانت صادقة فصدتها ليس مما يتبيّن بفطرة المقل المنزّل المنزلة المذكورة ٠‏ بل 
الشبورات هذه وأمثالها منها ماهو صادق ولسكن محتاج فى أن يصير يقينيا إلى ححجّة » ومنها 
ماهو صادق بشرط دقيق لا يفطن له الجهور . ولا يبعد ١187‏ ] أن يكون فى المشبورات 
كاذب . والسبب فى اعتقاد اللشبورات أخذ2"0 ما تقدمنا بالاحتراز عنه عند تمثيلها فى الذعن 
للامتحان ‏ فهذه هى الشهورات الطلقة . وأما التى تستند إلى طائفة فثل ما يستند إلى 
أ أو إلى أرياب صناعة وتسمى مشهورات تحدودة » ومثل ما آيستند إلى واحد أو اثنين 
أوعدد حصو يائق به ومن باس القبولات . 




















واعلم أن جميع الأوءليات أيضاً مشهورة » ولا ينعكس كا أن جميع الصدق بها تحيل 


(1) خ : تسليم سواب - (5) بغي واو السلف فاخ . 
(؟) القياس ( يتعديد الياه ) 2 القائنى . 0 غنيم 








(5) اس : أحد . وفاخ مبهنة . 





وتمرتك اطيال ©0‏ ولا يتسكس ٠‏ وأما الصدّق بها عل سببل تسلم غلط فهوأن يسع الل 
شين على أنه أمر”” آخر لمشابهته إياه ومشاركته له فى لفظ أو معنى على ما سنيين فى موضعه » 
وى القدّمات الشجهة »كن 
ينهم منه أحد معاى الاسم الشترك فيأخذ بدله آخر قيحسبه أنه الم أويقصد به مغالطة حت 
إيقع فى أن يظن بنفسه أو يظان7"© ن اينار بيصر . وكذلك من [14 ب] يل أن 
كل مشكر خر : وأخذ بدله ما يسكر بالقوة . -- وهذه هى المقدّمات الشتهة . 














وأما الفلنونات فعى الى عن ظناً من غير وقوع اعتقاد جزم » وذلك إما المشابهتها 
للأمور الشبورة فتكون مشهورة فى بإدى الرأى الغير التعنّب » فإذا عقب عل أنه غير 





مشهورة مثل قوم : انصر أخاك ظانا أو مغللا - فإن هذا يظ نكا يقرع السمع ظنً 
ويمال إليه ميلا » ثم إذ تع بكان الشهور أنه لا يحوز أن ينصر الظالم أخا كان أو ولدا » 
نكن فى الحال يفمل ضله إلى أن تّبٍ . -- و إما أن يق اللن بها على سبيل القبول من 
ثقة» وإما أن يقع ال بها من جهات أخْرى ليس أده(" على أنها مشبودات »كن 
يرى عَبوساً بأ لس فل لام 
اعتقاداً » لا من حيث أن مقابلها ج فى الضمير . فإذن جميع الشبورات وما سلف ذكرم 
ناف" أيضا معه”*© بحيث تتفع هى لأنها ممتقدة . فأى صناعة [ .19 ١‏ ] جاز فيها استهال 
امظنونات جاز استعمال المذكورات قبلها كلها . وكذلك الشهورات إنما ينتفع بها لامن حيث 
أنماقد موز أن يتعكك فيا ؛ بل من حيث هى معتقدة اعتقاداً لاخلج مُقبله ٠‏ فيكون 
ما قبلها من الأمور الضروربة إذا اعتقدت وسُلَّتَ نافما نقمها فيصلح استعالها حيث يصلح 
ازاك . وأما الضروريات الرهمية إنها بالحرى أن تتكون أقوى من المشبورات ؛ لافى 

إذعان النفس الثير الّمة لما . فرعا يقيت مشهورة » وريما صارت 
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من الفرائزوالأخلاق والصالم » بل لما يدحو إليه العقل . فإذن مبادى” القيانات 
وحصسوسات ٠‏ جات » ومتواترات ٠‏ وأّليات : ومقدماث فطرية القياسات , ووهميات : 
ومشهورات مطلقة : ومشهورات حدودة » وتات , ومُشبَات + ومقبولات » 
ومشهورات [ 15 ب ] فى بادى الرأى الغير لتقب ٠‏ ومظنونات ظنا - فعى أريمة عشر 
عنقا . وهاهنا”” قسم من مبادى" القابيس ٠‏ وهى التى ليست مبادى” من جية القائئى 
نفسهء فَإن الأقاء 29 الى من جمة القانس ماقناه ؛ ولتكن هى مبادى" من جية الخم © 
وهو أن يكلف العلّ التعل: تسلي” شىه ووضعه لينى عليه بيان شىء آآخر لله ويضعه , 
وهذه هى الأمور التى تسمى أصولاً موضوعة ومصادرات ‏ 





الفصل المامس من المقالة الأولى من الفن المامس من جلة امنطق 
فى الطالب وما يتصل بها ء وفى ذلك بيان أصناف 
مبادى" العلوم وأصناف الحدود الوسطى 


أما الطالب بحسب ما يحتاج إليه هاهنا فإنها بالقسمة الأولى ثلائة أقسام » وبالقسنة 
الثانية”'> ستة . أما بائقسمة || ولى : قطلب «ما» ء ومطلب «هل » ؛ ومطلب «01. 
ومطلب « ما » على قسمين : أحدما الذى يطلب به معنى الاسم كقولنا : ما الملاء ؟ 
وما العنقاء ؟-- والثاتى الذى يطلب به حقيقة الذات كقولنا : ما الحركة ؟ وما للكان 4 
ومطلب « هل 4 [ *1] على قسمين : ألحدها بسيط» وهو مطلب : هل الثى: موجوة 
على الإطلاق . أو ليس بموجود”” على الإطلاق ؟ والآخر مركب : وهو مطلب : هل الثى, 
موجود كذا ٠‏ أو ليس موجوداً كذا ‏ فيَكون الموجود رايطة لا عمولاً » مثل قولك + 
هل الإنسان موجوذ حيوان أو ليس بموجود””© حيوانًا . - ومطلب « ل » على قسمين + 
فإنه إما بحسب القول وهو النى يطلب المدّ الأوسط ٠‏ وهو علة لاعتقاد القول والتصديق 
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به فى قياس ينتج مطاوي وإنا حب الأمرفى نفسه وهومطلب عل وجود الثىء فى تقسه 
عل نر علا رود طعا ار رد عل - وأمامطلب : «الأئ»ودالكيف» 
و( الأبن » و « متى » وغير ذلك فعى راجعة بوجثر ما إلى « الل » الركب . فإن أراد 
أحد أن يكثر الطالب بتعديد هذء - فليفمل ؛ إلآّ أن الطالب الملئية الذاتية هى تلك ٠‏ 

ومع ذلك د «أىّ » أسط هذه البواق وأَشَدّ دلالة على الطوب به ء فَإننا 
“يطلب7" به تمي الشى» ب يخصّه : ولك أوسم مذهيا وأعرضٌ عالاً . وإن[ ١‏ ب] 
إل مطلب « أى » مشتملاً يبوج على مطالب «كيف » وهم » 

ا - فليفمل . خيتئذ يكون مطلب « هل » و «ل6 يطلبان التصديق » 
ومطلبا « ما » و« أى » يعطلبان التصوئر . ومطلب « ما » الذى بحسب الاسم متقلام على 
كل" معطلب . وأما مطلب «اما » الذى بحسب تحقق الأمر فى نفسه فتأخر عن مطلب 
لمر" » البسيي ٠:‏ فإن الذى يطلب : ماذات المركة ؟ وما ذات الزمان ؟ فإئما يطلب 
به مائية(!) أمر موجود عنده . وأما إن طلب أحد هل حركة أوهل زمان أو هل خلاء 
أو هل إله موجود ! - فيجب أن يكون فهم أ أوْلاً ما تدل عليه هذه الأسائى ٠‏ فإنه 
يمكن أن يل ما يد عليه لاس » ولا يع هل ذلك الدول عليه موود أو غير موجود -- 
0 ات بين «ماذا يدل عليه الاس» و بين «ماالثىم 
ونس إعطاء الحدّ فى جواب ماهو لا يدل على أن الثىه موجود 
أو غير موجوو”*2 : وإنكان الحد إنما هو بالة. » ولكن لا يُوقف فى أول 
الأمر"© أن هذا [11 ا 000 بعد أن يعرف 
أن الذات موجودة . واذلك” *» توضع فى التعالم حدوة أ 290 على وجودها من 
بعدكامثلث وامر بع وأشتكال أخرى حُدَت ف أول 0 كع 
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وكان 2د بحسب شرح الاسم ء ثم أثيت وجودها يمد(" قصار المدَ ليس بحسب الاسم 
قنط ؛ بل بحسب الذات ٠‏ بل صار د بالحقيقة 





فيجب أن بل أن الفرق بين الذى 
يفهم من الاسم بالجلة والذى أي من المدّ بالتقصيل 1 
باس قَهمّ فيما ما ووقف على الثىء الذى يدل عليه الاسم إذااكان عالا بللفة . وأما اليد 
فلا يقف عليه إلا المرتاض بصناعة النطق ٠‏ فيكون أحد الأمرين معرفة » والثانى علا » 
كا أن الح معرفة والعقل عل . 








ومبادئ العلوم : تختلف فى تقدعها على العلوم وتصدير التعالم بها - ففى يضما إنما 
يوضع أن الأمى موجود أو غير موجود ققط , لأن الضرورة تدعو فبها إلى هذا القدار » 
كقولنا إن الأمى لا يخرج عن طرق [ ١‏ ب ] النقيض » أو مثل وضمهم أن الأشياء 
امساوية لشىء واحدٍ تسا إية ؛ وى بعضهها إنما بوضم ألا ماذا يدل عليه الاسم كا ذكناة 
من حال امثلث والمريّع المذكور بن فى ف 
وجوده ؛ وفى بعضها يحتاج أن يوضع الأسران جميماً مثل الوحدة فى فأتحة عل المده . 








اب « الاسطقسات » . ثم من بعد ذلك يبن 





ونحن لزيد""هذا استقصاء فتقول : إن الأمور التى تذكرفى امبادئ منها معان سي 
ومنها معان مغردة . امحالى للركية إنما يلي بها أن يستدعى فيها إل77© التصديق/ لالأن 
يعلى ها المدود » قإنالتركيب الكيرى إا'"» هوللتصديق » وأا الحدود فا فى اللا 
الفردة وما فى حك المفردة . فالتضااالتعارفة والأصول الموضوعة مركبة . قإذن لا يتحقق فيها 
معنى إعطاء ال واماحية ٠‏ ولابد من أن يقبل « بالملية » ليتمين”* بها غيرُها  .‏ ققد 
حصل من هذا أن هذا القسم من امبادىأ يوضع « بلهلية » . 


وأما العانى القردة نبا" ما هى أعراض موضوع الصناعة [+؟1.] ومنها ماهى داخلة 
فى جملة موضوع الصناعة . فا كان متها من أعراض موضوع الصناعة وآثاره ولواحقه 








(1) خ : وتحن ستقصون لهذا فنقول - 


(4) إعاهو : ناقصة فاخ 
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ولوازمه”"© فعى التى تطلب فى الصناعة ليصحّح فى تلك7" الصناعة وجودها ٠‏ ولي 
.وجودها إلآّ للموضوع + فيكون النظر فى أنبا موجودة لموضوع الصناعة اتلك الصناعة » 
.وذلك هو النظر فى أنها موجودة . فإذن إثبات وجودها إلى تلك الصتاعة ٠‏ فهذه لا يجوز 
أن تكون بينة الوجود : وعجهولة لموضوع الصناعة » إذْ موضوع الصناعة كا بين للك من 
بند هو مأخودٌ فى حدودها”" ووجودها”؟؟ أن يكونَ له و إذ هذه فى الصناعة اللستعملة غير 
ببئنة الوجود و إِنْما يطلب وجودها لموضوع الصناعة » يل وجودها مطلقاً فى تلك الصتاعة 
فستحيل”” أن يفرض وجودها مطلقًاً » فيستحيل أن يغرض وجودها فى البادئ" ٠‏ وإذ 
لا بد من أن تنهه”2 حدودها فيجب أن توضم حدودها فى البادئ" . فهز.”") القسمةٌ تعطى 
حدودها [70 ب ] فى المبادئ' دون وجودها . وأما مأكان من المفردات داخلاً فى جلة 
الموضوع فلا بد من أن يغهم » ولا ب ا من أن يعترف بوجودهاء وألها حقة مسا . فإنها 
إن لم تفهم ماهيتها م يمكن أن “تعركف”*) شى: من أعرهاء وإن لم يوضع وجودها فتكيف 
يطلب وجود شىء لما ! وإذلا مفرد فى العلوم البرهائية إلا شى .”2 داخل فى الصناعة. » 
والداخل فى الصناعة إما الموضوع الذى للصناعة وما هو منه » وإما أحكام اللوضوع . فإن 

بعض الفردات توضع حدودها فى امبادئ دون وجودها » و بعضها توضم حدودها ووجودها . 
وآ ماخلا الفرد مركب » والمركب النافع فى الملوم قشتية » والقضية رع وجودها 
لامحلة دون حدّها ٠‏ وعلى ماقلنا ‏ 
الصناعة مايوضم ب « هليته » ققط» ومن ما يوضم با هيته : ومنه ما يوضع بهليته وما هيته . 

















: نُ من جميع ذلك أن مرن. الأمورالمدرة ىن 


وأما مطلب « الم » فإنه متأخر علىكل”'؟ حال عن [ م5١‏ ] الطلبين مما ٠‏ فإن 


( ) واواحقه ولوازنه : ناقصة فى اخ . (؟) خ : يمسح فيها وجودها - 
)اح تعتما. ( 4 ) اس : ووجودما لموشوع الصناعة . د هذه قى الصتاعة .. 





غير بيئة الوجود ويطلب وجودها ... -- 
رماع 
(7) خء س : فهذا القسم حدودها- وهنا تقس وتحريف - 

حدودها ) فى البادىه دون وجودها . والتصويب عن ب . 
(4)خ:يرف. لفاغ 
)٠١(‏ على كل حال شت ناقصة اخ . 





(3) ب : من تقهم حدودها . 
غهذا اقم حدوها ( اقرأ + 








هعد 





مال يتصوكر معناه قن طلب « الم » قيه محال 4 وماتصور أيضاً معناه وأنه « ماعو » 
أو ظاما ممق الاسم الدالَ عليه » وم يعط أنه موجود أو غير موجود بحال أو على الإطلاق * 
فإن طلب « الم » فيه أيضا حال ؛ ولسكن” طلب « الم » الذى بحسب القول ربما 
كان متقدماً على طلب « الم » الذى بحسب الأمر فى نفسه ء فر بما مصّح عندنا بقياس أن 
ب ؛ ولا تدرى الملة فى نفس الوجود لتكون - ب ٠‏ فتكون قد علنا أن لم تمتقد أن 
حب ول يعم أنه لم كان حب فى نفس الأمر . ورماكان مطلب « الم » الذى بحسب 
الأمر فى نفسه غير مقتتر إلى معللب « اللم » الذى بحسب القول ٠‏ وذلك إذا كان الثىء 
بنفسه بالحمنّ » وأا عه خفيّة : مثل جذب المغناطيس الحديد : فإن ذلك ليس يمكن 
ت بقياس أو يطلب ب  «‏ » حتى يس المد الأوسط فيه . ولسكن إذا أميب 





أن 
ان 
بالحمسن خطر بالبال طلبي « ال » ع ب] ؛ فطلب لم صار مغناطيس يذب الحديد 5 








فيطلب عله الأمر فى نفسه . لاعلة التصديق به . وكثيراً مايتفق أن يكون امد الأوسط 
فى القياس » وهو علة القياس ‏ علد أبضا للأمر فى نفسه » فيكون قد اجتمع امطلبان مما فى 


بيان واحد . 


الفصل السادس من المقالة الأولى من الفن الحامس من ججلة المنطق 
فى كيفية إصابة امجبولات من المعاومات 


كل مطلب من هده إها9©" "يتوصّلٌ إلى نيله نيله بأمور موجودة. حاصلة . لكن هاهد 
موضع شك فى أن امعدوم م الذات الال الوجود كيف يتصور إذا سثل ل عنه بماهو ». حت 
يطلب بعد ذلك : هل هو هو ؟ - فإنه إن لم يحصل له فى النفس معنى" * كيف نحت 
عليه بأنه حاصل أو غير حاصل ؟ والحال لا صورة له فى الوجود » فكيف تَوْخذ عنه صور 
فى الذهن يكون ذلك المتصور معناه ؟ 
إن هذا الال إتا أن يكون مغرداً لا تركيب فيه ولا تفصيل * 





() هوه ثاقمة قاع . 


حيتت 


افلا يمكن [ ١4‏ ] أن يتصوكر ألبتة إلآّ خوع من القايسة بالموجود و بالنسبة إليه »كقولنا : 
الطلاء » وضد الله ت فإن اطلاء متصور بأنه للأجسامكالقابل » وشد ا يفهه ”9 بأنه له 
كا بحا البارد » فيكون الخال ضور بتصور”” أمر تمكن ينسب إليه الحال وتتصوكر 
نبته إليه ويشّه بو" . وأمافى ذاته فلايكون متصوراً ولا معقولاً ولاذات له . وأما 
الذى فيه تركيب ما ويفصل مثل عنزأيل » وعتقاء3*© » وإنان يطير فنا تتصوكر أولاً 
تفاصيله التى هى غير ححالة » ثم تر نتلاك التفاصيل اقتران ما على قياس الاقتران الموجود 
فى تفاصيل الأشياء الموجودة المرَكبة الذوات » فتكون هناك أشياء ثلاثة : اثنان منها 
كل بانفراده موجود » والثالث تأليف” يينهماء هو من جهة ماهو تأليف 1 
أن التأليف من جية ما هو تأليف من جلما يوجد . فعلى هذا النحو يععلى معنى دلالة اسم 
العدوم ٠‏ فيكون العدوم إنما تصوّر[ 























4؟ ب ] لتصور متقدمَ للموجودات ٠.‏ 


فنقول”*» الآن إنه إذا كان حصل عندنا حي ع ىكلى أول حصوله إِما بين بنفسه مثل 
أ نكل إنسان حيوان » والسكل أعنظم من الجزء ؛ أو با باستقراء أو تجر بة على الوجوه التى 

يصدق بها بالأشياء من غير استمانة بقياس ٠‏ ققد عامنا بالفوة الحسك على كل جزلى” نحته » 
ولكن جيلناه بالفعل » فلا نعرف مثلاً أن ز يدا الذى بالهند حيوان : لأنَا نما عرفناء بعد 
بالقوة إذعرفنا أنكل” إنسان حيوان » وإنما جهلناه بالفمل لأنه يحتاج أن مجتمع لنا إلى 
هذا امم عر آخر أو عامان آخران حتى يخرج الذى بالقوة إلى الفعل وذلك لأنه يجب أن 
يعم أن زيداً موجود ‏ وأن يع أنه موجود إنسانا . فإذا حصل انا مثلاً”؟ بالحن معرفة 
أنه موجود وأنه إنسان من غي أن يكون مطلوب أو متلداً واقترن بذلك عل كان عندنا 
حاصلاً أبضاً بير قياس ء اقترانًً على التأليف الذى مر شأنه أن يحدث بالذات علي لقا » 
عامنا أن زيداً [5؟1] حيوان » فيكون عن معرفة وعن عل اجتمعا حدث لنا عل . أما 
المعرفة منهما فهو ماكان من الحسّ . وأما الع قاكان من العقل . والعرفة حدثت فى الحال » 








0 
:وأما الم فتدكان قيلي . وهذ”” الذى يحصل منهما ققد يجوز أن يكون قدكان لنا معطلوي 
.وطلبنا مبادئه الوصّلة إليه ٠‏ و يجوز أن يكون حَيثً قد اننا إليه انسياقاموافاة أسبابه مع غير 
طلب . ومع ذلك قيجب أن يتقدم تصوتر الطلوب ومبادثه على كل حال .. وقد يتفق أن 
أن لايكون عكذا : بل يكون الحم على التكلى حاصلاً عند بياس » والحسم على 
الجزنى حاصلاً بقيا سآخر . فإذا اجتمعا حصل الع الثالث . ولكنء وإ نكان كذلك » 
فإن القياسات الأولى تكون مرت مقدّمات بينة ينفسها أو مكتسبة بالاستقراء والتجر بة 
.والمن من غير قياس + على ما بوضح بعد . 
ثم إن لسائل أن يسأل أحداً فيقول : هل يعم أنكل 
جوابه [ 5؟ ب ] : إى أعل”" أ نكل اثبين 












روج ؟ > ومملوم أن 





زوج ١‏ فيعود ويقول : هل الذى فى يدى 
.زوج” أو فرد ؟ وعدد الناس الذى بمدينة كذا زوج أو فرد ؟ ‏ فإن أجيب بأنا لا نم 
ذلك ٠‏ عاد ققال : فلست, تعرفون أ نكل اثنين عدد زوج ٠‏ فإن هذا الذى فى يدى اثنان 
وم تعرفوا أله زوج . -- وقد قيل فى التعليم الأول ' إن قوم أجابوا عن هذا يجواب 
مستقم فقالوا : تحن إنما عرف أ نكل اثنين عرفناه فهو زوج ا د إن 


غير 





عرف أن كل فين ترجه ععرف أو لم يعرف : فهو زوج . قنقول”” : بلى الجواب عن 
هذا أنا ل تل إِنَا عرف أنكل اثنين زوج ٠‏ فإذا لم نعرف اثنين زوج انتقض قولنا . 
وأيضا ل تقل إنَا عرف م نكل شىء عو اثنان أنه اثنان فنعرف أنه روج ٠‏ بل قلنا أحد 
قولين : إما أن كل اثنين عرفناه فإنَا تعرف أنه زوج ء أوكل اثنين فى نفسه عررفناه 
أو تعرفه فهو نقسه زوج ء عرقناه أو ل تعرقه . قأما القسم الأول فلا ينتقض بالشببة 
1 ] التى أوردت . وأما الوجه الثانى فهو معرفة عامّية لا يناقضه الجهل الما » الأنا 
وإن ل نعل أن الذى فى يَدَئْ” فلان زوج أو ليس بزوج فلدنا أن كل اثنين فهو فى نفسه 
زوج ثأبت معناه غير ياطل » وأما ما جيلناه فإنه داخل فى عاينا بالقوة لا بالفعل » فالجهل به 








© خ: موزوح - 
(0) فقول : ناقصة فى اخ . 
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الايكون جهلاً بالفمل بما عتدنا . وإذا حصل عندنا أن الذى فى بده اثنان » وتذاكزنا المعلوم 
الذىكان عندنا » عررفنا فى الحال أن الذى فى يديه” زوج . فإذن تجهولنا عير معلومنا - 
وليس إذالم تعرف أن شيئاً ماهو زوج أم لاء لأنا لا تعرف أنه اثنان أم لا يبطل ذلك 
أن هل أ نكل ما هو اثنان فهو زوج فتكون قد عالنا أيضًا أن ذلك زوج من وج 3 
فبهذا بزول ذلك الك . 
وقد ذكر أن «.مائن9؟ » الذى خاطب سقراط فى إبطال لتم وا والتمر قال ل : 

الطالب عان]0؟ ما ما : إما أن يكون طايا لما يعلمه يكون طلبه باطلً ؛ و إماأ 
لما [0 ب] يجهله فكيف يعاله إذا أصابه ؟! كن يطلب عبد ] ,0 لا يعرفه : 
فإنه إذا وجده لم يعرفه . فتكلف سقراط فى متاقضته ”2 عرض عليه مأخذ بيان شكل 
هتدسى » ققرر”” عنده أن الجهو ل كيف 'نصادٌ بالعلوم بعد أنكان مجيولاً ؛ ‏ وا 
ذلك بكلام منطق ٠‏ لأنه بين أن ذلك تمكن فأتى بقياس أنتج إمكان ماكان أنى به 
« مائن » بقياس أنتج غير إمكان » وإ يحل الشببة ٠‏ وأما أفلاطون”© فإنه تتكلفة حل 
الشببة وقال : إن التعل 2 - يحاول بذلك أن يصيّر المطاوب قدكان معاوماً قبل الطلب. 


















وقبل الإصابة ؛ نكن ره يطلب إذ كاز ان قدنسى » فلها”” تأدّى إليه البحث تذ كر 
وتم ؛ فيكون إما عل الطالبُ أمرً كان علءه .. فسكأن أفلاطون قد أذعن للشببة وطلب 


اللا منها فوقم فى محال . - وهذا شىء قد استقصينا كشفه فى تلخيصنا للكتاب 
الذى « فى القياس » ؛ لكنا تحن مع ذلك تقول : 
إن المطلوب لوكان معلوماً لنا م نكل جية ما كنا [ ١57‏ ] نطلبه ؟ ولوكان هلاه 


00 
(؟) - 0مههاة ٠‏ زاج عاورة أنلاطون بهنا العنوان س ١ه‏ - ورا 


















د التجيلات الأولى » سن 317 !سن +١‏ وبا يليه » فى كتابنا ه منطق أرسطو » ب ١‏ عن 226 . 
9 اف الؤال وَالجواب مكر د كرا قبل ذاك قى القصل العاسع عصير من 
القالة اللاشية 
إ(4) الآبق :هو القى فر من طاعة مولاة - 








ك3 
(0) اخ + إماكان يطلب ... 
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لتنا م نكل وجه2"7 ما كنا تطلبه : فهو معلوم لنا من وجيين 99 ٠:‏ مجمول من وجه : فهو 
.معلوم لنا بالتصور بالفمل » ومعلوم لنابالتصديق بالقوة ؛ وإنما هو مجهول لنا من حيث هو 
عخصوص بالقمل . فإن7” كان مملواً من حيت لاييخصَ أيضا بلفمل فإذا سبق من للم 
بأ نكل ماهو هكذا فهو عكذا”> من غير طلب ء بل بفطرة عقل أوحن أو غير ذلك 
من الوجوء - فقد أحطنا بالقوة علا بأ فإذا شاهدنا بالحسنّ بعض تلك 
الجزئيات من غير طلب + فإنها تى الحال تدخل بالفعل تحت الع الأول . هذا يحاذى من 
وج ماما أورد « مانن » من مثال الآبق حذواً بحذو » فإنًا نمم الطلوب بالتصور ولاك 
نعل الآبق بالتصور أولاً ون ما قبله ما يول إلى معرفته بالتصديق »كا نعل الطريق قبل 
معرفة مكان المبد”؟ البق . فإذا سلسكنا السبيل إلى الطاوب وكان عندنا منه تصوئر لذاته 
سابق [ 7* ب ] وطريق موصل إليه » فإذا اتتبينا إليه فنا حينئذ نسكون قد أدركنا 
العلوب هك إذا سلسكنا السبيل إلى الأب وكان عندنا منه تصور سابق لذاته وطريق موصّل 
انتهينا إليه عرفناه ولو أنّا كنا لم نشاهد الآبق ألبتة » ولكن تصوترنا له علامة : 
كل من يكون على تلك العلامة ف آبقنا.. ثم إذا انقم إلى ذلك عل واقع لا يكس بل 
اتفاقًبللشاهدة أوواقع بكسب وطلب وامتحان وتعرف » قوجدنا تلك العلامة على عبدر 
علمنا أنه ا » فتكون العلامة كالحد الأوسط فى القياس . واقتناصنا لتك الملامة فى عبلر 
كصول الصغرى ؛ وعادنا أن" كل من به تلك العلامة فه بقن تكصول اللكبرى قد 
عندنا » ووجدان الأب قكالنتيجة . وهذا الآبق أيضا لم يكن معلوم لنا م نكل وجه» وإلا. 
ما كنا نطلبه ‏ بلكان معلوما نا من جية التصور » وتجمولاً من جية الكان . فنحن 
١81‏ ] نطلبه من جية مأ هو مجهول » لامن جهة ماهو معاوم . فإذا علمناه وظفرنا به حدث. 
لنا بالطلب عل به لم يكن . وإننا حدث باجتماع سببين لعل أحدها السبيل وسلوكنا إليه » 
بوالثانى وقوع الحس عليه . كذّلك الطلوب الجهول يعرف باجماع شيئين : أحدها ثىء 

















)اخ جهة ‏ (5) اس : وجه .والتصحيح عن خ . 
0 خوك (5) خ: كنا... كنا 
(0) العبد : تاقصة قوس » وثاجة ف خ ال - 
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متقدّم عندنا وهو وهو أن كل ب | وهو تظير للسيب الأول قى ال الآبق » الثانى أعى واقعم 
فى الحال وهو معرفتنا أن ب بالمس » وهو تظاير السبب الثائى :فى مثال الاب . وكا أن. 
السببين موجبان هناك لإدراك الآبق » فسكذلك السببان موجبان هاهنا لإدراك المطلوب + 
وليس ما صودر”؟ عليه أ نكل مالم بعلم مر نكل وجه فلا يل إذا أصيب-- بمسل» بل 
كل ماجهل م نكل وجه فيد الذى لا يم إذا أصيب ٠‏ وأ ن قد عل أمى معنى من الل 
به فذلك77©عل”نما الوب بالقوة » وهوكالعلامة له . وإ مجتاج إلى اقتران شىء به يخرجه 
إلى الفمل فيكو نكا يقترن به ذلك [.8؟ ب ] الخرج إلى الفمل يحصل المطالوب ٠‏ 

فإذ قد تقرر أنه كيف يكون التعل والتع الذهنى وأن ذلك إما يحصل بملسابق » 
فيجب أن تكون عندنا مبادئة أولى للتصديق ٠‏ ومبادئ أولى للتصور ٠‏ واو أنه كانكل 
تعليم وتعل مل بعلم سايق لكا نكل عل بتعلم وتعلم : ولذهب الأمس إلى غير الهاية فلم يكن 

تلم وتعليم ٠»‏ بل لاحلة أرف تكون عندنا أمور”مصدّق بها بلا واسطة وأمور متصورة 
بلاواسطة » وأن تسكون هى المبادئ الأولى للتصديق والتصور . 


ولنبدأ عبادئ التصديق » ولنشتغل أولاً بميادئ" التصديق اليقينى : 











الفصل السابع من المقالة الأولى من الفن الخامس من جلة المنطق 


فى البرهان المطلق وفى قسميه اللذين أحدها برهان « لم » 
2 





برهان « أن » ويسم دايا 





ولفسل'9" أَوَلآ وجوة الم تسب . ققد يقال : عل مكتسب للتصو الواقع بالمدود 
وللمصادرات”© والأوضاع التى تفتتح يها [.4؟ ]١‏ العلوم ؛ ويقال لكل تصديق حقّ وقع 





امام 
: أعى يمل ذلك بالأعى علم بالطلوب ... - والتصحيح فاخ ٠‏ 

(م) هنا الفصل يناظر الفصل ١١‏ من القاقة الأولى من كعاب « البرهان » (ه التحليلات الثانية »6 
الأرسطو ؛ راج كتابنا « سطو » ( 62 ص 84ع؟ ساس +50 ) - 


(4) بير ه واو » فىد. (ه) خ : والصادرات - 











0 


من قياس متتج أن كل كذا كذاء أو ليس كذا ؛ ويقال لما كان أخص من هذا وهو 
كل تصديق حق وقع من قياس بوقع التصديق بآنكذا كذا ويوقع أيضا تصديقا بأنه 
لا يمكن أن لا يكون كذا . ومعلوم أن بين التصديقين قرقاً » لأ 
كذا ولا يكون معها التصديق بأنها لا بمكن أن لا تتكون كذا إلا إذا أخذ المطلق عام 
للضرورى ما دام الذات موجودة ٠‏ وللضرورى ما دام الموضوع موجوداً على مأ وضع به » 
والموجود الغير الشرورى بأحد الوجمين + ثم عل وجه الضرورة بعد عل وبجه الإطلاق ‏ 
وذلك نظ“ ثان . فالمل الذى هو يا. نين هو الذى يعتقد فيه أن كذا كذا و يعتقد أنه 
لا يمكن أن لايكون كذا ‏ احقادً لايحكن أن يزول . فإن قبل لتصديق الواقع نكذا 


كذا من غير أن يقترن به التصديق الثالى أنه يقين فهو يقين غيردانم ٠‏ بل يقين وقتا ما 











[عب]. 

فالبرهان قياس مؤتلف يقينى . 

وقد قيل فى تفسير هذا أقوالٌ . ويشبه أن لا يكون المراد بالق 
فإنه إذا كان يقينئ النتيجة فليس هو نفسه يقينياً » وإن أمكن أن . 
وتكُل”" جمل إدخال للؤتاف فيه حشواً من القول ؛ بل ييكنى أن يقال : قيان” 
النتيجة ٠‏ وبغلب على غلتى أن المراد بهذا قياس" مؤلف من 
ريف : إذاكانت ق المقدما تكان ذلك حال البرهان من. جهة نقسه ؟ وإذا 
كانت ف النتيجة كان ذلك حاله بالقياس إلى غيره . وكونه يقينى المقدمات أمي” له فى ذاته » 
فهو أوكى أن يكون مأخوذاً فى حدّه ؛ وممرًّ لطبيعنه . والاستقراء الذى تستوفى فيه المزئيات 
كلها فإنه يفيد اليقين أيضا إن كانت القضايا الجزئية يقينية » وهى التى تصير فى القول كبريات 
وإنكان حقها أن تكون صغريات » وهى فى جل البرهان الفيد «للآنَ» 7" ؛ وذلك لأن ذلك 
[1] الاستقراء هو بالمقيقة قياسٌ» وهو اتقياس الشرطى الذى أَممي : «الْقَكَم» . فهو داخلث 
فى هذا الحم . - إما الاستقراء الآخر هو الذى لا يدخل فى هذا المدّ . وقدعلت أن 
القياس المقتر كيف هو قياس حقيتق اقترانى » إذّ قد غلمت أنه يي سكل قياس اقترانى إنما 



























0 الأن عمق ف 


- 





عو من جماتين . فيجب أن لاينعب” © عليك أن ييا يقيد اليقين فى الأنّ 
ببرهان . ولاتلضة إلى ها يقوه نلا يعرف من أعناف القيلسات الاققانة إل الجلية 
قنط » بل ذلك الاستقراء قياس ما . فإذاكان القياس يعطى التصديق ام 
ولا يلى الملة فى وجود كذا كذا كا أعشى الملة فى التصديق - فهو « برهان كا 
وإذاكان يعلى العلة فى الأسرين جميماً حتى يكون الحد الأوسط فيهكا هو علة التصديق 
بوجود الأكبر للأصفر أو سليه عنه فى البيان -كذلك هوعلة لوجود الأ كبر الأصغر 








أو سلبه عنه"؟ فى نفس الوجود ‏ فهذا البرهان [ + ب ] يسى 8 برهان ل » . وبرهان 
الأنّ ققد يتفق فيه أن يكون الحد الأوسط فى الوجود لا علة لرجود الأ كبر فى الأصغر 
ولا معلولاً له » بل أمرا مُضايا له أو مساويا له فى النسبة إلى. لى عله" عارضاً معه أو 
مما هو معه فى الابع مع .وقد يتفق أن يكون فى الرجود مولا لوجود الأ كب فى الأصغر . 

الأول يسمى برهان الأ على الإطلاق » والثانى يسهى دليلاً - مثال برهان الآ الطلق 
أن هذا الحموم قد عرض له بول أبيض خائر فى علته الحادة . وكل من عمرض له ذا 
خيف عليه السرساء”؟ . ثم ينتج : أن هذا الحموم بخاف عليه السرسام ٠‏ وا تمر أن 
البول الأبيض والسرسام مما معلولان امل واحدة وهى حركة الأخلاط المادّة إلى ناحية 
الرأس واندفاعها نحوه » وليس ولا واحد منهما يعلة ولا بمعلول للآخر م ومثال الدليل : هذا 
الحموم تنوب لما , غبًا فعا من عفونة الصفراء ٠‏ [ 11 ] 
إن القمر يتشكل بشكلكذا وكذا عند الاستنارة + أى يكون أولاً هلاليا ثم 
اج على تلك النسبة . وما قبل الضوء عكذا فهوكذا » 




















أو يقول 
نصف قرص ء ثم بدراً »ثم 
نمع 
(4) سسرسام ( يفتح الين ) : كلة فارسية ممناعا « ورم الرأ 











وج (5) عنه : تاقصة فخ ل 










واه سام » الورم م وحمت عستء افنظة ف الأمل متلق م 
حررته عن اليوئاتية أن ذه النظة لاق عندشم على المار.شامة وأن القر 
سيوس + ع ورم افع لله و2 ود + ل 16 
عقلى يتميز بالأوهام والهاوسة وتفكك الكلام 
ممه حى عالية » خصوصاً فى الأمثقال . ويوجد مع بعش أنواع التو - 
العروبات التكحولية . 


.وهو اشطراب 








0ك 


فالقمر”'© كذاء ويقول إن القمر يتكف اتكسافه » وإذا اتكسف القمر اتكافه قد 
حالت الأرض ببته وبين الشمن » أو يقول : هذه انفشية ترقة ». وكل حترق ققد منعَته 
عار بيع هذا يبن الملة من العاول ويسمى دليلاً وهذا ظاهى لا يجب9© أن نطول 
القول فى بيانه . 

وأما البرهان المطلق » أعنى برهان « ل » فثل أن يقول : هذا الإنسان قد عفنت فيه 
الصغراء لا حتقائها وانسداد السام ؛ وكل مرن. عرض له هذا قهويم” غبا نائبة أو لازمة 
نشد فى الثالث . أو نقول : ال ركرئ » وكل كر فإن استفادته النور من القابل يكون 
على شسكل كذا وكذا . أو تقول : إن القمر قد بقع فى مقابلة الشمس والأرض متوسطة 
تستر ضوءها عنه ؛ وكل ما كان كذلك اتكث . [ "١‏ ب ] أو نقول : إن هذه الحشبة 
باشرتها النار ؛ وكل خشبة باشرتها النار تحترق . فإن هذا كله مما بسطى التصديق بالمطلوب 
ويمط عله وجود الطأوب فى ننه مما . 

وأما أصناف الأسباب » وكيف يمكن أن توْحَدَ حدوداً وُشلى » فنفضّلها"؟ التفصيل 
امستقصى من بعد . وأما الآن فنقوط ها هو ميب ارجود للطاوب إما أن يكون 
سبباً لنفس امد الأ كبر مع كونه سبباً وجوده للأصغر أولا يكون سببا اوجود الح 
الأ كبرفى نفسه ٠‏ لسكن لوجوده للأصثر قط . مثال الأول أن تممى” الب معاولة لعفونة 
الصفراء على الإطلاق ٠‏ ومعاولة لها أيضاً فى وجودها لزيد . ومثال الثنى أن الميوان تخول 
على زيد بتوسط مله على الإنسان » فالإنسان علّة لوجود زيد حيوااً » لأن الميوان تمول 
أولاً على الإنسان » والإنسان تمول على زيد » فالميوان تموك كذلك على زيد .' وكذلك 
الجسم مول أولا على الجيوان [ ؟١‏ ] ثم على الإنسان . فوجود”» الحيوان للإنسان علة 
فى وجود الجسم للإنسان . فا على الإطلاق ‏ فليس الإنسان وحده علة اوجود الميوان على 
الإطلاق ‏ ولا الحيوان وحده علة لوجود معنى الجسم على الإطلاق . وليكن”© جواب 


















خطلن ارسطو »)آم 






52٠ هذا التعبيه بالقر موجود فى « برهان » أرسطو ( سن‎ )1١( 
6 لعا‎ 0. 
. الحيوان وجوه للإنناتٍ عله فى وجود الإنان جما‎ 45 
- إن سنح لسائل آن يقول‎ 





(+- هان) 


-52- 





سائل يقول : بل الحيوانية علة لوجود الإنا: يد » فإنه مالم ير حيوانا ليصر إنسانا ‏ 
وكذلك حل الشك فى أن قصل الجنس هو أوَلاً انوع أو الجنس » فليكن الجواب عن 
ذلك فرضا له علينا وَيَْا تقضيه . والآن فتقول : إن الجنس علة للنوع فى حمل فصل الجن 

عليه كا هو علة له فى هل جنس الجنس عليه . ونين تحقيق ذلك من حل الشك اذكو 
بعد » ونقول : إنكل شىء يكون عل لحد ال كبرفإته يكون صالكاً لأن يكون حدًا 
أوسط له » وإن لم يكن بين 2 رككن لاير ادن لزنا رمن عله 
وإلى أن يتبيّن7'© ذلك فلا يكتسب به اليقين التام . وإذا بان" باعتبار أوحجة فيكونٍ 
لين ماي ل بلك [ +5 ب ] الح الأوسط وحدم بل بالمدّ الأوسط الآخر : وهو 
الى بين أن السبب سس بالقمل . فكثيرا ما يكون السبب العلى أولاً يس سب قريب 

. وهذا مثل الحاسَ : فإنه علة 
: إما أن 















لك من أحد وجهين : 
2 المي رادقا لاسم الحتاس حتى لا ن الميوان الغ الشى» ذى الحدرة 
0 اسمين مترادفين ولا يكون أحدها أولى بأن يكون علة 

للآخر ؛ وإما أن يكون معنى الحمّاس يدل على شىء » ومعنى الحيوان على شى. أ كل 
معت منه على ما هو الحق وعلى ماعلت حتى يكون الميوان ليس هوشي ذاحن فقط » 
بل جسماً وذا نفس غلؤية نامية ميتبية حساسة متحوكة . 













آ ذافن متف 







ا 00 
وغير ذلك . فإنك لو فره أن هاهنا جسماً له حس ولاغىء من ذلك » 
تصوره بالبديهة . نعم ! قد وتجد الوجود مخالقه » وليس اليقين 
الوجود له وبالاستقراءكا عامت ء لا ! ب لكل مالا تنكر البديبة وجود 









بن لحار أ حبة » يكون< 





2ك 


وكل ماجوتزت وجوده فليس مقابله يقيئاً لك . و إذا كان كذلك فليس قولك : كل 
حساس حيوان . ولا يعنى بالحيوان الحساس نفسه حتى يكون سما رادقا له » بل مجمله 
أمراً له خصوصية مفهوم حققناه أمراً متي به » مع أن النتاس علة الأنه علة ليس وحدة 
علة » بل [ ؟ ب ] هو إحدى العلل أى جزء الملة . ويحب أن يعتقد هذا ولا ياتفت إلى 
مايقال . وأمًا إن أخذت الحمتاس مرادقاً للحيوان ‏ ققد جمات المدٌ الأوسط اما صرادق 
لاسم الأ كير » فا فعلت شي : فإذن علة الكبرى التى نحن ى ذكرها يحب أن تسكون 
علة كاملة وعلة واضحة » ثم تعتبر الاعتبارات التى أعطيناها . ونعود فنقول : وربماكان 
الأوسط فى الوجود معاول الأ كبر بالحقيقة » كه ليس معلول وجود الأ كبرفى الأصفر 4 
بل إنه » وإنكان بالحقيقة معلولاً لأ كبر » فإنه يكون علة لوجود العلة فى العلول + فإنه 
لايمتع أن تسكون الملة أولاً موجودة لشىء فيكون ذلك الثىء معلولا لما ٠‏ ثم تكون 
العلة بتوسّتط ذلك المعلول لمعلول آآخر » فتكون هذه الواسطة معلولةً فى الوجود للا كبر » 
01 جره عن و سل كر زر ان : « وجود الثىء » ؛ وأن 
يقول : « وجود الثىء فى ثىء » . ولا يتناقض [ 154 ] أن يقول : هذا معلول للشى, نم 
.يقول : لكنه علّة لوجود هذا الثىء فى معلول آخرء فإن حركة النار معاولة مثلاً لطبيعتها » 
ثم قد تصير علة لمصول طبيعتها عند الثىء الذى حصلت عنده ففملت فيه . وكذلك هى 
التى تجمل حدًا أوسط دون نفس طبيعة النار» فإن نفس طبيعة النار لا تتكون عل للإحراق 
بذاتها إلا بتوسط معلول هو متها المحترق أو حرتكتها إليه مثلاً : فالثىء الذى هوعلة 
الوجود الأ كبر مطلقاً فهو علة له فى كل موضوع ولوجوده ىكل أصثر » و إلا فهوعلة 
لا اوجوده مطلقاً ؛ ولكن لوجوده فموضوع ما . وأما الل لوجود الأ كبر ى الأصدر فلي 
يجب أن تكون لاحالة علة لل كبر» بل ربما كان معلولاً له على الوجه الى قلنا ‏ 
وليس لقائل أن يقول : يجب من قولسم أن يكون ما هو علة لرجود الثىء فهو علة 
ل فى وجوده لما وجد له ؛ و إذا كان كذلك فتى [ 54 ب ]كان الأ كبر علة لوجود 











(م)ختلكماء. 


دهمت 


الأوسع لكان علة له حي كان » وكان علة له تى وجوده للأصفرء فل يكن هو علة لوجود 
الأ كبر ى الأصفر ‏ بل معنولاً له . وحال أن ييكون العلول علة. 

فإن الجواب عن ذلك أنه يجوز أن يكون الأوسط وال كبر لكل واحدٍ منهما ذات ه 
ولكل واحدة من الذاتينكون فى شىء » قيكون الأ كبر من حيث هو ذاته عل الأوسط 
من حيث هو ذانه » ويكون لكل السكل واحدٍ منهما اعتباركونه فى شىء هو غير اعتبار آنه ُ 
فإنكان ذات الأوسط لا يتحقى موجوده إلا أن يكون فى ذلك الأصنر » فلا فاك فى أن 
الأ كبر علة لوجوده فى الأصنر . وأما إذا كان ذلك أمراً لا يلزمه » فيجوز أن يكون شى 
آخرعة اذلك ٠‏ ديجو أ: أن يكون الأ كبرعلة لذلك . وكيفكان27 فإن ذات الأ كبر 
شى. » ووجوده للأصفر شى. -- فيجوز أن لايكون وجود الأ كبر للأصفر من الأمور 
اللازمة للا كبر : فيكون ال كبر هو علة للأوسط من حيث ذات الأوسط ء أوعلة له من 
حيث وجوده للأصفر » فيكون [ 89 ].١‏ ذلك من الأأكبر من حيث ذاته لامن7” حيث 
هو موجود للأصفر قيكون الملول كونه للأصفر فلا تنقلب الله مملولا . وتأتّل هذا العنى 
فى مثل المثال الذى ذ كنا" .. 

هذا ونقول : فإذاكان الحدّ الأوسط علة لوجود الأ كبرق الأصئر فهذا هو « برهان 
1 بعد أن عانت أن كون الأوسط علة بوجه ما الأ كبر ليس كاف و فى أن يصلح وضمه 
حدًا أوسط مالم يستكل شرائط عليته . وأما إذاكان الحد الأوسط مماولاً للأ كبر فى 
وجوده فى الأصغر”؟2 حتى يكون ذلك علة”* فيه » فهو الذى يكون البرهان مرن. مثله 
د رمن أن 6 - 


أن تعرف هذا النصل”© على هذه الصورة قتخاص عن كثير من الشبهات ٠‏ 














(1) كان : الاقصة قاس - 
0 





الفصل الثامن من القالة الأولى من الفن المامس من جلة المنطق 


فى أن العم اليقيى يكل ما له سبب من جهة سبيه 
ومزاعاة نسب حدود البرهان من ذلك 


ثم تقول : إذاكان [ 0س ب ] مَل مول على موضوع دائ) أو سليهة"© عنه دان 
أو لجله أو لسلبه فى وقت بعينه يكونان فيه بالضرورة علة لتلك العلة » صارت النسبة بين 
الوضوع والحمول تلك النسبة وذات اللحمول والموضوع ليس للها لولا”" تنك الملة تلك 
النسبة بوجوب »ابل الإمكان و إذا لما من غير الوجه الذى به صار حك ما ينبم ضرور ب 
وعلى”" تلك النسبة ققد عُلما من جية غاهة اق مالاعكن أن يكونا بعيك الحال » 
وذلك هو أن بعل الحم بوجه غير وجه السب ب”" التى توجبه » لأنكل نسبة للدوضوع 
إلى الحمول اذ كور ين : والمحمول إلى در ار , واقمة لامن الجهة التق 
توجبها السلة فعى واقعة من جهة إمكان لا وجوب ٠‏ فييكون قد عل أن كذا كذا ء ولم 3 
أنه لايمكن أن لايكون كذاء ]يرما لمعن 0 أكذا . فإن قاس إنسان 
فقال : إن فلانا به بياش البول ف 
حادة فهو عرض له سرسام » 
.وكذلك لوقال قائل : إن كل إنسان 
. 0 © كان نقيض هذاء 
وذلك لأن الضحك » أى ال الضحكية: لما كانت معلوة لقوة النعلق فالم يعر وجوب 
قوة اانطق أو لا للناس ووجوب اتباع قوة الضحك لقوة النطؤ 
أن إوجد إنسان ليست له قوة الضحيك + إلآ أن 
الخلاف قيا لم بحس أو بوجد بالتجر بة . وأما المقل فيمكن إذا 


فيتوم أنه ليس الإنان قوة نحلك دائماً وللجميم أو يتوهمه رَائْلاً » إذ ليس بمقوّم الما هية 














5 د :ولولا. (©) بق واو فخ . 





(*) الزيادة قى م ى دون 2 -- وترح حذفها - 











-0 


الإنسان » ولا بين الرجود له إل أت يكون تيقنه بوجوب كون الإنسان ناطتا يجب 
كن نما كاً إن أوجب ولم يحتج إلى زيادة . وحيتئذ يكون قد عرف وجو به 
فاستحال أن ن ترشا أن لبس يعوف أن الإنان ناطق » 






تاك ناطق » فتكيف يصير من ذلك با أن الإنسان ناطق ؟! ‏ وبالجلة إذا كان مماوم 
أن الإنسان ناطق ء لم يكن لطلبه والقياس عليه وجه . و إنكان مما يطلب و يجهل » فالصغرى 
فى هذا القياس مجهولة يحب أن تطلب . فإذن من الجأئز حيتئذ أن يتوم أنه يس كل إنسال 
بضاحك » فيكون العم الكنسب منه جأئز لزوال إذ كان إننا آكتسب من جهة اعتبار 
أن كل إنسان ضاحك . فإن عل من الوجه النى به صار الضحلك واج وهو إن أعطيت 
الملة الوجبة فى نفس الأمى للضحك » فيجب ضرورةً أن يكون ذلك قوة [157] النطق » 
فيكون عرف أوئلاً أ نكل إنسان ناطق ٠‏ فاقتناصه ذلك بتوسط الضحك فصل" . وكذلك 
حال السواد للغراب : فَإنًا ها تقول : كل غراب أسود بوجه من الاستقراء والتجر بة . 
وما يمكننا أن تتيقن بذلاك إذا عرفنا أن للغواب مزاج ذاياً من شأنه أن يسود دايا 
ما يظهر عليه من الرريش ٠‏ 

فين أن الثىء أو الحال إذا كان له سبب ل تنيقن إلا من سببه . فإنكان الأ كبر 
للأصغرلا بسبب ٠‏ بل لذاته » لكنه ليس يينَ الوجود له ء والأوسط كذلك للأصفر إلا أنه 





















ين الوجود للأصدر , وال كبر ين الوجود للأوسط فينمقد برهان يقينى » قيكون « برهان 
أن » ليس « برهان لم» . و إنماكان يقينيا لأن القدّمتي نكليتان واجبتان ليس فبهما شك » 





والشك الذىكان فى القياس الذى لأ كبره سب يتصله بأصغر حين ل بعلم من السبب الذى 
به يجب ء بل أخذ من جهة. هو بها لا يجب بل يكن » نكل ذى سبب إنما حب بسبيه 
وأما [ م ب ] هاهنا فكان بد[ يدل السبب الذاتء وكان الأ كير للأصغر لذاته » 0 
كان خفيا » وكان الأوسط أيضا له إذاته لا بسبب » حتى إن جُهل جُهل ولكن لم يكن 
خنيا . قندغلت اللقدمة الصترى بوجويها » والكبرى أيضا كذلك : إذ ل يكن الأكبر 
للموصوفات بالأوسط إلا اذاتها لا لسبب يجهل حكه يجيله ‏ 
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:كيف تكون الذات الواحدة 





والذى ببق هاهتا شىء واحد وهو أن لقائل أن يتم 








تقنضى لذاته شيثين ؛ مثلاً < الأصن ركيف يقتضى ب الأوسط و ] الأ كبر والواحد يقتضى 
الواحد ؟ الهم إلآّ أن يقتضى أحدها لذاته وأوَلاً » ويقتضى الثانى لا ذاته بل بتوسط ذلك 





الأوّل منبما . لخيتئذ تكون ب علة 13 لا بحسب البيان ققط » بل و بحسب الوجود . 

فالجواب أن المنطق من حيث هو منطق يحب أن يأخذ أن هذا يمكن فى موادٌ هذه 
صفتها » ولا يمكن فى مواد خالفة لما . وأما هل [ م ١‏ ] لهذه المواد إمكان أم لا ؟ وهل 
هذا انك سميح فيها أولا؟ - فليس هو بل منطق » بل بالبحث عن أمثال هذه 
للفلسفة الأولى » فإنه متمق بالبحث عن أحوال الموجودات . وهناك يتبّن أنه يجوز أن 
يكون لاذات الواحدة من الذوات التى ليست بغاية البساطة لواحق كثيرة تلحق مما ليس 
بعضها قبل بعض » فإن فى بعض الذوات البسيطة أحوالاً تشبه هذا من جهة تركيب معنو 
قمها ؛ إذ لا تكون بساطتها بساطة مطلقة . وأ كبر الموجودات هذه صورتها . 

ققد تحسّل من هذا أن « برهان الأنَ » قد يعطى فى مواضع يقي انما . وأما فيا له 
سبب فلا يعلى اليقين الدانم » بل فيا لا سبب له . ومن هذه الجهة نقول : إن الرياضى 
لا يقين له فى كثيرمن الأمور الو بة إلى الميثة 
كذلك صنيعه”"" حين يستخرج مثلاً أوج الشمس من جهة أن حركة الشمس غير مستوية 
فلك الببوج سرعة ويطع : فبطؤها للأوج وسرعتها الحضيض . 
ولا يعطى العلة فى شىء من هذا » وتنا يسطيها الطبيعى . 

فإن قال قائل : إنَا إذا رأينا صم علمنا ضرورة أن لها صانعاً وم يككن أن يزول عنا 
هذا التصديق - وهو استدلال من المملول على الملة - 

الجواب أن هذا على وجمين : إما جز ى كقولك هذا الييت مصور ؛ وكل مصوكر 
فل مصوئر ؛ وإم اك ىكتولك : كل جم مؤلف من هيولى وصورة ٠‏ وكل مؤلّف فد 
مؤف. فأما القياس الأول وهو أن هذا الييتله مصور فليس ممايقع به اليقين الدأم » لأن 
هذا البيت مما يفسد فيزول الاعتقاد الذىكان إنما يصح مع وجوده » واليقين الدالم لا يزول؟ 








يأخذها من جهة ما وجدت بالرصد » 








فى الدكعب] أ 









كك 
















وصورة » وكل مؤلّف فله مؤلّف » فإن مولا من هيوى وصورة [64 1] إماأمر 
فإ نكان عضا لازماً بازمه إذاته ولا سبب له ى 
ذلك ؛ فيعوز أن يكون من قبيل ما يقوم عليه « برهان أن » باليقين . فلنترك ذلك إلى أن 
بين( حاله ؛ و إنكان عرض لازما ليس يلزمه لذاته. بل لواسطة فالكلام فيدكالكلام 
فى الطوب به فلا يكون ما تنج عننه يقينً يسبيه . فإنكان ذاتيا أوكان من اللوازم التى 
تلزم لا بسب ء فالحمول عليه أن له ملت » لا للؤلف . فلييس الحمول الملة » لأن الملة مى 
اللؤاف , لا أن له مؤاة ا الأكبرء بل أن له مؤلقا . فهذا هو مول 
على الأوسط الذى هو الؤلف . فإنك تقول : إن اللؤاف يوصف بأن له مؤلقاً »كا يقال 
الإنسان إنه حيوان : ولا تقو 00 ثم ذو الؤلف هو أؤلاً لنؤف م 
المؤاف من هيو و سواءكان مقوماً النؤلف فى نفس الوجود » 
وإذاكان ذو [ .هم ب ) الؤاف فى نفس الوجود هو أوَلا النؤاف فهولما نحت الؤلف 
بسبب الؤلف على ما عرفت فيال" سلف ٠‏ فيكون اليقين حاصلاً بملة » ويكون امؤلف 
علة لوجود ذى الؤلف لاجس » وإنكان جزه من ذى المؤلف وهو المؤلف علة للمؤلف ٠‏ 

تند بان أن_المد الأ كبر ى الشثىء التيقرن. اليقين الحقيق لا تجوز أن يكون علة 
للأوسط » عسى أن يكون فيه جزه هو عل الحد الأوسط . واعتيار الجمزء غير اعتبار الكل 
فإن المؤلف شىء » وذو المؤلف شىء آآخر ؛ فإن”” ذا للؤلف شىء بمينه مول على للؤاف * 
وأما الؤاف قحال أن يكون عمولاً على الؤلف . 

لكن : لقائل أن يقول : إنه يجوز أن يكون المد الأ كبرغير مقوتم للأوسط » بل 
هو أم” “لازم له » ومع ذلك ليس بمعلول ل له » بل هو أمرث مقارن له . وكلاها ما فى الوجود » 
ولسكليهما علة فى الوجود واحدة يشتركان قيها مثل الحال بين الأ أوالأخ » وكيف يمكننا 
أن قول إن ازوم 3 »4 ]١‏ وجود الأخ عن الأخ إذا جعلناء حلدًا أوسط - لزوم عن علة - 





ذانى للحسم به بتقوم : وإها عرص 























لق 5 
(؟) خ : فإن اللؤاف هو بعينه مول - 


9) خ دعاسلف. 
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الاغك قيه . وكذلك إذا عامنا أن هذا المدد ليس ,زوج عانا بتوسطه 
أنه فرد علا باليقين لا يزول ألبتة » وليس ذلك عن علة + فإنه ليس أنه ليس بزوج عل 
الكونه فرداً » بل الأولى أن يكون كوته قرداً هو أمر” فى نقسه علة لكونه ليس يزوج » 
وهو أمرث خارج عن ذانه ؛ إذ هو باعتبار غهره ‏ فيجب أن ننظر فى هذه وتخلها . 

فنقول : أما إذا كان هاهنا أسران ليس أحدها متملقاً بطبيعة الآخرء بل تعلق أحدها 
أوكلاما بثىء 








2 »بر ل ذا لاخر ٠‏ وإذاكان 
كذلك فليس أحدها . وأما إذاكان أحدها عُلٍ من جهة الملة فإن كان 
ا ل بذاته » إذ قد حصل ذللك. 
من جهة العلة . وأما إن كان أحدها يعر من جية الملة والآخر” يحمولك ل يعم [ +٠‏ ب ] 
بامه » ثم من شأنه أن بعلم به الآخر » فليس يينهما حال الإضافة » فإن الضافين يحضران 
الذعنَ مما . وإذا لم يكن كذلك لم يكن هذا جار مجرى الأخ والأخ إذاكان أحدها 
أعرف للأصنر من الآخرء لكن الآخرء النى هو الأكبر » معروف”" للأوسط . فلو 
كانت الملة الوجبة الأوسط توجب”"” ذلك أيضاً للأصغرلم يفتقر إلى الأوسط . فإنه إن 
كان فى ذاته بحيث بجحب للأصفر بالأوسط : وليس هو باعتباره بالأوسط وحده فى حلا 
الإمكان له فللأوسط مدخلٌ7 “فى عليته وف ضَ لا كذلك ٠‏ و إنكان اعتباره بالأوسط 
اعبار شىء له كان بد فى الأصفر ليس بوجوب0"© » فلا يجب من جهة الأوسط أن 
بقع يقين . 

وأعر أن توسّط المضاف أمر:”*© قليل الجدوى ف الملوم ؛ وذلك لأن نفس علمك أن 
زيداً أخ هو علمك بأن له أخآ » أومشتمل على علمك بذلك : فلا تكون النتيجة فيه 
شيئًاً أعرف من الْقادّمة الصنرى . فإن لم يكن كذلك ٠‏ بل من حيث20 يجهل 

: له أخ) فا تصوّرت نفس قولك زيد أ واغال عننه الأشياء اول أن 
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لانسمى قياسات , فضلاً عن أن تسكون براهين . وأما الاستثناء الم كور فلا يخلو إذا استنى 
فيقال : لكنه ليس بزوج » أى ليس له حد الزوجية - إما أنتقول ذلك بعلامة غير موجبة 
اذاتها أن يكون ليس .يزوج » فيكون الم بهذه القدمة غير يقينى ٠»‏ فلاتكون التتيجة بأنه 
- و نا أنيكون عل ذلك امل لوجي أنه ليس بنوج ولا 
علة اذلك إلا فقدان حدّ الزوج » وليس يمكن يفقد حدَ الزوج إلآّ بأن بوجد أولاً حد 
الفرد » فيكون هذا القياس مما لافائدة فيه لأنه ينتج ماقد عل قبل الاسسثناء ٠‏ وإنما يفيد 

امن القياس الامشاى اما ينتج ما يعر بمد الاستثناء . وأما[ 4١‏ ب] قياس الخلف فإنما 
يفيد ‏ برهان الأنّ» ل بكذب نقيضه لإيجابه ا حال . -- وهذه كلها 
٠ ©‏ لكنه فى قوته أن يمود إلى المستقم ٠‏ فيكون منه ما فى قوته أن 








فرد من جية هذا البيان .: 











بأمور خارء 
يكون برها . 

و بعد هذا كله فيجب أن أيثل أنه لايكنى فى اليقين الام الدائم أن يكون الأوسط 
عل وجود الأ كبر الأصغر فقط » وأن ثيل أن أ كثر الأمثلة الوردة فى التلم الأول 
المقتصرة على هذا القدر إِنما أوردت على سبيل المساحة » مثل حال الشجر وعرض ورقها 
وجفاف الرطوبة والانتثار وحال القمر وستر الأرش والتكسوف » وذلك لأنه إذا كان 
الأوسط ليس دانم الوجود للأصفر7© » فإنه لايجب أن يدوم ما بوجبه وما هو علة له ؛ و إن 
كان علد فيكون ما يفيده من اليقين إنما يفيده وقنا ما . 

ولقائل أن يقول : نكيف تكون حال الأصفر من الأوسط فى البراهين ؟. 

فتقول : يجوز أن يكون [ 47 | ] الأصشرعلة الأوسط تقتضيه لذاتها””© بلاتوشط علة 
اقتضاء النوع محواصّه النبمثة عنه انبعانا ولي . لتكن الأوسط علة لا للأصر ى ذاته ؛ بل 
فى بعض أحكامه وواصته التى هى تابمة للأوسط مثل كون زوايا المثلث مساوية لقائمتين 
إذا جملناه الأوسط وقرضنا أنه كذلك بال نياس إلى الأصشر وليكن الخلث ء وليكون الأأكبر 
كون زوايا ثلث نصف زوايا بع ء و يجوز أن يكون الأصثر من سخواص الأوسط الى 
يقتضيها الأوسط ثم الأوسط علة لس يقارن الأصغر . وأماكيف يكون الأصثر وال كير 
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(9) من : لمت 














مهت 


امنا لازمين نشىء واسد”" وليس آحذعاعلة نتعنى الآخرء فند عرفت الوجه فيه . وأنا 
قياس الأ كبر من الأوسط فاعات . 

ولكن لقائل أن يقول إنه : إذا ثبت حك على الأصفر فصّحت م 
مها كبرى قيلس ماء نكيف يكون ذلك القيلس في إقادة [ ؟8 ب ] اليقين ؟ 
إن الأصفر إذا صار أوسط ققد صار الأ كب ركليا له بملة. » فقد صارت تلك 
علة لكل ما بوصف بالأصغر . قند صارت علَةً أيضاً للأصغر الثانى ‏ إل أنها 
عل الأصثر الثنى بواسلة : وللأوسط الأول بيرواسطة . وليس « برهان للم » هو اذى 
ار قط ٠‏ بل هو« برهان ل » - وإن لم يكن يفمل ذلك بعد 
ن بالعلة واليقين وكان ينحل البيان فيه إلى الملل . والذى 
سنقوله من أن البرهان إذا أعطلى الملة البعيدة من الحدّ الأ كبر لم يكن « برهان 91؟ و 
فهو أن يكون مثلاً الحدّ الأصثر ح والمد الأوسط ب وال كبر 1 » اك 
قرببة لكون ح | ء إِنما هو علة اذلك لأجل أنه و ٠‏ فإذا أعطينا أن 11١‏ > :إن أن 
بيكون يقيئاً ندا أن ب | ومقبولاً عندنا ؛ أو لايكون . فإن لم يكن مقبولاً يكن هذا 
القياس برهاناً ‏ 1 6 ]١‏ فضلاً عن أن يكون « برهان أن » ٠‏ وإنكان متبولاً لامن 
جهة 4 ل يكن يقينياً بأن كل 1 2ن كان اجنا أ نكل ع | لأنه ب غير 
يقي ذاي”"" دائما تام . فأما إذاكان قد تقندم العم بأنكل ب ١‏ لأجل أن 4 | أو تأخر 
فعر ذلك » فإن البرهان حينئذ لايكون « برهان أن » جردا . 





التتيجة فأردنا أن 





























الفصل التاسع من المقالة الأولى من الفن امامسس من جلة المنطق 
فى كيقية تعرتف ماليس تحموله سبب فى موضوعه 


م 














5-00 








فتقول : إذاكان ذلك با بنفسه لا يحتاج إلى بيان ويثبت فيه اليقين من جهة أن 
نسبة الحمول إلى الموضوع لذات الموضوع : فذات الموضوع يجب مواصلتها للمحمول 
22 وَجَبَتْ . فلمل الحاصل يقينى وإن 
يكن ينا بنفهء فلا يمكن ألبتة أن يقع به عل يقين غير زائل » لأنا إذا جعلنا المتوسطط 
ماليس بسب ل يمكن أن يطلب به هذا العم اليقينى . و إن جدلناه ما هو سبب ققد وستَطّنا 
سببا . وهذا محال - إذ قرضنا أنه لا سبب . فيشبه أن تكون أَمثالٌ هذ 
كلها أو يكون بيانها بالاستقراء . إلآ أنه لا مخنو. 
وذلك لأنه إِمَا أن يكون وجود نسبة الحمول إلى جزئيات الموضوع ينا بنفسه بلا سبب 
إذا ما تبين الاستقراء بهذا النوع : وإما أن يكون وجود نسبة الحمول إلى جز 
الموضوع فى اسه بنبب.. إفإنكان نا يه ىكل واحد منها » فإما أن يكون البيان 
بلحس فقا - وذلك لا بوجب الدوام ولا رفع أمر جائر الزوال + فلا يكون من تلك 
المقدمات يقين ؛ و إما[ 4 ١‏ ] أن يكون بالعقل : وهذا القسم غير جائزء لأن هذا الحمول 
لا يحوز أن يكون ذاتيا بتمنى المقوّم , فإِنَا سنبين بعد أن الذاتى ممنى المقوتم غير مطاوب 
فى الحقيقة ؛ بل وجوده لما هو ذاتى له بين ؛ و إماأن يكون عرضيًا فلاشك أنه يكون من 
الأعراض اللازمة لَك" يقال على نوع7؟2 الجزئيات إذ صممّ مله على انكل ٠‏ فيكون 
هذا العرض لازماً لشى. 1 المعانى الذاتية للجزئيات . فإن العرض الذى هذه صفته هذا 

إذاكان كذل ككان حمله عل ىكل 

تمكون ناك - أى ناك سيا كا جود هذا امرض فا ريك 
و إذاعل من غيرجية ذلك السبب لم يكن ذلك بعل ضرورى ولا يقين ٠‏ فضلاً ع: 
بنفسه » ويستحيل أن ييكون عرضا للدمنى العام حتى يصح أن يكون مطلو با ؛ لسكنه ذاق 
سكل واحدٍ من الجزثيات عن آخرها . إن [ 44 ب ] الذاتى لجيع الجزئيات لا يصح أن 














بالاستقراه ‏ من أحد الأصرين » 














أنه 





الأجل معنى موجود له ولغيره من الذائياث. 





رسَاه لاسب . 











يكون عرضياً لفعنى التكلى الساوى لما » لأنه يس شىء من موضوعات ذلك الكل 
بعرض له ذلك الجل بسلبه أو إيجابه . و إذا ل يكن عارضاً نثىء منها » فكيف يكون عارضاً 





(0) نوع : ناقة فاح ل 














لكلها! وعارض طبيعة الكلى عارض الكل ٠‏ فإن المركة بالإرادة لما كانت عرض 
لازما لجنس الإنسان كانت عرضا للإنسان ولسكل نوع مع الإنسان . 

قفد بان أن نسبة الحمول تى مثل ما كلامنا فيه تكون عرضيّة عامّة » وتاج أن 
بببين ىكل واحدٍ من الجزئيات بسببه . ققد يطل إذن أن يكون استقراء 
فى تصديقنا بما لا واسطة له تصديقاً يقي » وأن يكون ذلك ينا فى |. 






إنكان حال الحمول عند جِزئيات الوضوع غير ين بنفسه » 


فذلك البيان إما أن يكون بيانا لا بوجب ىكل واحدٍ متها اليقِنَ المقيق الذى نقصده » 
فكيف [ ١‏ ] يوقم ما بيس يتين به لين المقيق السكلى النى بعده ! و إما أن يكون 
5 بالسبب ليوجب اليقين الحقيق ىكل واحدٍ منها ٠‏ فيجب أن يتقق فى السبب لما 
قلنا » فيكون وجود السبب الممنى السكلى أولاً ٠‏ وإذاكان السبب لا ينفع فى العنى 





السكلى , فيس أيضاً ينافع فى الجزثى ؛ و إذا نقع فى السكلى فيكون النافع هو القياس عند 
ذلك لا الاستقراء. ٠‏ وإما أن يكون لا سبب هناك ألبتة فيتكون إما يبنا بنفسه ‏ وذلك 
مما قد أبطل ‏ » و إما باستقراه آخر » وهذا مما يذعب بلا وقوف . ققد 
انسبة عنوله إلى موضوعه فإما ين بنقسه ء و إما لا يتبين ألبتة بيانا يقينيًبوجه قياسى . 


00 





وأما التجربة فإنها غير الاستقراء . وسنبيّن ذلك بعد . والتجربة مثل حكنا أن 
التدرية؟ دبل الصغراء فإنه لما تكرّر هذا مراراً كثيرة زال عن أن يكون مما يقع 
بالانفاق [ 40 ب ] » كم الذَّهنُ أن مِنْ شأن السقموتيا سبال الصفراء وأذْصَ له . 
وإسبال الصغراء عَرَضنٌ لازم للسقمونيا ‏ 


ولسائل أن يسأل فيقول : إن هذا مالا يعرف سببه ؛ ف يقع هذا البقين اذى 


عندنا من أن السقمونيا لا يمكن أن يكون حيح الطبع فلا يكون مستهبلا للصفراء ؟ 











)١( 0‏ القمونيا : ه نات أغصان كيرة عخرجها من أمل واحد ملولها حو من غلاة أفرع 
ارق 
3 

والئر: 
القاهمرة 





» (ه مقردات » ابن 
يد تمقام لرمسسمعة 





سن ١0١‏ ) ء واسعه باللآتية دتممسسهعة كملع نهدت وبا 





04 هدهء . وقد ذكر أبن سينا هذا الثل فى « عيون الحسكة » سس ١١‏ ( من نشصرتا . 
04 . متشورات العهد القرئسى بالتاهمرة ) -. 

















جوع 





أقول : إنه.لما تحقق أن السقمونيا يعرض له إسهال” الصقراء وتبيّن ذلك على سبيل 
التكرار الكثير » عل أن ذلك ليس اتفاقا » الاتفاق لايكون دان ولا أ كثريا » فر 
أن ذلك شىء بوجبه السقمونيا طبماً م إذ لا.يصح أن يكو لون عنه اختيار لوعلٍ أن الجسم -- 
بما هو جم - لا يوجب هذا العنى » 
.به . فصح بهذا النوع من البيان أن فى السقمونيا بالطبع أو ممه علة مسهلة للصفراء . والقوة 
الممتهلة للصفراء إذاكانت حيحة وكان [ +5 ١‏ ] المنقمل مستعداً : حصل الفعلٌ والاتفعال ؛ 
فصع أن السقمونيا فى بلادنا يستبل دابا الصراء إذا كانت ميحة . فإذن عرفنا الأعفم 
للأصفر بوساطة الأوسط الذى هو القررة المسبلة وهى السبب . وإذا حلات باق القياس 
وجد تكل بيان إنما هو بيان بواسعلة هى علة لوجود الأ كبر الأوسط . فإن لم يكن علة 
لعل بالا كبر» فإذن بالسبب حصل لنا هذا النوع من اليقين أيض) . 

ولقائل أن يقول : ما بال التجربة تفيد الإنسان عانً بآن السقمونيا تسبل الصفراء على 
وجه يخالف فى إفادته إفادة الاستقراء ! فإن الاستقراء إما أن يكون مستوفى الأقسام » و إما 
أن لا بوقع غير افلن الأغلب . والتجربة بيست كذ 
ما بال التجر بة توقع فى أشياء حك ْ 
فلا يتكرر على الحس إنسان إلا أسود ‏ فهل يوجب [ +4 ب ] ذلك أن يوقه0"© اغتقاداً 
بأشكل إنسان أسود ؟ فإن ل يوقم ف صار تكرر رقع » وتكرر لا بوقع ؟ و إن أوقمت فقد 
أوقمت خطاً وكذي ؛ و إذا أرة 1 
ولا صالحة لأن تكنسب مها مبادئ' البراهين . 





فيه أو خاصّة له أو نسبة مقرونة 























فقول فى جواب ذلك : إث التجربة ليست تفيد العم لكثرة ما يشاهد على ذلك 

لمر ٠»‏ بل لااقتران قياس به قد ذ كر ومع ذلك فليس تفيد علا كلا قياسياً 
يا بشرط ‏ وهو أن هذا الث على الحسن يلزم طباعه فى الناحية 

التى تكرر لحن بها أمراً دائا » إلآ أن يكون مانم” فيكو نكليا ببذا الشرط » لااكلياً 
مطلنًا . فإنه إذا حصل أم” يحتاج لا حالة إلى سبب » شم تكرر مع حدوث أم آنخر عل 


ناه 













0) 








كات 


أن سبي قد تكرر . فلا يخلو إما أن يكون ذلك الأمى هو السبب أو المقترن بالطبع بالسبب > 
أو لا يكون . فإن لم يكن هو السبب [ 407 | ] أو القترن بالطبع بالسبب » لم يكن حدوث 
الس مع حصوله فى الأ كثرء قل أنه السبب المقارن » بل لاسحالة يجب أن يمل أنه ابيب 
0000 

واعلم أن النجرية ليست تفيد إلا تى الحوادث التى على هذا السبيل : وإلى هذا الحد . 
وإذا اعتبرت هذا | انون الذى أعطيناه » سبل عليك”'2 الجواب عن التشكك المورد حال 
الناس السود فى بلاد السودان وولادتهم السود . وبالجلة » قإن الولادة إذ 
حيث هى ولادة عن ناس سود أوعن ناس فى بلاد كذا » حت منه الد 
1 : تية باعبار الجزئيات 














أخذت من حيث هى ولادة عر:. ناس ققط » فليست الك 





الذكورة » فإن تلك النجر ب كانت فى ناس سود ء والناس الُطلقون غيب الناس السود , 
وهذا فإنّ التجر بة كثيراً ما تغلط أيضاً إذا أخذنا ما بالمَرّض, مكان ما 


ات فمبا0» 
» وإنما بوقع اليقين متها ما أتفق إن كان » وأخذ 
فبها الثىء الجرتب عليه بذاته . فأما إذا أخذ غيره مما هو أعث منه أو أخصَ » فإن التجر بة 

ن . ولسنا تقول إنالتجر بة مان عنالغلط [ والقياس7”©] و إنها مُورقمة لليقين 
دأما . وكيف » والقياس أيضاً ليس كذلك ! بل تقول : إن كثيراً ما يعرض لنا اليقين عن 
اداع شد نوت انا . وهذا يكون إذا مما ن يكون هناك 
خذ ثىء بالمَرّض » وذلك أن تكون أوصافٌ الثىء معلومة لنا ثم كان بوجد دنا أو 
الأ كثر بوجود أمي . فإذالم بوجد هو لم يكن ذلك الأم”" ٠‏ فإن كان ذلك عن وصفر 
عام فالشىء بوصفه العام مقارن للخاص . والوصف الخاص مقارن أيضا للحم . و إن كان 
ذلك بوصف مساو للثىء أيضاً » قوصقه الخاص" المساوى مقارن 187 ] للحم » و إنكان 
لوصنب خاص" » بل أخص من الطبيعة التى للشىء » فذلك الوصف انخاص” عسى أن يكون 
هو الذى تكرر علينا فيا امتحا وتى أ كثر الموجود من الشىء عندناء فيكون ذلك مما يهدم 








40 ب ] فيوقع لا يبس 








١ الاتفيد‎ 















(ماعتك (9) فبها : تقصة فاخ . 
(9) زيادة فى س يجب حتقها . 





5-5 
'الكلية المطلقة و يجملها كلية ما حص م نكلية التىء المطلقة 
لنافى التجر بة من جهة حكنا السكلى ‏ فإن فى مثل ذلك -- 
ه وكذا تفمل أمراً هوكذا ‏ فلا يكون لنايقين بأنكل مايوصف بذلك الثىء يفعل 
ذلك الأسى فنا أيضا لا منع أن يكون الستقمونيا فى بعض البلاد”'© يقارنه مزاج وخاتية ‏ 
أو يعدم فيه راج وخاصضية لا يسهل ٠‏ بل يحب الحم التجربى عندنا هو أن 
السقمونيا المتعارف عندنا الحسوس” لدينا هؤ اذاته أو لطبع مه ييتبل الصقراء » إلآ أن 
يقاوم بمانع ؛ وكذلك حال الزمررد فى إعمائه اليا" . و[ همع ب] لوكانت التجربة مع 
القياس الذى يصحبها ينع أن يكون الوجود بالنظر التجربى عن معنى أخص” » كانت 
النجربة وحدها توقع الي" بلسكلية الطلقة لا بالق القيدة فقط » فإن ذلك وحلده 
لا يوجب ذلك + إلا أن يقترن به نظر وقياس غير القياس الذى هو جزئا من التجر بة » 
فبالحرى أن التجر بة بما هى تمر بة لا تفيد ذلك - فهذا هو المق ٠‏ ومن قال غير هذا فل 
“بنصف أو هو ضيف القييز لا بين ما يعسر الششك فيه لكثرة دلائله وجزئيانه » 

او بين اليقين . فإن هاهنا عقائد تشبه اليقين وليست باليقين ٠‏ 
























و بالجلة »كانت التجر بة معتبرة فى الأمور التىتحدث على غير الشرط الذى شرطناه فى 
اعتبار عللها فقط . فإنكان ضرب من التجر بة يتبعه يقي نكلى حتمت على غير الشرط الذى 
شرطاه لاشك فيه » فيشبه أن يكون وقوع ذلك اليقين ليس عن التجربة بماهى تجربة 
على أنه أمرث يلزم عنها 45.7 ١‏ ] بل عن السبب الباين الذى يفيد أوائل اليقين » وحَيُه فى 
علوم غير النطق . فيشبه حيتئذ أن تكون التجر بةكالممدّ » وليس بذلك امعد اللزم اذى هو 
الفرق بين امحسوس والستقرئ والجركب أن الحسوس لا يفيد أي 
.وهذان قد يفيدان . والفرق بين الستقرّئ امستقرى لا يوج بكلية 
بشرط أوغير شرط ء بل بوقع خلنا غاليا» اللهم إلآّ أن يؤول إلى تجر بة » والجرب بوجب 
كيه إنشرط اله كو 














() خ : يقارع () راج كنيناة « الإلمادف الإسلام » س ١١8‏ تليق 8 
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الفصل العاشرمن المقالة الأولى من الفن المامس من جلة المنطق 
فى بيان كيفية كون”" الآخص علة لإتتاج الأعر على ما دون الأخص 
وإبانة الفرق بين الأجناس والواة » و بين الصور والنصول 


: إنه مما مكل إشكالاً عظياً أن الميوان كيف يكون سبي لكو الإنسان 
جسياً على ما ادّعيناه من [.45 ب ] ذلك فإنه مالم يكن الإنسان جسم ل يكن حيوان . 
أوكيت”2 .يكون سنا اللكرن الإننان حتان) » وهال يكن الإنسان حتّاسا لم يكن 
حيوان » لأن الجسمية والمسَ سببان لوجود الميوان .فا لم بوجد الشىء » ل ,وجد ما يتعلق 
وجوده به . وأيضاً إذا كان معتى الجسم ينضم إليه”" معنى النقس فيكون مموعهما ‏ لا واحد 
منهما » حيوانًً - فتكيف بحمل الجسم على الحيوان فيكو نكا حمل الواحد على الاثنين ؟ 
وكذلك كيف تحمل التّس 217 على الميوان فيَكون كا تحمل الواحد غلى الاثنين ؟ 
ل : إن هذا كله ينحلٌ إذا عرفنا الجم الذى هو مادة : والجسس الذى هو جنس ٠‏ 
والحسئاس والناطق الذى هو صورة أو جزء والذى هو فصل ؛ و بان لنا من ذلك أن ماأكان 
منه برعنى المادّة أو الصورة فلا حمل ألبتة ولا يؤْحَذ حدوداً وسطى بذاتها وحدها بلك 
تواخذ العلل حدوداً 0٠‏ |] وسعلى وعلى النحو الذى نبيّنه مد فنقول : إنَا إذا أخذنا الجسم 
توسياذا رك تعرس وى من جية نا ف عاك للا لين اماد ند سن رهلا 
وبحيث انض إليه معنى غير هذا مثل حسنّ أو اغتذاء أو غير ذلك كان معنى خارجا 
عن الجسمية تمولاً فى الجسمثية » ماف إليها يمكان أخوذ هوالججم النى هوالادة ٠وإن‏ 
أخذنا الجسم جودما ذا ملول وعرض وعمق » بشرط أن لا نتعرض لثىء آخر ألبتة » فلا 
و جسميته يجوهرية مصوترة بهذه الأقطار فقط » بل جوهررية كي فكانت 
ولومع ألف معنى مقوّم خخاضّية تلك الجوهر ية وصورة وكان معهاء وفيها الأقطار”” الثلاثة 
بالجلة أقطار ثلاثة على ماهى للجسم وبالجلة » أى مجتممات تكون بعد أن تتكون ججلتها 





فأقوا 


























ب أن ات 









00 بة الأخس علة لااتاج على مادون الأخس -. 
0 6 ع: لله (5) فى هامشيخ : التقفس . 
)6 ونه الأطار لك أن بالجلة أقطار ثلانة على مأ عهى الجدم . 


ا 


0 


جوهراً ذا أقطار ثلاثة » وتكون تلك الجتمعات إن كا ا 0 
فى هوية ذلك الجوهر + لا أن تتكون تلك الجوهر 2000 

الانى خارجة عن الثى. الذى قدتمة كان هذا الأخوذ هو الجسم الذى هو الجن . 
فالجسس بالمنى الأوّل إذ هو جزته من الجوهر امركب من الجسى والصور التى بعد الجسمية 
بعت المادّة فليس بمحمول لأن تلك الجلة ل 
وعمق فقط . وأما هذا الثالى عل 2 
أو ألا » وفمبا الأقطار الثلاثة : فهو إذن مول على الجتمع من الجسمية التى هى كاماد ومن 
النفس + لأن جملة ذلك جوهر . وإن اجتمع من معان كثيرة » فإن تلك الجلة موجودة 
لافى موضوع . وتلك الجلة جسي” » لأنها جوهر” له طول وعرض وعمق . وكذلك فإن 
الحيوان إذا أخذ حيوان بشرط [ها] أن لايكون فى حيوانيته إل جسميّة واغتذاد 
وحبرة كان لا يبعد أذ أن يكون ملدة وأنيكون ما بعد ذلك خارجأ عن »فر ماكان مادة 
الإنسان وموضوعاً وصورته النفس النأطقة . و إن أَخد بشرط أن يكون جسماً بلعنى الى 
ايكون به الم جنسا وى معانى ذلك الحيوان على سبيل تجو يز الحسّ وغير ذلك مرك 

الصور . ولركانالنعلق أوفصل يقابل للق خير مترتض رفع شى» منه أو وضمه» بل 
له وجود أى ذل ككان فى هوبته ؛ ولكن هناك معها بالضرورة قوة تغذيةٍ وحس » وحركة 
ضرورة ولا ضرورة ف فى أن لاايكون خيرها أويكون كان حيوانً يمتى المتس .. وكذلك. 
فافهم الحال فى الحتاس والناطق : فإن أخذ الحمتاسُ جما أوشيا له حسنَ بشرط أن 
لاتكون زيادة أخرى » ل يكن فصلاً » بلكان جزءاً من الإنان [ ١ه‏ ب ] » وكذلك 
0 0 أ 0 الصور 














د جوهرٍ ذى طول وعرض 
من مادة وصورة واحدة كانت 

















"' مأدّبته فوجدته ا 
ل 0 جنا ؛ وإن أخذتها من جهة بعضٍ 


الفصول وتممت به العنى وختمته حتى لو أدخل شى» آخر لم يكن من تلك الجلة وكان 





مع 





شرف 


خارجا » ل يكن جنسا لل مادة . فإن أوجبت له تمام المعنى حتى دخل فيه ما يمكن أن يدخل » 
صار نيعا . وإن كنت فى الإشارة إلى ذلك للمتى لا تتعرتض لذلك » كان جنسا. . فإذن 
باشتراط أن لا تكون زيادة تكون مادة + وباشتراط أنتكون زيادة يكون نوع » و بأن 
لا بتعركض اذلك بل يجوز أن يكون كل واحد [ 8 ]١‏ من الزيادات على أنها داخلة 
فى جملة معناه يكون جنساً . وهذا إنما يكل فيا ذاته مكب ء وأما فى ماذاته ببيط فعسى 
أن العقل يقرض فيه هذه الاعتبارات على النحو الذى دك رناه قبل هذا الفصل فى نقسه » 
وأما فى الوجود فلا يكون منه شىء متميز هو جنس وشىء هو مادّة : 

و إذ قررنا هذا فلتقصد اللقصود الأول فقول : إبما توجد للإنان الجسمية قبل 
الحيوانية فى بعش وجوه التقوتم إذا أخذت الجسمية ممنى امادّة ‏ لا يممنى الجنس . وكذلك 
إما بوجد له الجسر” قبل الحيوانية إذاكان الجسم جمنى لا يحم عليه » لا جنى يحمل عليه 
وأما الجسمية التى تفرض مع جواز أن توضع متضتنة لكل معنى مقرون به مع وجوب أن 
يتضّن الأقطار الثلاثة :. فإنها لاتوجد للشىء الذى هو نوع من الحيوان إلا وقد تضتتن 
الحيوانية بالفعل بعد أنكان جوتزاً فى نفسه تضتمنه إياها . قيكون معنى [ *ه ب الحيوا 
جزءاً من وجود ذلك الجسم إذ حصل حال الجسم بعكس حال الجسم الذى بمنى المادّة فإله 
جنا من وجود الحيوان , ثم الجسم المطلق الذى ليس بمعنى الادّة : فإما وجوده واجماعه 
من وجود أنواعه . وما بوضع تحته فعى أسباب” لوجوده وليس هو سبباً وجودها ٠‏ ولوكان 
بتعنى الجنس وجود محصّل قبل وجود النوعية لسكان سبباً لرجود النوعية مثل 
الجسم الذى بممتى | إنكانت قبليته لا بالزمان -- ولسكان إذ يوجد ذلك بوجد شيقا 
ليس هو انوع » بل علةللنوع بوجد بوجوده النوعٌ : فلا يكون النوعٌ هو هو. وهذاتحال » 
فى النوع هو وجود النوع لاغيرء بل هوف الوجود هو أوعه . 




















فلنرتب الآن نوع ولنحمل عليه جنسّه وفص جنسه وجنسَ جنسه فنقول : إنَا إذا 
اعتبرنا هذه الأمور من جهة ماا [ ١6+‏ ] نسبة بالقمل إلى موضوعانها ليس من جهة اعتبار 
علبائعها ققل »لل تجد الجنس الأعلى بوجد أولاً مستقراً بتقسه للنوع ثم يتلوه الجنس الذى دوته 
ويحمل بعده» بل تجداكل ماهو أعلى تابما فى الحل للأسقل . فإنك تعر أنه لايجمل جسية 
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على الإنسان إلا الجسم الذى هو الميوان » فإنه ليس حمل عليه 
يسلب عنه جسم" ليس محيوان فشرط الجسم الذى يحمل عليه أن رن 6 . واولا 
الحيوانية لكان الجسم لا يحمل عليه الل عن لايحمل عليه » < ولس 
الجسم إلا حيوانا رع نواه > والجس اذى يحم عليه هو الذى إذا اعتبر بذاته 
كان جوهراً كي فكان » وا ركان سركي من ألف مسنى ذقك الجوهر ويل عريض ميق . 
وهو إذا جل عليه بالقمل : فقد صار الجرّز فيه من التركيب عحصّلاً ى الجوب ٠‏ فإنكل 
يزيا علنته وتعلمه قد يعرض له سبي" به يجب : وهو السبب الميّن . فكذلك هذا الجوّز 
فيه من التركيب عحصّلاً [<ه ب ] النى7" تحن فى حديثه ليس ما ببق جوز لابجب 
ألبنة » بل قد يجب فيكون الجسم قد وجب فيه التركيب الجاعل إياه حيواناً » فيكون 
ذلك الجسم حينئذ حيوانا ء وذلك الحيوان إنان فيتكون الإنسان لا يحبل عليه جسم إلا 
الجسم الذى هو حيوان ‏ لاشىء آخر . فالحيوان هو أوّلاً جم" ثم الإنسان وبعد 
ا الحمول على الإنان علد لوجود الحيوان : فليس ذلك مانم على 
ماعامت أن يكون الحيوان علة لوجود الجسم للإنسان . فر با وصل المعلول إلى الثىء قبل 
علته بلذات : فكان سببا لملته عنده إذالم يكن وجود العل فى نفسها ووجوده آذلك الثىء 








واحداً ؛ مل وجود العرض فى نفسه ووجوده فى موضوعه » فإن العلة فيبما واحدة . وليس 
كذلك حال الجسم والإنسان » فإنه ليسوجود الجسم هو وجوده للإنسان . وبالجلة» لوشئنا 
أن نول [ + 1.] الجسم إلى الإنسان قبل الحيوان لم حكن : وذلك لأن اموضّل إليه حيئئذ 
الايكون إنسانً » لأن ما ليكن حيوانا ل يكن إناناً » فحال” أن يول الجسم إلى حد 
أصفر يكون ذلك الحد الأصفر إنساناً ولم يصل إليه الحيوان : والحيوان إذا وصل إلى شىء 
فيضمن ذلك الوصولٌ وصول ما فوق الميوان ؛ ويكون وصول الحيوان إليه غير ممكن أيضاً 
بلاواسطة يكون وصوها نفس حصول الإنسان » وافهم من الوصول الجل على مفروض . 

وهذه فصول نافعة فى العلوم دقيقة ى أنقسبا لا يحب أن يُستهان بها . وقين على هذا حال 


(1) اناق تى س وموجود فى اخ - 
(؟) فيه من التركب عصلا : ناقى فاخ - 


الاجه سد 





الفصل الذى هو لجنس الإنسان فى وجوده للإنان ٠‏ قإنه كنس الميوان أ ّ 
من الميوان بوجد أولاً الحيواز ان ؛ وبالحيوان للإنسان . واعرف هذا بالبيانات التى قدمت » 
فإنك إن حاولت عرفاته من البيان الأخير يخيل عندك أن[ 4ه ب ] ذلك يختص”"“بالجنس 
ولا يقال القصل وليس كذلك ؛ ولكن فى تغهم كيفية الحال فيه صمو بة ر بم سبلت عليك 
إن تنبت لدعا واي حت وبا ارده » فإذا أردت أن تعتبر ذلك فنذ كر 
طييع ةكل فصل - وإنكانت فى 
الوجود مساوية انوع واحد 0 تعال ال على أنواع كثيرة فإذا تذكرت هذا 
وأحسنت الاعتبار : وجدت طبيعة فصل الجنس يستحيل لها على الإنسان ول يحمل عليه 
الحيوان حالم لم يحمل عليه الحيوان . 
فقد بإن لنا أن الجنس الأقرب إذا نسب إلى النوع بالفعل ونسب الجنس اذى بليه 
إلى ذلك النوع بالفعل وتنسب فصله إلى ذلك النوع بالفمل - لم تكن نسية جنس لجنس 
وفصل الجنس قبل نسبة الجنس ء وأن ذلك ليسكا بأخذ الآخذ طبيعة الجنس والفصل 
١ 66‏ ] بذاتهما غير منسوبة إلى شىء يعينه حتى يكون ماهو أعر ما تحوز أن يوجد ٠‏ 
وإن ل يوجد ما هو أخص . وفرق بين أنيكون قبل” فى الوجود مطلقاً ؛ وأن يكون قبل فى 
الوجود لشىء . فقد اتضح من ذلك أن الشبهة متحلة . 
وهذا ببين بياناً أوضح إذا تحن تأملنا الأمور البسيطة ٠‏ فإنه ل يجوز أن يوجد معنى 
اللون لشى ثم بوجد له البياضية » بل الموجود الأول له هو 
بياضا أو سواداً تبعهما””" وجودٌ أن الثىء لون و إنكان اللون أعر” 
حيث لا يوجد البياض : لكنه لا بوجد 
معنى فصل الجنس وجنسه بوجدان للجنس وإن لم بوجد لنوعه امن ولا بوجد للنوع إلا 
وقد وجد للجنس . فيما إذن منى الجنس قبليما لمنى التوع . فظاهر” بيّن أن وجودها 
لاجنس بذانه » ووجودما لانوع بالجنس . فإذن الجنس [ هه ب ] سيب فى وجودها للنوع » 





















ات البياض إلا لأنه موجود للبياض : إذكان 
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لأنكل ماهو بذاته فهو سبي لما ليس بذانه . وكدّلك حال ماتحت التوع مع النوع . 
فإن قال قائل : إنَا إذا قلن كل ح حتاس + وكل حساس حيوان » فأنتجنا أتكل < 
حيوان - لم يمكن أن يزول هذا المل ألبتة ول يكنا أن لا نصدق بأنه لا يمكن أنلا يكون 
كل ح حيوان . 
فالجواب أن الأمى ليس هكذا » بل الميوان - و إن لزم وجود الحتاس -- فليس 
نَأ أنكل حتاس حيوان بيانا يقينيا ن 














» بل بياناً وجودياً » أو هو بيان ما يبيان برهائى » 
شرط فليس يلزم 
ذلك ضرورة أن يكون ذلك الشىء من جية أله ذو حس هو ذو اغتذاء ومو وحركة 
مكائية ء لا بأن تكون هذه العانى مضّمنة فى الحستاس تضميئا بالفعل » ولا بأن يكون العقل 
.بوجب فى أوّل الأمى أن يكو نكل حئاس تلزمه هذه امع كلها بذاتها . وجملة هذه العائى 
١ 1‏ ]معنى الحبوان . فإذ نكون الحساس حيواتًً بلا بيان آخر أم” ليس بتعين بالوجوب 
إلا بوسط : بل هو أمر لا نع المقل فى أوّل وهلة أن يكون شجراً أويكون جماً له حن 
وليس له ساثر المعانى التى بها تكون الحياة . فإذن توسّط الحساس وحده لا يوجب اليقين 
الى إلا أن يؤخذ الحساس من جهة تكون علة الميوان لافصلاً » ثم ” 
معه0"" التى بصير بها علَة موجبة للحياة على ما يوضّح فى باب العلل من كيفية أخذ العلل 
حدوداً وسطلى . فيتئذ لايكون الحاس القصل حدًا أوسط ء ولا أيضا الحساس وحده . 
وأما إذاكان الحيوان هو الحد الأوسط ؛ والحساس مضتّن فيه ؛ ليس لازم خارجا 
عنه » - وجب اليقين بالحتاس لاعحلة ول يمكن أن 
مما سلف . 








وذلك لأن معنى قولك : حتاس : هو أنه شىء ذوحسّ من غير زيا 

















ينغي . وأنت تزداد تحقيهاً بمنذا 


الفصل الحادى عشر من المقالة الأولى من الفن” الهامس من جلة المنطق 


فى اغتبار مقدمات البرهان من جية تقدّعها وعليتها وسائر شرائطها 








[+ه ب ] ونا كانت مقدمات البرهان عللاً لنتيجة ‏ والمة””© أقدم بالذات 








(5) اق : والطل ‏ 


فقدّمات البرهان أقدمٌ من بات . وكذلك هى أقدم من النتيجة عندنا فى الزمان 
مة لاتعرف إلا بها أن تكون صادقة حتى 
نفج الصدق . و إذا كانت هذه القدمات عللاً » قيجب أن تكون مناسبة لتتيجة داخلاً فى 
جملة المر الذى فيه التتيجة أو عل يشاركه على تحو ما نبيّن بعد » وأن تكون أوائل براهينها 
متا ل ل سه 11 0 
الشرائط » لم تكن القدّمات برهانية . وكثيراً ما تؤخذ فى الإقناع الجدلى كواذب مشهورة 
ينتج بها صادق : وكثيراً ما تؤخذ صوادق غير مناسبة فى قياسات ينتج بها صوادق » مثل 
احتجاج الطييب أن الجراحات المستديرة أعسر '' 1 أناللستدير أ كثر إحاطة . 
تتكون أمثال هذه دلائل ‏ لا براهين حقيقية [ 07 ١‏ ] لأنها غير مناسبة : فإنه استعمل 
مقدمة كبر هندسية وتوحى بها إبانة مطلوب طبيعى ول بوضّح علة مناسبته . والأقدم عندنا 
هى الأشياء التى نصيبها أولاً » والأقدم عند الطبع هى الأشياء التى إذا رفعت ارتفع ما بعدها 






وأقدم عندنا فى المعرفة من جهة أن النت 


























من غير انتكاس . والأعرف عندئا هى أيضا الأقدم عندنا » والأعرف عند الطبيعة هى 
لأشياء التى تقصد الطبيعة قصدها فى الوجود . فإذا رتت الكليات بإزاء الجرئيات 
المحسوسة كانت الحسوسات الجزئية أقدم عندنا وأعرف عندنا مما ء وذلك لأن أول شىء 
نصيبه نحن ونعرفه هو المحسوسات » وخيالات مأخوذة منها » ثم منها نصير إلى اقتناص 
السكليات العقلية . وأمًا إذا ثبت السكليات النوعية بإزاء التكليات الجنسية 
السكليات الجنسية أقدم بالطبع وليست أعرف عند الطبيعة » وكانت السكليات الجنسية 
أيضاً أقدم وأعرف عند غقولنا .. والسكليات النوعية [ /اه ب ] شد تأخيراً وأقل معرفة » 
بالقّياس ذلك لأن طبيعة الجنس إذا رفمت ارتفمت طبائع الأنواع وإنكانت طبيعة 











الجنس من جية ما حىكلية ء لامن جية ما هى طبيعة فقط » قأئمة بالأنواع . فطبائع الأجداس 
أقدمٌ بهذا الوجه من طبائع نواع » لسكن الأعرف عند الطبيعة هى طبائ الأنواع » لأن 
الطبيعة نما تقصد لا طبيعة الجنس فى أن توجد » بل طبيعة النوح » فتلزمها طبيمة الجنس على 
سبيل المقصود بالشرورة أو بالعرض + وذلك لأن النوع هو العنى الكامل الحصل . وأما 
طلبيعة الجنس وحدها فلا يكن أن يوضع لها نى الرجود تحصيل . والطبيمة تقصد الكامل 








سكم 


الحصّل الذى هو الغاية0" . وأيضا لوكان القصود طبيعة 
الجنس فى الطبيعة ووقع الاقتصار” على نم 
فى أعرف عند الطبيعة من م بلى الطبائع التكلية الستكة زموا] 
لنظام العالم تقصد الطبائع النوعية . والطبائم الجزئية التى ليست ذاتية لنظام العا تقصد 
الطبائع الشخصية . والجنس داخل” فى القصد بالضرورة أو بالعرض ٠‏ 

فقد بان أن طبائ الأنواع أعرف من طبائع الأجناس فى الطبيعة وإنكان الجن 
أقدمّ بالطبع من النوع ؛ لسكن طيائع الأجناس أقدم عندنا من طبائع الأنواع » أعنى 
بالقياس إلى عقولنا و إدراك عقولنا الإدراك الحتيق لها ٠‏ فإن العقل أول شىء إنما يعقل المعنى 
العام الكلى ؛ وثانياً يتوضّل إلى ماهو مفصّل . فلهذا ما ند م مشزكين 
إننايمرنها أ كثر مَن بخقه أ كثر ؛ 
ونحن فى مبدأ استفادتنا للمدركات يلوح لنا مأ هو أقدم عندنا على الإطلاق وأشدٌ تأخراً 
فى الطبيعة على الإطلاق وهى الجزثيات الحسوسات فنقتنص منها الكليات . وبعد ذلك 
إذا أردنا أن تتحقق الكليات تحتقاً كلياً لبس شيثًاً منتشراً خيالياً [#وب] يكون مانبتدئ"' 
مله ع رن نات تارف نه ] زلف لتو به رتك ل ل درم 
إلى المواص والجزئيات أى النوعيات ؛ فنبحث - أو شىء - أع” بحث ثم نفصل وتفزل 
بالتدرييج . فإذاكتا نتعرف أولَ شىه طبائم" السكليات الجنسية ثم النوعية فإنا نتكون قد 
ابتدأنا ما هو أقدم بالطيع وأعرف عندنا وليس أعرف عند الطبيعة » واثتهينا إلى ما ليس 
أقدم بالطبع من الجهة التى حدةّنا بها الأقدم بالطيع » لكنه أعرف عند الطبيعة . فإذا اتنبينا. 
إلى الأنواع الأخيرة ختمنا التعليم وإنا لا تنزل إلى الأشخاص ٠‏ و إن تختر التعليم عند 
الأشياء التى هى أعرف عند الطبيعة . وأما إذا ابتدأنا أولاً وأخدنا من البسائط وصرنا على 
طريق التركيب إلى المركيات فتكون قد ابتدأنا به مما هو أقدم فى الطيع . لكنّه وإنكان 
ذلك بما خصصنا به نظرنا أعرف عندنا فليس هو دابما أعرف عندنا » فإنه لي سكل [88 ]١‏ 
بسيط أعرف عندنا من الركب » وإنكان هذا البسيط النافع لنافى معرفة هذا اركب 





ى بذاتها لما تكثرت أنواع. 


واحد . و بميذ أن يظن ظان أن طبيعة اللون 








فى معرفة الأشياء بتوع أ وأما نوعيات الآ 












(1) الاحظ الترعة الطيعية الباوزة فى هذه العيارة وما تتدل عليه بالنسية إلى قلدفة ابن سينا الطبيعية » 
وإن كانت العبارة ترجع فى التهاية إلى أرسطو تمه ( راجع ما بعد الطبيمة مقالة اللام ف١١).‏ 





000 
الخصوص أعرف عندنا ؛ وتكون قد سلكنا سبيلاً برهانية لا محالة » لأن البسائط أسباب - 
فلتبحث : هل البسائط أعرف عند الطبيعة » أو الركبات ؟ 
فأما البسائط التى مه أججزاء من المركبات فيشبه أن تكو م لأجل الركبات » فإن 
للاذة أجل الصورة والجز. أجل التكل . فيجب أن تكون المركبات أعرف عند الطبيعة 
الأنها هى الغاية للك البسائط - وهذا هو الأصمحّ ؛ ولا يحب أن تكون الأسجزايك :990 
واحدٍ منها أعرف من الآخر » بل هى سواء من حيث إنها أجزاء فى امعرفة عند الطبيعة » 
إلا أن تعتبر لبعضها خصوصية زائدة على أنه جزء . وأما البسائط التى هى عل لكالفواعل 
والغايات فليست بأجزاء العلولات . و يشبه أن يكون هى أعرف وأقدم مما عند الطبيعة من 
العلولات التى لها بالذات + فيكون البيان منها برهاناً لكن عما هو [.+ه ب ] أقدم عند 
الطبع وأعرفُ عند الطبع مما لما هو أسدّ تأخراً . فإن ابتدأناعن المركبات وسلتكنا إلى 
البسائط » أو ابتدأنا من الجزئيات وسكا إلى السكليات بالاستقراء فإنا تكون مستدلين 
غير مبرهنين ؛ فيكون قد اتفق أنكان الأعرف عندنا هو الأعرف عند الطبيمة ٠.‏ 












فيجب أن تتحقق هذه الأصول على هذا الأخذ . 

فإن قال قائل ما قد قاله بعضهم من أن المعنى الجتسى أعرف عند الطبيعة لأنه وإن 
ل يعرف بحسب شى» فهو فى نفسه و بقياس الح أعرف . 

فيقال له : لا معنى لقولك إنه بقياس الى أعرف » لأن الثى٠‏ إنما يصير معروقً بعارفه 
نحن بالعقل أوكل ما هو دو عقل . وأما الطبيعة فى قصدها لنظام الكل على 
إن الأعرف عندهاما تقصده لنظام الكل . فإن اعتبرنا بالمعرفة الحقيقية 
ذاتها إلا بالقوة » وأما بالقمل 
1 فإا تكون معروفة بذاتها بالقوة على النحو الذى تريد أن تصير معروفة 
بالفمل . ولا يستنكر أحذ أن الطبيعة الجنسيّة أعرف عند العقول ء وأن الطرق البرهانية 
تأخذ مما هو أعرف عند العقول إلى ما هو أعرف عند الطبيعة على ما يصرّح به ال الأول 









تعرف إذا[ ]15٠‏ 





() كل : ناقسة فاخ ل 


5 
تق ابتداء تعليمه لاطبيميات . ونمن معتل ب2"04 هناك ونشرح الأمس فيه فى « السماع 
الطبيى © . 

الفصل الثاتى عشر من المقالة الأولى من الفن الخامس من جلة المنطق 


فى مبدأ البعان 





ومبداً”'© البرهان يقال على وجهين : فيقال ميدأ ال البرهان بحسب العل مطلقاً » ويقال 0-5 
االبرهان بحسب عل ما . ومبدأ البرهان بمب الم مطلقاً هو مقدمّة غيرذات وسط على 
الإطلاق » أى لبس من شأنها أ: 0 
سلا - بحد أوسط , فتكون مقدمة أخرى أقدم منها وقبلها ومبدأ [ +٠‏ ب] البرهان بحسب 
عم ما يجوز أن يكون ذا وسعلفى نفنه » للكنه يوضع فى ذلك العم و ضما ولا يَكون له فى 
مزتبته فى ذلك العمل وسط . بل إتا أن يكون وسطه فى عل قبله أو معه ء أويكون وسطه فى 
ذلك الم بسد تلك الرتبة » كا ستعرف الخال فيه . وكلا القسمين من هبدأ البرهان 
يتفقان”" فى أ نكل واحد منهما أحد طرف النقيض بعينه لا يحكن أن يكون الآخر برهانياء 
ويخالفان القدّمة الجدلية بأن الجدئية ‏ وإ نكانت أحد طرفى التفيض - فليس بعينه على 
ماعادت . والقدمة التى هى ميدأ برهان ولا وسط ا ألبتة ولا تكنسب من جهة 








ةا ”ا . وأماكل ثىء بيد" هذا 





نف الات الوم كناو كان للستت أنهم يستونها 
تخال فكل 





مقدّمة ؛ وإنكان المدّ قد[ ١5١‏ ] يقال على هيئة مقدّمة مثلا » كا لقائل أن يقول : إن 
ام . ووجه الخالقة أن الغرض ليس أن يصدق على الوحدة مول 
ماء بل أن يتصور معنى اسم الوحدة أو معتى ذات الوحدة ء لا أنها فى كذا أولييت كذا . 





هي 





0 





بن ذلك إلا يقول يقال على يئة المقدمة ولا تتكون.فى ذلك" منازعة” 
م 0 يوضع لمكا ل اسم ء إتما تقع لمنازعة فى الحدود إن وقعت » لا فى 





معنى التصديق » بل فى اخطاً إن إت وقم ا برا وأما المقدّمة فإنما :+ 
لا التصور . ثم إن المقدمة الوضمية ختص دون الدود”'" بسي لخر وهو الأصل الوضوع » 
والحد وضع وليس أصلاً موضوعا ء لأنه لا إيجاب فيه ول سلب ٠‏ 
يتستمون الأصل الموضوع إلى 
مخصونه مرة أخرى بأسم « الأصل 
الموضوع » ؛ - وإلى متوقف فيه بحسب همان [ 3١‏ ب ] الل بيانه فى وقته وفى نفس 
الت رأى يخالفه ؛ وربما قالا : « وضع » لكل أصل موضوع فيه تصديق ما كان 
أولياً أوغير أوَلى كان فى نفس المتعل ما تخالفه أو لم يكن . ور بَمامتّى فى التعلر*"» الأول 
باسم 0 الوطع كل رأى تخالف ظلهر الحق ‏ يقال باللسان دون العقل » مكل قول بن 93 
قال : إن السكل واحد وإنه لا حركة . 

وربما قصر المتمل عن تصور الأوّليات فى المقل أو 
إليه أوضاعا. » وذلك إِما لتقص 











1 0 
رن الاصل الموضوع « المصادرة ' 6 » 
يستون الأصل الموضوع « المصادرة '' » ٠‏ و 








مقبول بالمساهلة » ولي فى نفس المتعل رأى مخالقه » 











© ه فتصير الأوليات بالقياس 





صل أو حادث مر أوستى أو لنشوش من 
٠‏ ور يما كان اللفظ غير 
ناج أن يبدل : أو يكون المعنى غامضا لا يفهم » فإذا فهم أذْعِن له . وغموضه قد 
يكو ن كثيراً لكليته وتجر يده و بعده عن الخميال ؛ وفى مثل هذا قد يستقرئ" للمخاطب 
المزئيات فينفع اكندرا كثيراً : لأ: أن الاستقراء -- و إنكان لا يثبت - ققد [ ١‏ ] يذكر وعلى 
الأحوالكلها . 











6 0 الى - 
(4) القائل عو 
(6) تقول الفدر - عور - 








أوبالحن والتجربة أو بقياس بديعئ فى العقل . فبمد” ذلك أصول موضوعة 1 
فيها ولسكن لا يخالنها رأى امتعر » ومصادرات . وليست الأصول الموضوعة تستعمل ىكل 
عل » بل من العلوم ما تستعمل فيه الحدود والأّليات قط كالحساب . وأما المندسة فيستعمل 
الل" فبها جميع ذلك . والمل الطببى أيضا قد يستعمل قيه جميع ذلك » ولتكن أ كثر 
ما جرت به العادة قبها أن ع وما كان البرهان يوقع لنا تصديقاً 








يقينياًبمعجهول -- و إنما بوآعه البرهان بسبب مبادئ" البرهان -- فيجب أن يكون تصديقنا 
بها متقذماً . وليس يكفينا أن تكون مصدّتين مبادئ البرهانكلها أو بعضها ‏ أى الذى 
ليس بمصادرة فقط - بل أن يكون تصديقنا بها 5 كد وأو مرن تصديقنا بلنتيحة 
و[2> ب] تكذيينا عقابلاتها أشد من تكذيبنا بتقابل التتيجة . وليس المقابل بالتقيش 
فقطء بل وبالضدٌ . و إنما وجب ذلك لأنه | 
فيجب أن يكون ذلك المعنى فى الملة ‏ كد وأ كثر إذا كان بِنْ أجله بحصل 0 
فإنا إذا كنا نمب شيئين » لكن حب أحدها سبي لأن نحب الآخرء فالسبب أولى بآن 
يحب أ كثركاولد والعل للولد . وليس يحب أن يظلن أ نكل شيثين يقال إن أحدما أولى 
بأمر من الآخر فهو لنقص فى الآحَر أو لخالطة من الضدّ للآخر ا من أن الأولى 
التوادية ما شارك فى نفس السواد وكان أزيد سوادية فيكون الآخر أزيد" ياضية حتى. 
يكون الثىء إنما يكون أولى بالصدق إذاكان الآخر أولى باللا صدق فيخالطه شى» من 
الكذب ء بل قد يقال إن كذا أو يكذا من كنا ؛ إذا كانا فى طبيعة سواء لكن 
أحدها له الم فى نفسه أوَلاً ولآخر بعد ء وإذا صدّقت النفس بأمري نكليهما » لكن 
صدقت بأحد [©+1] الأمرين قبل » وبالآخر يمد ء كانت النفس تصدّق بأحدها 
ملتفتة إليه نفسه ء وبالآخر غيرة؟ ملتفتة إليه تفسه بل ملتفتة إلى الأول » فكان التصديق. 
بالأوّل أَشدّ لهذا المنى . وإن يُشَرشْك هذا القصل” فَدَعْهُ » فلا كيير جدوى فيه . 








إذاكان شىء 








12 .وص هذا 
(5) العم : ناقمة فاح ل 
لماخ :لس ل 





قيل لخميع التى يأخذونها9© 
إن كان" ا بان ” 

وهذا أصلة موضوعء أعنى الموضوع لا على الإطلاق » لكنهاعند ذاك ققط . فأما إن أخذه 
من حيث ليس له فيه بعينه ولا ظن واحد ٠‏ أو من حيث ظلنّه على ضد » فإنما يصادر عليه 
مصادرة . وكان هذا هو الفرق المذكورفى التعليم الأوّل بين المصادرة وبين اللأصل 
الموضوع » وذلك أن أن المصادرة هو ماكان مقابلاً ان المتمل[ » وهذا هو" الذى يأخذه 
الإنسان وهو متبرهن و يستعمله من حيث لم يبينه ٠‏ ظنوا أن ن الأصل + ب ] الوضوع 
مالا يتبيّن بأدنى تأمل » بل0© كان اللأصل 
الموضوع هو الذى يحضر”؟ العمر حقيقته إذا فَكّر أدنى””© فكر ء وأن المصادرة هو 
ما لا سبيل له إلى ذلك . وليس الأمس كذلك » فإن الذى بأدنى تأمّل إما أن يكون 
التأّل هو الاستكشاف لمنهوم الفظ على سبيل التنبيه » وهو أن يكون الشىء حم أن ب 
ثم يذعب عنه لتم[ ولا يتتبه له لنوح, من الغفلة عن مقهوم اللفظ » وإما أن يكون الأثّل 
هو الاستكشاف لال القول فى صدته لا فى فهمه ؛ فأمًا الاستكشاف لاتصور فليس إننا 
يعرض فى القسم الذى هو الأصل الموضوع + بل قد يقع أيضا فى ١‏ لأوائل الحقيقية فإنها0© 
ربما ذهب عنها وأغفلت حتى أتكرت فيحتاج أن يتبه لت . فأما الأمل” لتصديق » 
فالتصديق بالجبول لا يتتضح إلا بالوسط » فييكون هذا الاستكشاف هو ابتفاء الح 
الأوسانى موضع يسبل عل الم إدراكه . ويشبه 1 14] أنتكون المطالب والمسائل 
القليلة الأوساطا 2 م ن المسائل السهلة التى 
فى الهندسة التى يفطن ها متعم بأدنى تأمّل من ججملة الأصول الوضوعة . وهذا محال . بل 










هو الذى يتبيّن بأدنى تأمّل وأن المصاء 














أحَدَها . -- من قوله : لجميع ... حى قوله « من حيث 
ماين العلامتين مطل فى النسخة اللكتوية ملها 


(1) سء قال : يأخنوها. ‏ 
لم يبينه » مكتوب أثلنه فى هامشى اخ 













هذه التبخة » . 
0 رهو هذا الى يأخذه الإنان . () بل : ناقسة فى ص 
0 قه التعم ... ؟ وما أثحناه عن ق ؟ وفى خ بأأصاد الهملة . 
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لذ 
((4) اس : أو صولا” - وهو تحريف واشح - 


(9) اس : والأمل - والتصويب عن ق الج . 


عجوي 





الأأصول الموشوعة هى القدّمات الجبولة نى أنفسها التى من حقها أن تبين فى صناعة أخرى 


إذكان الخ قد قبلها وظتها بحسن ظلنه بالل" وثقته بأن ما يراد من ذلك عيذق + 
والصادرة. ماكان كذلك » لمكن الل لا ين ما يرا الل طن متاباق أولم يان شب 
والمؤكد بالجلة فيه أن يكون عند امتعل طن يقابله . بل الأشبه أن جكون المصادرة مى 
ماتكلق الع يما يظتدكان من البادئ أو من المسائل فى ذلك الع بعينه 
المسائل التى تبين بعد » فيستسمح بتسليمها فى درجة متقدّمة - فيكون البدأ. الواح الى 
ليس ينا بنفسه أصلاً موضوعا بإعتبار » ومصادرة باعتبار » وقد يكون مثل ذلك الاعتبار 
فى [ 44 ب] غير لبد للصداعة » بل فى مبدأ لبعض سائل الصناعة إذاكان 
فى الصناعة » فيقال لذلك المبدأ « مصادرة » . 
أوقليدس”" , وهو التقاء | 



























بالحرت أن يكون ما وضع فى كتاب 





فى جية الناقص.عن قتين » مصادرة ؛ إذكان الأوسط 





لا يكون هناك إلا من صناعة المندسة . - والعجب من ظنّ أن الأأصل الموضوج يكون. 
كتوم فى المندسة إن الملوط الخارجة من للركز إلى الحيط متساوية » فإن هذا قد يشتكل 
قليلاً » ولا يكل أن المساوبة لواحد متساوية » ثم يكون هذا الإشكال ميقع بيانه 





رذلك يفرجار يعرف به المتمل” ذلك فيقبله . ولعمرى إن هذا الغافل 
لرقال إن تف هذه القضية على سبيل التصور قد ينتفع فيه الفرجار » لسكان له معنى ؟ وأا 
على مبيل التصديق فكيف يكن ذلك ! فإنه إذا مع الل أن الدأئرة يمنى بها شكل 
خطوط مركز هكذا وسلّه وحده ل يمكنه أن يضع دائرة وخطوط مركزها 8 1] لاكذاء 
فيكونوسَمَ داثرة يست دائرة . فهذا لايمكنه أن يشك قيه بعد 











وضع دائرة ويكون 





(1) قل ابن سينا ٠‏ الإخارات وا جيه » لمن سنة 1258 ص08 2 





« ولك علم مبادى» وسائل ؟ واليادىء م الحدود والقسات الى دنها تؤلف قياساته . وهذه القدمات 


إما واجبة القبول » وإما مامة على سبيل حسن الظن بلعم تصدر ( امل صوابها : تصادر ) فى العلم ه وإما 





مسلمة فى الوقت إلى أن تتين وى تقس التعم تشكك فيها » + 






قم موازيا لآخر ولا يكن 


ى ء فى مقابل هتدسة رعن مسعص1». 





ولوبتتنكى ادع قهطما . 


نتم 





يشكل عليه هو أنه هل هذا الستى 
دائرة له وجود ؛ أم لبس له وجود ؟ فإن يلغ إلى أن أشكل عليه حال هذه الخطوط بعد أن 
جمع حد الدائرة وفرض لا وجوذ -- فالغرجار »كين”'2 يصحّح الأعر العقلى فى المندسة» 
وإنكان فرجار عقلى امير ذلك فيه » فضلاً عن الحتَىَ ؟! فنكيف يمكن أن يدل يفرجار 
جزْنى عقلى ؛ أو حسى » إِلَا على أن خطوطاً حدودة هى متساوية ؟ وكين ذلك 
أنكل خط ما لا مهاية له فى القو: كذلك- ازوماً ضروريا ؟ فإنشك المتمل فى وجود الدأئرة 


ن اللزوم من قرض الدئرة » بل الذى يجب أن 























شك فى ذلك مع )كل فرجار يفرضه ؟ وإن سل وجود الدائرة » لم يمكنه ل 
أن بشك فى ذلك . ثم إنكان متمل” أبله يشك فى ذلك بعد أز 0 
بالفرجار على سبيل التنبيه [50 ب ] عن النفلة فستجد متعلبين "بها أكثر من ذلك 
سيففلون عن تغهم أن القادير المساوية لمقدار واحد متساوية » حتى تؤخذ لم مسطرة 


وخطوط فيبين هم ذلك على سبيل التنبيه . وبالجلة » فإن سبيل التبيه لا بت 
التعارف من غير امتعارف ٠‏ بل الحق هو أنه إنما صارت هذه المقدمة أصلاً موضوعا لأنّ 
ليان لوقع بالفرجار . إن سامح التعم 
يفهم ما سمع من امع الأول على ما أعبّر عنه . فتكل 


به || 








وجود الدائرة غير تين بنفسه فيحتاج إلى بيان فوق 
صار أصلاً موضوعا . بل يجب أز 








ما يؤخذ ويكلف قبولها من غير بيان وهو محتاج إلى بيآن ويقع للمتمم ظن بتصديقه » فهو 
أصل موضوع بالقياس إلى ذلك امتعلٌ الذى ظن ء لا بالقياس إلى غيره . قأما إن أخذ 






لا يظن ما يظنه لمعل أو يظن خلاف ذلك فهو مصادرة » والصادرة هو ما يقابل ظلنّ 
إما بالسلب بأن لا يظن 
الذى يحتاج إلى بيان أخذاً من غير يبان . وبمَا غلطهم فى أمر الأصر لى اموضوع ما سمع أنه 
جعله أحد قسمى ما لا وسط له » وحسبوا أنمعناه لاوسط له فى نفسه ؛ وليس كذلك ٠‏ بل, 
معناه ما لا وسط له فى ذلك الم » سواد كان له وسط فى علٍ. آخر أو م ب نولا ىه 
من العلوم وسط . 


بالتضاد بأن”” 17 ] يظن غيره وذلك جين يأخذ هذا 








وجار كيف يصح الآعن لهل فى الهندسة عت من : بالفربان - 
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فاع أن القدّمات البرهانية التى على مطال بكلية إننا هى فى موادٌ واجبة ضروربة * 
.وامغالطات البرهانية فى أمثالها هى فى مواد متتعة ضرور ية ء وأعنى بالمغالطات البرهانية مايشبه 
بالبرهان وليس برهاتا . فإن من المغالطات مغالطات جدلية غير برهانية . والفرق يينهما أن 
مقدّمة الغالطة البرهانية تشبه بالأ.وثية وتتكون من أ. أمور ضرورية » إلا أن يكون المطاوب 
أمرا مكنا فيكون القياس عليه من الممكنات . وأما القياس على ماليس منها فإها يكون من 
ضروريات ومقابلاتها مقابلات 3+ ب ] الشرورية ‏ واذلك توج دكليةكاذبة فى الكل ع 
كبرى وصفرى » و ينتج منها تتأ كاذبة فى الكل إذا أخدَتْ كبرى » وتكون القدّمة منها 
.مضادّة للنقدمة البرهانية ؛ والتتيجة منها مضادّة للنتيجة البرهانية إذا أخذت علىهذه الصورة ٠‏ 

وأما القدمة الغالطية الجدلية فإنها مقدّمة" تشيّه بالمشبورة ولا تكون مشهورة عند التعقب 
ولا يحب فى الأ كثر أن تكون ضرورية » وربمااكانت شنيعة » ور بماكانت مع شناعتها 
صادقة » ولكن استعالها فى الجدل يكون مغالطة لأمها وإنكانت صادقة فعهى خلاف 
الشبور » فإ نكثيراً من الشهورا تكاذب ٠‏ وكثيراً من الشنيع حق . ونسبة الشهور 
والشنيع إلى القياسات الجدلية نسبة الحق والباطل إلى القياسات البرهانية . فالفاط 
فى البرهان هو : بما ليس بحق » وفى الجدل : بما ليس بمشهور . والمغالطة البرهانية تقع لسهي 
6ت وقد تقع لقصد الامتحان » وقد 37 1] تقع لسود””" وردا ّ 











لفو امقدمة د لاقصة فى اخ 2 
مع 
)اخ 


اخ : وقد تقع شرا وردءاة تقس . 






بم لله الرحن الرحم 
الجد له رب العالمين : والصلاة على نيه مد وله أججعين 


المقالة الثانية من الفن الخامس من جلة المنطق 
تشتمل على عشرة”"؟ فصول 
الفصل الأول من القالة الثانية من الفن المامس من جلة المنطق 
فى معرفة مبادى" البرهان وكليتها وضرور يتها0"© 


إنه لما عُلٍ أن مبدأ البرهان يحب ن يكون أوضح وأعرف من البرهان : وهو الاق » 
وافترن به ظن أ نكل شىء يبين باليرهان - وهو ياطل -- اجتمع منهما رأيان : أحدها 
رأ يُبطل البرهان » والثلى رأى من يرى أن مبادئ" البرهان تتبن دؤراً ٠‏ 

نأما الرأى الأول فقد احتج أحابه بأن قلوا : لما كان المطلوب بالبرهان يتبين 
مقدمات تمتاج أن تكون أوضح منه : فيجب أن قبل المطلوب بالبرهان إنما 
بمقدمات تحتاج أن تكون أوضح منها ؛ فيحب أن يكون بيانها متعلقاً بإقامة البرهان 
عليها » فتحتاج أن تتقدمها أيضا مقدمات[ 0< ب ] أوضح منها وقد بانت قبل بيانها » 
.وكذلك هل جرًا . وذلك يؤدى إلى أن يكون الثىء الواحد متوقفا فى إقامة الورهان عليه 
على أن تتقدمه إقامة براهين بلا نهاية - وهذا حال ؛ أو يكون الثىء يتلم من 
وما ب على غير البّن فهو غير بين » فلا يكون مبدءا للبيان . فإذن لا سبيل إلى إقامة 
برهان على شىء . 

(1) خ : وى عصرة قصول . 

(؟) هذا الفصل يناظر خصوساً الفصل الثالك من المقالة الأولى من 
2 متطق أرسطو © اج ؟ امن للع ست من 2101 
تلم الأوائل : فإنه بيس تمسكن العرفة . وقوم آخرون قد ينون أنه قد توجد العرقة غ غير أن الرهان 


قد يكون على كل شى* . وهذان الرأيان ولا واحد منهما صادق ء ولا أيشاً صرورى .. 


(ه- رمان) 

















رهان * لأرسطو ( راجع 
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وأما الرأى الثانى فإن أححابه لما أزمهم هذا الأخذ من الاحتجاج اضطروا إلى أت 
.يقواوا إن للبراهين مبادئ أو » وكانوا وضموا أ نكل شىء يبين ببرهان » فوقعوا من ذلك 
فى أنقالوا إنهذه امبادئ' يكون البرعان منها عليها بعضها على بعض » فيبرهنهذا البدأ بذلك. 
المبدأ وذلك بهذا علىالسبيل الدور . سبوا أنهم حنظوا وضعهم أ نالبرهان موجود » ووضعهم 
أن عل ىكل شىه برهانا مما » وتخلّصوا عن ذهاب المبادئ" والقدمات إلى غير النباية . 

وكلا الرأيين باطل » والمقدّمة اللمؤدّية إلى الرأبين ‏ [ همه ]١‏ وهى أ نكل عل, إنها 
يقع بابرعان » وأنه إِمَا أن لا.يكون عل أو يكون ببرهان ‏ باطلة . بل الحق أن يقال + 
إما أن يكو نكل شىء مجهولاً ء أو يكون شى. معاوماً . والعلوم إما معلوم” بذاته ء و إنّا 
معلوم ببرهان . ولي سكل شىء مجهولاً » فإنه لكان كل شىء عجهولاً لم يكن قولنا : كل 
شىء مجهول » علوم » ولا كل شىء معلوماً ببرهان . فإنه لوكا نكل شىء معاوماً ببرهان » 
لكان كل برهان سس بيرهان . وهدا حال ء فن الأشياء ٠‏ ما بعل" بذان بذاته . ولوتمتموا 
الفياس على هذا النستق لم يلزمهم مالزمهم.. وكيف يكون على كل شىء برهانٌ وقد عامت أن 
البراهين تتكون بمتوسطات بين حَدَيْن » ولا يمكن أن يكون بي نكل اثنين من المنوسطات 
متوسطات بين حدين » ولا يمكن أن يكون بي نكل اثنين من التوسطات متوسطات بعدد 
ما بين الطرفين الأوّلين أيضاً » لأنه لا بد ىكل ترتيب عدوى كان متناهياً أو غير 
متناو - من تلو واحد لآخر . فإذا كان مثلاً بين < و ب متوسّطات [ مه ب :] بلا نهاية 
ازم محالان : أحدما أ, بين كل اثنين من المتوسطات متوسطاتٌ بعددما بين الطرفين. 
فى أنه لا نهاية له » قيكون..بمض عحصور الجانبين ميتباً مثل الكل المامر ‏ وهذا 
بخلف . - والثنى أن هذه المنوسطات ء و إنكانت تذهب إلى غير تهاية » فلسكل واحدر 
ممالا نهاية له من جانبيه جاران . ومعلوم أنه ليس ينه و بين جاره واسطة . فشكون إذن 

بعض المقدمات التى فى الوسط لا وسط له » وهو من مبادى اليرهان لا محالة ؛ وضع أن كل. 
عر ين عن اعد لش لجطن 
لي سكل عل بيرهان » وأن بعض ما يطل بعل يذاته بالاوسط » فتكون. 


رسطو : « وآأماعحن ل أن ليس كل علم فهو يرهان » لسكن الللم الذى. 


لل 00020 
































ا 


ابة فى التحليل ء فيكون هو وما يحرى مجراء اليدأ الذى تنتعى إليه مقدمات 
البراهين ؛ فلا يكون أيضا ما ظن من أن مقدّمات البراهين إما أن تتكون بلا نهاية » 
أوتوقف فى كل برهان عند أصل [+1] موضوع بلا يان حا ؟ بل الحق أن ذلك يتتهى 
إل ين بنك بل راسة . 

وأما الذين غلنوا أنهم تخلصوا عن الشبهة بأن ياوا البراهين متنبية إلى أوائل يبن 
بعضها ببعض » فقد فسخ طريقتهم فى التعلي فقيل إن لبان بر ليس ميان ألبتة » وبين 
ذلك بحجج ثلاث : 











( إحداها ) أن بيان الدور بوجب أن يكون شيثا نكل واحدٍ منهما أ كثر تقدم 
وأعرفٌ من الآخر ؛ وكل واحدٍ منهما أشدٌ تأخر؟ وأخنى من الآخر - لا من وجهين مثل 
أن يكون أحدما بالقياس إلينا والآخر بالقياس إلى الطبيعة » حتى يكون ماهو أعرف فهو 
أعرف عندنا وأخنى عند الطبيعة » أو يكون ما هو 
فإن هذا يمحكن . ولسكن الأعرف فيا يتعلق بالبيان الدورى فى الشيثين ججيماً من جية واحدة 
وبالقياس إلينا وحده » أو بالقياس إلينا وإلى الطبيعة مما ع لأنه لا بد أن يكون ما يؤخن 
مقدّمة[.كدت ] فى قياس ما 








عندنا وأعرف عند الطبيعة . 





عندنا من النتيجة » ثم قد يكون - مع أنه أعرف ‏ 
أقدم بالطيع ؛ وقد لايكون كذلك » بل يكون ما هو أعرف عندنا متأخراً عند الطبيعة 
عدي الاستقراء الشخصيية . وإذاكان كذلك » حصل الثىه الواحدٌ بمينه أعرفت 
عنانا من شى وأقل معرفة منه بعينه ‏ وهذا مستحيل جد . 

( والحجة الثانية.) أن امبرهن بالدور ييكون فى الحقيقة مصادراً على الطلوب الأول » 
وذلك لأنه إذا كان مقدمة مقلّمة » ثمكانت تلك القدمة تبين بنفسها بالمقدمة الأولى » 
بالقدمة الأولى ‏ سواءكانت تلك القدمات وتلك 
الأوساط واحدة أوكثيرة » أىّ كثة كانت فإنه نا يبيّن الثىء بما يتوقف يباه على 
بيان الثىء ء فيكون إنما يبن الثىء يبيان الثىء بنقسه ‏ وهذا محال ٠‏ لأن القول بأن 
الثى٠‏ موجود لاا فيه الحا بين أن يوضع وض بيان نيت » وبين أن يقال إن 
الثىء موجود لأن الثىء موجوذ ققط ولا يزاد - فإن [ +107 ]كان لا يقبل أن الشثىء 









أوتبين قدمة أو 








0 
موجود فلا يقبل أي أن الثىء موجود لأن الثىء موجود » وإنكان لا يقبل أن الشيء 

موجود لأن الثىء موجود فلا يقبل البيان بالدور . 
« أنووطيقا”” الأول » أن البيان بالدور كيف يكون 





( والحجة الثالثة ) أنه قد 


وفى أى شكل يكون ؛ فإنه لا بد أن يقع فى حدود قله ثلاث وأن يكون بعضها منسكس] 
على بعض مساويا له . واتفاق مثل هذه فى البراهين قليل ؟ و 






يمكن أن يتفق أن تكون 


ببعض بالدور . وهذه 





البادئ" الأولى للبراهين كلها على هذه الشريطة حتى 
- أعنى مبادئ' البراهين - كثيرة. جداً لا يتفق ى ججيمها أن تكون حدودها متعاكة . 
فإن لم بتفق هذا يق بعشهالا يبن بالدور ٠‏ ونم ما قيل إن هؤلاء يعالجون الداء بأدوى 
لا أرادوا أن يتخلصوا من ازوم أن لا برهان» أ لابد من ذهاب مبادى" البرهان 
إلى غير نباية ‏ فوا مبادى" البرلهين محتاجة فى أن تع إلى م [: «لات ] لا يطل إلا بها 
قَآلَ أسم إلى أن جملوا مبادى' البرهان لا تعل ألبتة ولا يم بها شىء . على أن بيان الدور 
لا مخلص من الذهاب إلى غير نهاية » فإنَ دور نفته ذهب إلى غير نباية » ولسكن فى 
موضوعات. اهية المدد : فلاهم تخلّصوا من الشناعة المبطاة للمل » ولا تخلّصوا من الذعاب 
إلى غير 
ونا كانت مقدمات البرهان تفيد الل الذى لا يتغير ولا يمكن أن يكون معلوم ذلك 
العم بحال أخرى غير ماعل به : فيجب أن تكون مقدّمات البرهان أيضاً غير ممكنة التفرعما 
هى عليه . وهذا المنى أحد العنى التى تنسمى ضرورية . فلتمد الوجوه التى عليها يقال 
الضرورى وَكَأنَا أومأنا إلى ذلك فى بعض ما سلف . فتقول : 
إن الضرورى إِما أن يقال محسب الوجود الطلق يلا شرط وهو الشىء الذى لا يمكن 
ال مسب العَدَم الطلق وهو 
الشىء الذى لا يمكن ألبتة ؛ وإماأن 
يقال بحسب وجود جل ما أوعدد حمل مأ وهو سليه . وهذا على أتحاه خسة : فيقال لما 
كان السلب والإيجاب دائما م يزل ولا يال كقولنا : اليارى واحد » والبارى ليبس 























ألبتة أن “بفرض معلوماً فى وقت من الأوقات ؟ و إتا أن 





| ] أن يقرض موجوداً فى وقت من الأوقا 

















وعء ع وو 
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مجم - أويكون اسلب والإيجاب نيس دائما على الإطلاق ء بل دائا مادام ذات 
5 كقولنا :كز ل إنسان حيوان بالضرورة » أى مأدامكلة. إنسان وكلة 
موصوف بأنه إنسان - وهو الموضوع اك د أ رن 
فإنكان”2 كل إنسان يفسد ء فلا ببق اتصافه بأنه حيوان دائما أويكون لاهادام ذات 
الوضوح موجوداً ىا دا ذاه موصوقا بالمتى الذى جل موضوعاً ممه : مثاله :كل 
أبيض فهو بالغمرورة ذو لون مفرق اليصرلا اها لم , 








ذو 
ها دامت الذات موصوفة بأنها : أبيض » فإنها تكون لاحالة موصوفة بأنها ذات لون مفرئق 
للبصرء أو تكون الضرورة فيه بشرط مادام الحمول موجوداً . وهذا يصح ىكل وجود 
وفىكل نحو من الضرورة بما سبق ذكره وتما نيى' بعد فإ نكل موجود ضرورى الوجود 
أو غير ضرورى الجود . فإنه مادام موسجودا فلا يمكن أن لايكون موجودا بشرط مادام 
موجوداً . ولسكن إِنْما يفرد هذا القسم فيا لايكون لمحموله ضرورة إذا رفع هذا الشرط 
ألبتة : كقولنا “كل إتسان فإنه فاع بالضرورة ما دام قاعداً ؛ ولا تقول : قاعد بالضرورة 
ونسكت . فادّة هذه الجهة من الضروريات بمكنة للسكل من الموضوع وى كل وقت ٠‏ 
فبيذا تفارق الأقسام الأخرى أو تكون بالضرورة””" متعلقة بشرط وقتٍكائن لاالة 
لا بشرط وضع أو مل » كقولنا : إن[ 17] القمر متكسف بالضرورة أىّ وقت ما 








و بعض الشجر ينتثر ورقه بالضره 

وقو حسبوا أن هذا القس, هو الذى قبله » لأن القمر متكسف بالضرورة مادام 
متكسفا . وليس كذلك ؛ بلى هذا قسر” على حدة ‏ و إن كان يصح عليه شرط ذا 
كا يصح فى سائر الأقسام السالفة . وذلك لأن هذا القسم له وقت ضرورى لا يمكن أن 
لايكون فيه . واتقسم الذى قبله ليس له وقت ضرورى : بل ضرورته اشتراط وجود نفسه » 

















الات 


واشتراط وجود نفسه صالم ىكل وقت . وهذا القسم فى وقته ضرورى الوجود ء لا لأنه 
موجود و بشرط وجوده ققط » بل على الإطلاق » وهو فى ذلك الوقت لا يمكن أن لا يكون . 
وليس اتكساف القمر ونت اتكسافه كقمود”' ز يد وقت قعوده . ولا نحتاج إلى أن نطول 
الكلام فى هذا ء فإنَ القدار الذى قلناه واضح . والقسم الرابع لايدخل 1 ]فق 
إنتاج النتائج البرهانية الضرورية بذاتها » با ا مكنة أكثرية صَلَحَتْ 

اك وأما ساثر الأتحاء فتستعمل فى البرهان 5 
- وستقصّل الذاتية””© يمد ولك نكل نحو يقيد جه مثل نفسه . وإنما صلحت 
لأن تدخل فى البرهان لأنها تصلح أن تفيد اليقين - و إنما صادحت لأن < 2 
واحدة منها فهى من الجهة التى صار بها ضرورياً متع التيّر » اهأ يلزه من النت 
التفيّر . وكذا إذا قلنافى «كتاب القياس » إن 5-0 
ما يوصف بأنه ح كيف وصف ب ح دامماً وبالضشرورة » أو وصف به وق ما وبالوجود افير 
الضرورى : فهو موصوف كل وقت ودائماً أنه ب وإن ل يوصف بأنه ح . وأمّافى هذا 
السكتاب فإذا""" قلنا :كل حد ب بالضرورة--عنينا أن كل مابوصف بأنه < بالضرورة فإنه 


موصوف بأله ب . لاء بل معنى أعم” من هذا وهو أ نكل ما يوصف [ ٠7‏ ] بأنه ح فإنه 














مادام موصوقاً أنه < فإنه موصوف بأنه ب . وإن لم يكن مادام موجود الذات : لأن 
ممولات الضسرور يات هاهنا جنا وفصول وعوارض ذاتية لازمة . ولزوم هذه بالضرورة على 
هذه الجية » فإنه ليس إذا وصنف شى» نوما يب أن يوصف ينه أوقله أوحَدّه أولازم 
زال فإِنْ حدّه يزول لا محالة . وأما الجنس 






له دائناً ٠‏ بلى ما دام موصوقاً بذلك النوع, 
فر بما زال مثلاً إذا استحال الأبيض فصار 





2 تي لا طعم له » فزال حيائذ 
النوع وجنسُه وهو الأبيض واللون : وزال اللو والطعم مما » وربما ل رلك إذا استحال 
بطل حمل ل البوع ول ول ببطل جل الجن . 





الأسود نسار ا يسن ع 


ولآن القدمات البرهانية. 





فيها إنها يجب أن تكو نكلية » فلنيين كيف يكون 


(1) اس : كود ( وهو تحريف واضح ) - 


(9) اخ : القائى - س واجم س لاس م هلا يند ...00 اخ 2 قن ذا فنا 
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الول" على الكل فى المقدمات البرهاتية » فنقول : أما ى «كتابالقياس » فإها كانت 
امقولات على [ لاب ] الكل بعنى أنه ليس شىء ضيه رعو - مثلاً إلا 
والحمول كب مثلاً موجوذ ا إن كان القول الكلى موجبا » ومساوب عنها إإنكان القول 
الكلى سالاً ؛ ول يكن هناك شرط نان وهو أن الوجود والسلب يكون كل زمان ؛ بل 
فى الطلقات - نقسد كان يحور أن يكون الحمول موجوداً فى كل واحد من الموصوفات 
بالموضوع وقنً ما ولا بوجد وقنَاً ما . وأما هاهنا فإن المقول على الكل كر 
ما وصف با موضوع فى كل زمان يوصف به لا ىكل زمان مطلقا » فإنه موصوف بالحمول 
أو مساوبعنه الحبول ؛ وذلك لأن هذه القدما تكليات ضرورية ؛ والضرورى تبعل لكليته 
بشيثين : إما بأن بقال إن من الموضوع واحداً ليس الك عليه بالحمول موجودا كالسكتاية 
الإنسان لأنه ليس كل إنسانكاتبً. ؟ أو يقال إن من الوصوف باللوضوع ما هو فى زمان 
ما ليس يوصف بالحمول [ 74 ١‏ ]كالصيى” لأنه لا بوصف بعالم . فهذان اببطلان كون 
القول على الكلى ضروريا ٠‏ 

فإن قال قائل : إنكم أخذتم الضروريات التى ممنى ما دام الموضوع موصوقاً من ججلة 
المطلقات فى كتاب القياس » وكانت هنا ككليات مطلقة » وكان تكليتها لا تبطل ,الملل 
الواقم من جية الزمان . 

فالجواب : أنا إتما كنا تأخذها مطلقات بآن ترفع عنها جهة الضشرورة . وهاهنا أثبتنا 
لها جية الضرورة فى الحمول . وحيث كنا تجملها مطلقة » قاكنا تقول إن الضرورى » مادام 
اموضوع موصوقا بما وصف به ه مطلق من جبة اشتراط هذه الضرورة بالفعل » بل مطلق 
من جية إمكان اشتراط هذه الضرورة فيه لا إمكان الضرورة الحقيقية » حتى إن امقدّمة 
القى إذا اشترط فنها الضرورة. رط إلا من هذه الجهة » فهى مُطُلقة إذا خَلَتْ 
من هذه الشرائط والجهات ٠.‏ وفرق بعيد بين إمكان اشتراط شىء ء وبين [ 4/ات ] 
اشتراطه بالفعل . فهاهنا إذا اشترطت الضرورة اتتقضت بانفاوَ عن الحسك أى رما كان » 
وهناك إذا لم تشترط الضرورة » بلكانت القضيّة مطلقة بلاشرط باعل » فل تنتقض باتخلو 















- وا عكتايناء ملق أرسطو » جز أ 1ع سوم‎ )١( 
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عن السك زما إذ وٌجد ما وكان لم يشترط دوام الل للوضع .. ولو اشترط هدلك شرط 


الضرورة وكان بالضرورة ما دام موصوفاً 
لكان القول 





ع فل بوجد فى بعض زعان اتصافه به » 








ولنعر عن هذا من جهة أخرى قتقول فيه الملو زمانً والدوام زمان. 
هاهنا هو غير الذىكان يعتبر فيه الأمران هناك . فهنال 
المطلوب على الإطلاق ء وها ذات الأبيض وذو اللون الفرتق للبصر : فتةتبر حال الحمول 
تبر ذلك فى شرط للموضوع وهو : مادام 
يشترط هذاء بلكان إتما[ 10 ] 










عند ذات الوضوع من حيث ذاته » وهاهنا : 





ذات الموضوع موصوفاً بصفة أنه أبيض ؛ وهنا 


يكون مطلقا لأنه ليس يعرض لذات الوضوع دام » بل وقت اتصافه بأنّهكذا » وكان 





لب سكل موصوفٍ أبيض فهو ذو لون مقرتق للبصر ما دام موجود الذات ٠‏ بل مادام 
موصو بأنه أبيض » وكان ذو لون مفئق البصسر» لأيجمل فىكل وقتٍ على ذات الموصوف 
بأنه أبيض ء بل وقنا ما . وهاعنا كذلك أي . ولسكن إما بنع هاهنا أن يخلو شى؛ من 
الموضوع عن الحمول زما] إذا أخذنا الوضوع بالشرط الذى لا تصدق”"" معه الضرورة 
وكان هناك كذلك أيضاً . وهذه القدّمة تستعمل فى البرهان مع حدّف جهة الضرورة ولسكن 
وى . وإنما تتكون مطلقة بالحقيقة إذا حذفت ول تقو ه بل تار إلى الوجود ققط . 


نقد انحآت هذه الشببة المويصة . 





الفصل الثاتى من المقالة الثانية من الفن الحامس من جلة المنطق 
فى الحمولات الثانية التى تشترط فى البرهان 
وإذاكانت القدّمات البرهانية يمحب أن [ هما ب ] تكون ذاتية الحمولات 
0 غير غررببتهاء فإن الغريبة لا تتكون عللاً . ولوكانت الحمولات البرهانية 








() اخ : للموضوعات الناتية الى تغط فى البرهان عير نربيتها - 
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يجوز أن تكون غرريبة لم تكن مياد البرهان علا فلا تكون مبادى" البرهان عللا للنتيجة . 
فلنبين ما الذى هو بذاته فتقول : 

إن الذى هو بذاته يقال على وجوه » منها وجهان خاصّان بالجل والوضم ‏ وها اعت هما 
فى كتاب « البرهان77  »‏ فيقال : ذاتى من جهة لكل شىء مقول على الثىء من طر يق 
ماهو ؛ وهو داخل فحدَهْ » حتى يكونسواء قلت «ذاى» أو قلت مقول من طريق ماهو 
وهو ذلعل فى سدء , وهذا ع ويس الشق»؛ ونير جاسه » وقصلاء وفصل جنسه ء وحدذه » 
وكل مقرم لوجود" الشثىء ‏ مثل انخط للدثلث ‏ والنقطة للخط المتناهى من حيث هو 
خط متنا » وعكذا قبل أيضا فى التعلم الأول . فأقول : قب ل أن ترج إلى الفرض يحب 
أن ستيقن من هذا أن الفصول صالمة فى أن تتكون داخلة فى جواب ما هو صلاح الجنس . 
وى 171 | التعيم الأؤل قد جم لكك واحد من الفصل واجنس للنوع كالآخر فى كونه 
داخلاً فى ماهتتته » ومقولاً فى طرريق ماهو ؛ ثم قد مل الفصل الآخر اللورد فى حدّ الجنس 
أنه مقول فى جواب ماهو . وبه فرق بين الجنس والفصل وغير الفصل . فيجب من ذلك 
أن يكون القول فى + باب ما هو غير المقول فى طريق ما هو ٠‏ وأن يكون بننهما فرقان 











فهذا » ولَتَمُدْ إلى موضمنا الذى فارقناه وتقول ؛ ويقال الذى بذاته من جهة أخرى » 
نه إذا كان شى: عارضاً لثىء 
فى حدّ النطوسة » والمدد فى حدّ 
المعروض لمكاعمارج بين التواز بين لمساوى زواياه من جهة. لقائمتين » أو جنس الموضوع 
العروض له بالشرط الذى نذكر.. ذاليةا 
وعارض للشىء من طريق ما هو هو 

(0 ماج « منطق + أرسطو » ج * م 84+ ( +لاب 58 وما يليه ) : « وأما الكلى تأعنى 
ا كاه وعا عر بوجو .- وقول 2138م وتول زعا عو موجود لعا كياد 


مضو جنم س6موسة فت “فس كمد محمد جم للم عير ذم 


اللوجود فيها هو العىء : مثال ذلك فى 






ان يوْحْدَ فى حدّ المارض : إمّا العروض لمكالأنف 
اند وت لاله لاسا ؟ أو موضوع 





فإن جميع ذلك يقال ات ] له إنه عا, 
فهذان ما اللذان يدخلان من الحمولات فى البراهين » 












ا 


واللواى يؤخذ فى حذها جنسٌ موضوع السألة إنكان ذلك الجنس أع من موضوع 
الصناعة ل يستعمل فى الصناعة على الوجه العام » ب 50 
الضد الستعمل فى الطلبيميات مخصّصاً من جهة النظر فيه بما يكون طبيميا . والمناسبة فى المقادير 


مناسبة مقدارية » وق العدد : مناسبة عددية 








9 ل بحيث يدخل فى حدّها موضوع 
الصناعة . وأما ما خرج من موضوع الصناعة فلا يعت به ولا يلتقت إليه ولا ينتفع به من 
حيث هو خارج . نعم ! إنكان خارجاً منموضوعالسئلة وليس خارجاً من موضوع الصناعة 
فلا يؤخذ فى حدّه موضوعٌ المسثلة » بل جنسه وموضوعه وأمر” أعث مته . ولتكن لا بد من 
أن يؤخذ موضوع الصناعة فى حدّه آخر الأمر [ +10 .] » فهوبما يدخل فى البرهان . فإن 
الحمول فى قولك : « هذا اخلط ماو لهذا الخط » و« هذا الضروب فى نفسه روج » 
عموله أعه من اللوضوع ني ردان عن الرترع اك بلك عرزل 
فى القدّمات البرهانية يكون إما نفس الموضوع مأخوذا فى عد ٠‏ وإناناعرة بير 
فى نفس الحمول . آلهم إِلّا أن يقال إن مخولات القدّمات إما أن توجد فى حدود 
اللوضوعات ها ء أو يؤخذ فى حدودها موضوع الصناعة » أو يقال إن مولات المقدّمات إمّا 
أن تؤخذ فى حدود اللوضوعات لها » أو تكون الموضوعات أو ما يقوّمها مماهو من تلك 
الصناعة تؤخذ فى حدودها . وإلى هذا ذهب العلٍ الأول و إن لم يفصح به . 
وكل عمو برها إما مأخوذ فى حد اللوضوع » أو لموضوع وما يقوئمه مأخوذ فى حذه 
إما مطلقا كالسطح للدثلث ء وإما تتخصيص يلحق به ضرورة كا أن المط إذا بل عليه 
[ لات ] المساوى فإنما حمل عليه المساوى خمط ما وهو مخصّص . والعالم إذا نل عليه أنه 
واح د مل عليه الواحد ف العامية : لا الواحد مطلقاً . وهذا أيضاً تخصيص له بقول أو فعل . 
وأما كينية أخذ ما يقوّم الوضوع نى حد العارض فذلك أن يِوْحَذْ موضوع العروض له 
أو جنس العروض له أو موضوع جنه الأول »كا يوْخَذ العددفى حدّ مضروب عدد 








زوج فى عدد فرد » والثلث فى حدّ مساواة مشروب ضلعه فى نفسه لمشروب الآخري نكل 


: وإما ماهو مأخوذ فى حد اللوشوع قليى كل مول فى اكقدمات البرهائية يكون إما تمس 
حده » وإما ماهو مَأخودٌ قى حد الموضوع ء اللهم إلا أن يقال .-. 





تك كت 
فى نفسه ؛ فإن موضوع هذا العارض هو الثلث لقانم الزاوية » ولكن يؤخذ فى حده 
الئل ؛ والثانىك يؤْخذَ السطح فى حد المثلث القائم الزاو 
كا يؤخذ العدد فى حدّ زوج الزوج - خميع هذه يقال 
الحمولات لا مأخوذاً فى حد اللوضوع ولا الوضوع أو ما يقودمه مأخوذاً فى حدّه فليس 
بذاى » بل هوعَرض مطلق غير [ 1074 ] داخل فى صناعة البرهان مثل البياض التق 
وإنكان لازماً على ما سنوضح 

وما بعد هذا فيقال « بذاته » لاعلى جية تليق بالجل وااوضمع ولالائماً بالبرهان » 








1 ل على موضوع أو فى موضوع فهو الم بذاته . وأما الماثى 
والحمولا تكاها فسكل واحدٍ منها يقتضى معنى ذانه مثل معنى اللاثى ٠‏ و يقتضى شيا آخر 
هو الموضوع له ؛ فليس ولا واحد منها مقتصر الوجود والدلالة فى امعنى على ذاتها ؛ فذواتها 
ليست هى هى بذواتها . 

ويقال أينا ه بذاته » للشىء الذى هو سبب' للثىء موجباله ٠‏ مثل أن الذيح إذا 

تبعه الوث 1 يق ل إن قد عرض ذلك اتفاً» بل الذي يقعه لون انه » لا مثل أن 
بعرض برق اث تش هاش ٠‏ أو يمثى إنسان قيعثر على كز . وسائ ركل ماكان اتفانً . 

ويقال أيضاً « بذاته » لماكان من الأععراض فى الشىء أوليًً » أعنى بقولى : « أولياً ٠»‏ 
أنه لم عرض لثىه آخر ثم عرض له + بل ماكان لا واسطة فيه بين السارض والمعروض 
1 ب ] له » وكان المعروض له سيا لأن يقال إنه عرض فى شىء آخركا تقول : جسم 
أبيض وسح أبيض . فالسطح أبيض بذاته » والجسم أبيض لأن السطح أبيض . فهذه فى 
الوجوه المارجة عن رضنا هنا . بل الداخل فى غرضنا هو المدّكوران الأوّلان : فإنه قد 
تلاق لنلة «مابذات © سرلدقة لاهو ستول منبجهة ماهوعل للمى لذ كورى هذا ال . 
فيقال للدقوم : « ذاتى » لما يقَومه « و بذاته » له وقد تطلق لفظة « بذاته » و « الذاتق » 
ويعنى به العارض الأحوذ فى حدّه اموضوع أو ما يقّمه على ما قبل . وربما قيل على 
معنى أخص وأشد تحقيقاً » فعنى به ما يعرض لاشىء و يقال عليه لذاته وما هو حوء لا لأجل 
أمر أع” متشا ولا لأجل أمر أخص منه ٠‏ وحين استسل على هذا المنى فى التعليم الأؤّل 











وود 


» وكذلك من غير استثتاء وشرط + 











قفد يتضتئن شنرط الأو 
ولا . وإِذْل ينهم ذلك فشوّش ونوقض وقيل هاكآن 


« اناته » هو الذى لما عو هو 


بسبب أنه إنسان . وأا البياض فهو له لأنه جم" مكب م 

ومن هذه الأعمراض الذاتية ما هو ضرورى مثل قوة الضحك للإنان ؛ ومنه ما هو 
غير ضرورى مثل الضحك بالفمل للإنسان ٠‏ 

وقد بلغ من عدول بعض الناس ن المحجّة فى هذا الباب لسوء فهمه أن ظن أن 
الحمولات ف البراهين لا تكون أب إلا من القدمات ء لأنه لا جرت العادة عليه فى تأمله 
لتكتاب « إيساغوجى » أن ستى امقرّم ذاتيً» ولا يفهم هناك من الذانى إلا القوّم -- ظن 
أن الذاتى فى « كتاب البرهان » ذلك بمينه » وهو الملّة» قال : في سكل علة : فإن الفاعل 
والغاية لا يصلح أن يجمل أحدعا وسط برهان ٠‏ بلى| المادّة أو ما جرى بجراها وهو الجنس ٠‏ 
أو[ هباب ] الصورة وما يجرى مجراها وهو الفصل ؛ و إن ممولات الطالب أيضا هى هذه 
بأعيانها ؛ و إن إتما تكون القدمة التكبرى ذائية إذاكان مولا ذاتيا ٠‏ بجمنى القوّم 
لموضوع . وقال : إن الحد الأوسط ييكون ذاتيا لكلا الطرفين معنى القوّم ٠‏ وحين سمع 
قسمة الذاتى لم بعلم أن اللذائى فى كلا القسميز بين المستعملين هو الحمول » بل حسب أله الأخوذ 
فى الحدّء فظن أن القسمة مكذا : أن من الذاتيات ما هو مول مأخوذ فى حدٌ موضوعه » 
ومنه موضوع مأخوذ فى حدّ الحمول » ليس أن ذلك الحمول يكون ذائياً للموطوع » 
بل الوضوع . 

.وقد ريت يعض التتسبين إلى المعرفة من كان عيارة هذا الإنسان أقرب إلى طبعه » 
هنا النبج أن قال :كل مخول 
أن لا معنى للخاصّة التى تبث الوح كله ىكل وقت » 
1٠‏ ] الثلث 0 السافين ذا زاويتين 
متساويتين عند القاعدة فصل له لا خاصة وأنكون كل مثلث ذا رَوايا مساوية لقاعتين, 




















فموّل عليه فى النطق ٠‏ فاعتقد جيم هذا فالزمة 





ضرورئ غير مفارق فهو مقوم + 
وأن انخاصّة مما لا تمتنع مفارقته > وأنكرن. 








5900-7 
فصل لا خاصّة . وأن هذه مقوّمات لموضوعيا » ومع ذلك فيجمل الخد الأوسط علة موجبة 
للا كبرحتى يكون البرعان برهاناً و يعترف أن ذلك كثيراً ما يكون مساويا » ويعترف أن 
كل مقوّم علة وأن المأول ليس قيّم » فيكون الأ كير العلول يس مقوما بل لازماً وقد 
فرضه ممولاً ذاتيا منى الم » ومن أن يكون لازم؛غير مقرّم ! ومع ذلك فإن القذمة 
تكون ذاتية وتحوها ليس بذاى بممتى المقوّم + و يعترف أن العلول ر بماكان لا زم عن 
العلةدائما لابغارقه . وأيضا فإله مع قوله ذلك يعترف أن مثل الساوى زواياه تقائمتين إنكان 
مقرتمالمثل الثلث فلا يكون امثلث مقرّماً له لأن امقوّم علة » والثىء لا يكون الثىء 
الواحد عله ومعلولاً إلا بسبيل العرض ء لأ نكل [١+ب]‏ مقوّم متقلّم » وامتقلةم لا يكون 
متأخراً عن نفس ما هوعنه متقدم ؛ ويعترف أنه ليس كل ما هو مع شىء داما فهوعلة » 
بل يحتاج أن ييكون مع العية مقوتماً والآخر مع العية فيكون الحمول فى الأ كبر 
لأنه ذاتى مقوئماً الأوسط : وأن الأوسط فى البرهان علة لل كبرعنده مطلقاً ؛ فهو متقوّم 
بالأوسط . وأيهماكان غير مقوتم فهو لازم لزوماً كلياً » وما هو لازم لزوماً كلا فهو ذاتى » 


















فهو مرة أخرى مقو 








قا أخلق بالعاقل أن يتمجّب من عقول حؤلاء ! وأنت تل أن جميع الطالب فى عل 
الهندسة والمدد تطلب عن أمور لازمة ليست مقومة بوجه : فإِنّك لا تجد فبها قياساً يطلب 
عن مول جنسى أو فصلى . 





والعجب من ذلك الأول النثنبه به 05" أمكر أن تكون الملة الفاعلة وسط !ثم إنه 
فى الحال ضرب المثل بتوسٌط قيام الأرض فى الوسط فى إثبات التكسوف . وذلك فى المت 
علة فاعلية التكسوف وتؤخذ [ 141 ] فى حدّ الكسوف »ء والعفونة تؤخد فى د صف 
من المنيات ء وكثيث من الأسباب الفاعلية والائية تؤخذ فى الحدود والبراهين كا يأتيك 





بياله من بعد - 
والعجب الآخر أن امثال الذى أورده هو قيام الأرض فى الوسط » وذلك عل لانمحاق 
الضوء مقوّمة له , ل متقوّمة به » وعارضٌخامٌة لتقم الذى هو امد الأصفر ء لا مقرم له . 


كا أتيعا. 





كت 





وما يكم ما يقال من أمر الحد وأنه ناس للبرهان ؟ فيحسبون أ نكل برهان ينحل. 
إلى الحدّ . و إذا انح إلى الحدّ فإن الطلوب هو الحدٌ الأوسط أو الأمغر ؛ وليس كذلك » 
إنكان فإنما يكون ذلك بين الأوسط وال كبر. فإن القانس القائل إن القمر تقوم الأرضٌ 
بينه وبين الشمس ٠‏ وما قامت الأرض ينه و بين الشمس أو رثته ظلدة بالسقر- ل يكن 
الوسط فيه حدًا للقمر ولاجزء حدر ولا الأ كبرحدا للأوسط بمنى مقرم ولا جزء حدر » 
السكنه مسول له . بل الأوسط [ ١ت‏ ] وال كيركل واحدٍ منهما أو مججوعهها كا 
تعر حل المطلوب الذى هو الكسوف ٠‏ وهوعَرض ذاقن من الأعراض التى للقمر 
وليس شيا مقما له حتى يكون ذاتيا بامنى الذى عندهم . وهذا الطنيان إنما يعرض لم من 
شيثين : ( أحدها ) بسبب ماجرت به الماوة”ا؟ من استعال لفظة « الذاتى » فىكتاب 
« إيساغوج » ول يعدوا أنه لا الذائى ولا الضرورى ولا الكلى فى هذا السكتاب هو ماقيل 
فى كتاب قبله ؛ ( والثئى) تفخم أمر البرهان إذ جعلوه من الذاتيات للقؤمة » إذكان الذاق 
00 ى عندم أنه أشرف ء والبرهان أيضا بالمتة كوكرك هر اي 

أن تكون مقدمات البرهان من الأشرف لاغير كا لوتال قائل أيضاً إنه لا يحب أن يكون 
برها على سالب لأنه خسيس ء أَْ ليجب أن يكون برهان على الأمور الطبيعية أو لنعلبية . 
إنا يناسب البرهانَ الأشرفٌ من الأمور » وهو الأمر الإلى . [ 185 ] فإنه إرنكان 











(1) فى « البسائر التسيرية » الاوى ( بولاق سنة ١458‏ س + ) : ٠‏ الذاتى هو الذى يفتقر 

إلبه العىء فى ذاته وماهيته » مثل المبوان للإنان » قإن الإنان لا يتحقق فى ماميته 0 

يفتقر إليه العىه فى وجوده لا فى ماهيته فليس بذاتى مث ل كون الجسم متناهيً وكون. 

وهذا « الناتى » فى مقابل ٠‏ العرضى » ٠‏ وكلاما يدخل فى باب « الحمولات » 
وى : « الدال على الماهية » و « الات اللقوم » و « المرضى اللازم » و « المرضى الفارق » . 

نا لكات 0 : » وقد تكون من الحصولات ذاتية » وعرضية 

ني من المحمولات مخولات مقومة لموضوعاتها ‏ 

تمقق وجوده كلكون الإنسان مولونا أو علوقة. 

ليه وشو فى ماهيته ويكون داخلا” فى ماهيته 






















ا 
اجزءا منها مثل الشكلية 

وهذا يدخل فبا يعرف عند العرب باسم « إياغوجى » وتتتهل به كتب النطق العربية » وهو غير 
« إساغوجى » فرقوريوس ( راجع نسرتنا له متطق أرسطو ج + عن ٠١81‏ ساس 1١58‏ ) م 
بل هو باب أفقه العرب ووضموه نحت هذا الاسم : م إياغوجى » . 


جدت 


الأشرف فى هذا الباب مدخل » وكان الدخل ليس على سبيل شرف الناسبة والصدق ‏ بل 
الشرف للاخرء وكان يحب أن يعتبر هذافى المبادى" - فيجب أن يعتبر أيضً فى المسائل » 
فيكون إنما يمب فى المقدمات أن تكون ذاتية الحمولاء بمعنى المفوّم الفائز بالشرف إذا 
كانت مخقضّة بلمر الإلمى لشرقه . لسكن ليس هذا وأمثاله بشى. ؛ ولا يجب أ 0 
الرجلٌ العلى إلى ها يقزع”” إليه القاصرون من أن ذا شريف + وذا بيس » بل إلى 
الموجود فى نفس الأمو رض" عن أمثال هؤلاء الحارجية » وانظر' إلى غرضنا 
ى العا قانة - منرل ؟ 

إنما نيت هذه أعراضا ذاتية لأنها خاصّة بذات الشى. أو جنس ذات الشىء » فلا تخلو 
عنها ذاتُ الثى» أو جنس ذاته : إِمَاعلى الإطلاق مثل ما لمثلث من كون الزواا الثلاث. 
مساوية لقائمتين ؛ وإما بحسب المقابلة إذاكان الموضوع لا يخلو عنه [؟م ب] أو عن مقابلد 
بحسب المضادّة أو بحسب العدم الذى يقابك خصوصا مثل الط فإنه لا يخاو عن استقامة أو 

















انحناء ؛ والعدد عن زوجئية أوفردية » والثى٠‏ عن موجبة أوسالبة . فإذا اجتمع فى الموارض 
أن كان اللوضوع لا يخل عنها بأحد الرجمين الذكورين وكانت ليست لفير الموضوع 
أو جنسه »كانت مناسبة لذاته » فل ركان الوضوع لا يخلو عنها ولكن يوجد لنبره من 
أشياء غرريبة من ذاته أو جنسه مثل السواد للغرابٍ ء لما كانت ذاتية له بوجه إذكانت. 
لاتعلق بذانه ولا بذات ما يقوّمه ولا ذات الثىء تتقوّم بها . ولوكان الموضوع مخلو عنها 
لا إلى مقاب مثلها » بل إلى سلب ققط » لكان ذات الموضوع لا يقتضيها فى اللقارنة ولافى 
التقويم بها . فأما إذاكانت من الأمور اللاحقة للموضوع التى تقتضيها ذاه واختصت. 
يمنسه وزمته مطلقً أوعلى التقابل » صارت تستحق أن نستى [ ١80‏ ] أعراض) 55 





ونقول إن الأشياء الوجودة فى موضوع موضوع للصناءات » لست أعنى فى موضوع 
موضوع للسائل » أعنى التى وجودها أن تتكون فيه هى الى تعرض اذلك اللوضوع لذاته 
ولأنه ما هو هو . وأما الوازم المرضيّة التى لييست بهذه الصفة فإنّها وإ كانت لازمة فعى. 
0 الوضوع أثراً من الآثار للطلوية له . فسكيف » وهى أعُ من تللكه 
الى إلى حديث أن ذا شريف وأن ذا خيس ؟ ق : يفوع . س : يضوع . 
فلتعرش ( بالتون ) ؟ ب.: ولتعرض . ق : قلعرض . 
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0)اسءة 
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لآثر ! إذ تلك الا ما توجدفى الوضوع وهى0© توجد خارجة عنه + فإن أَخدتَ من 
حيث فى مخصّصة بالموضوع صارت ذاتية مأخوذاً فى حدّها الموضوع . 

واعم أن الأعراض الغريبة لا تجمل مطلوبات فى مسائل الصنائع البرهائية ٠‏ وذلك 
أنه إن عدت من حيث يتخصّص موضوع الصتاعة زال بذلك غرابتها . وإما يمكن 
أن تخصّص إذا كانت مناسبة للموضوع أو لجنه أولما ه وكالجنس فيكون العام للعام. 
والخصص للمخصّص . ومالم يكن كذلك ل يكن [+ت ] مستسلاًى البرهان ٠‏ وإن 
أخذت مطلقة ؛ فليس وجودهالموضوع الصناعة من حيث هى موضوع الصناعة » إذ قد توجد 
فى غيره فلا يكون النظر فيها من جنس النظر التخصوص بالصناعة ‏ 
ثم العلوم إما جزئية وما كلية والمل اجزنى إنما هو جزثى لأنه بعرض موضوعاً من 
الوضوعات و يبحث عما يعرض له من جبة ما هو هو ذلك الموضوع . فإن لم يفم لكذلك 
يكن العل” ازئىة تيا : بل دخ لكل حلم فى كل علر » وار النظر” ليس فى موضوع 
مخصوص » بل فى الوجود المطلق » فتكان الل الم عل كليا ول تكن الملوم متباينة -- 
مثال هذا أن عل الحساب ُهل علدا على حدق جُمل له موضوحٌ على حدة وهو المددد » 
فينظار صاحبّه فيا يعرض العدد من سجهة ما هو عد . كان الحاسب ينظر فى العدد أي 
من جهة ما هوك » أوكان الناظر فى الهندسة ينظر فى المقدار من جية ما هوك ؛ لكان 
41 ] الوضوع لها الك علا العدد والمقدار 
مقدار ما أو ذو مقدار» فيكون نظره فى عار للفقدار من حيث هو مقدار . و إذاكان له 
أيضا حين ينظر فى القدار» من جهة ما هوعدد » أن ينظر فيا يعرض للعدد من حيث هو 
عدد »كان العلمان قد صارا علا واحداً '. وكذلك إنكان هذا ينظ رف المقدار من جهة 
ما يفارق ميدأ حركته فيكون له أن ينظر فى الشىء من جهة ماله ميدأ حركة » فل يتميز عل” 
من عل » إدكان صاحب العدد ينظر فى المدد من جمة ما هو موجود كان له أن إينظر في 
يعرض للدوجود من حيث هو موجود كان الحسابٌ لا يفارق الفلسفةالأولى . فتكذلك 
إذا كان موضوع صناعة ما جزئية ‏ وليكن : الطب - أسراً- ولييكن : يدن الإنسان.--- 












إن كان ينظر فى العدد من جية ما هو 

















أوهتة ى تتفت :د 


بك 


وطّلِب عارض غريب ليس للإنسان من جية ماهو إنان مثلا كالتواد [ 6ه ب :] للطلق. 
والركة المطلقة : فإن السواد للإنسان من جهة ما هو جم مركب تركيا ما » والمركة من 
جهة ماهو جسم طبيعى » وكان له أن ينظر فيا يعرض للحم اركب من حيث هو جسم 
مكب » أومن حيث هو جسم -- لسكان العلب هو عين”'" الع الطبيعى الكلى ول يكن 
علا جزئياً » فسكان يكون أيضاً بيطرة وفلاحة : إذكان يكو نكل واحدر منهما العم 
الطبيعى و يتحد فيه . اللهم إلا أن يجمل السواد سواداً مخصصاً بالإنسان ليس أن يمل 
سواد الإنسان » بل سواد هو بحال مع ذلك الحال يكون للإنسان حتى لا يكون مخصيصس 
لسبة فقط » بل تخصيص لأمر خاص ء اذلك الخاص مخصصت النسبة . 

فين أن الأعراض الثريبة ل ينظر فيا فى علر من البرهانيات . و إذا اتفق أن أنمج 
شى: مثل هذا فى عل ما و إنكانت من مقدّمات صادقة -- فإننا يكون بياناً على سبيل 
1 يكون [ 0 | ] الأوسط غرربا أو الأاكبر » 
فإنكان الأوسط أمراً ربا من هذا الموضوع فيكون مناسبا لموضوع آلخر أو لامر التكلى 
فيتكون البرهان بالذات من صناعة أخرى و يكون من هذه الصناعة بطريق الترّض . فإن 
كان الأوسط مناسباً » سكن مل الأ كبر عليه لايكون لأنه هو بل الأ كبر الحمول 
عيب منه ومن جنسه ء وإلّا لسكان الأ كبر مناسباً » ولا يكون أيضا لأجل شىء داخل 
ممه فيكون من حقّ الأوسط أن يكون بينه و بين الأ كبر أوسط آخر قد ثرك وأغنت 
التتيجة لا عن وجهها الذى تين بها حين ل تؤخذ فى بيانها مقدّمة بّئة بنفسها ولا مقدّمة 
يجرى أمرها على أنها مبدأ اعم وأصل موضوع . فلا يحصل من ذلك يقين مطلق ولا يقن 
لازم عن أصل موضوع : فلا يكون البان يان يقينيك””* » بل بالعرض . 

وقد ظن قوم أن السبب فى أن لا يُستعمل فى البراهين وسط من عرض غرريب 
و[ هت ] إن كن لازماً أنه لا تكون علة ذاتية للطرف الأ كير فلا يكون البرهان 
« برهان 1 . وليس الأمر على ذلك . فإ هذا النظر الذى نحن فيه لي كله فى « برهان 
1 حتى إذا ل يكن للثىء « برهان ل » لم ينظر فيه فى هذا الكتاب وصار حينئذ قياس 


)4 
0 2ه 








أن فى مثل هذا القياس إمَا أ: 











أوهنًا تحريف واضع - 





2 
خار عن القياسات التى فى هذا الكتاب فصار ذلك جد أو مغالطيا أو غير ذلك + فإنه 
ليس يصير القياس عأبأن ينتج شيئاً صدقاً 
جداي ولا منالطيا وا آخر من الفنون الخارجة عن البرهان 
ولا أقسام الصنائع القياسية أ كثر 5-5 عت ليه » بل هذا الكتاب يشتمل على بيان 
البرهان المعللق الواقع على الت الاو مل وعلى ما يعليه مع « الأ » 
«للم» » فيكون العارضٌ الثريب الذى ليى بل لا مجعل القياس خاربجا عن البحث 
الذئ « ىكتاب البرهان » + ولا يوجب أن لا[ +14 ]يكون يقين . وكى سقوطا 
بقول من يقول إن مالا ترف له علة لا يكون به يقين ! فإنه يوجب أن لا يكون 
بالبارى جل ذكره » إذ لا سبب لوجوده ‏ و 29 بأنه ضائع السعى فى طلب الع » 
إذ هو فاقد الثىء اذى يطلب له الم" » وهو اليقين بالبلرئ تعالى جدّه ! بل يجب أن تعلم 
أن العلّة فى تزبيف هذا المارض ما هو منهوم كلام الم الأول من فهمه » وهو أن هذا 
العارض إذا جمل وسطا كان الأ كبر إما مساويا له » و إما أعة منه . وكي كان الأكير» 
كان أمرً غرب عن موضوع الصتاعة خارج) عن موضوع الصناعة » وذلك لأن ما ساو 


دّمات صادقة مأخوذة من حيث هى صادقة » 








حقه أن 'يبآن فى 















يكن الأ كيب من الأعراض الذاتية بوجه من الوجوه 
الأوسعاٌ عرض غريئا أع> منه » دلّ كا تدك العلامات التى [ جه ب ] هى أعه وجوداً وعلى 
ماقيل فى الفن التقدّم ؛ ويكون مثل هذا البيان بيانًا إن وقم حا فإها بقع حقا على 
سبيل العرّض . 
الفصل الثالث من القالة الثانية من الفن”” المامس من جلة المناق 
فىكون الثقلامات البرهانيةكلية » وفى معنى « الأوّلى » وتتمم القول فى « الذائق » 
وقدكان اقول على الكل بى «اكتاب القياس » مقولاً ع ىكل واحد و إن لم يكن 
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(5) من القن الحامى : ناقصة قاس - 
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فك رنان ؛ وكان المقول على الكل فى كتابٍ « البرهان »27 مقولاً على كل واحدر 
وفى كل زمانييكون فبه لموضوع بالشرط لذ كور . ثم قد يختلف فى «كتاب البرهان 6 
الفهومٌ من « الثقول على الكل » ومن « السكلى » ؛ فإ « الكلى » فى «كتاب 
البرهان » هو المقول على كل واحد فى كل زمان وأوَلاً » يكو نكليا باجتماع شرائط ثلائة ‏ 
وكل واحدٍ من أوعى الذاقى قد يقال أولاً وقد يقال غير أل . فإذا كان الثىء مخولاً على 
كلية الموضوع مثل الجنس والفصل أو الترض اللازم ٠‏ فإنهايكون [87 1 ] « أوَلي » له 
إذاكان لا يحمل أوَلاً على شى. أع- منه حتى حمل بتوستط ذلك الشى. عليه . فإا إذا 
قلنا كل إنسان جم » فإن الجسم ليس أو وَل الإنسان ٠‏ لأن الجسم بحس لل على الحيوان ‏ 
فيكون له على على الميوان قبل جله على الإنسان فلا يتوقف حمله 1 الحيوان أن يكون 
ممولاً على الإنسان ؛ ولا حمل على الإنسان إلا وقد نمل على الميوان . والشىء الذى يكون 
لثىه ول يكن لآخر : لايكون لاخر إلا وقدكان له : فهو للشى. أولاً وقب ل كونه للآخر 
و إذا تعقبت أصناف ما يقال أوّلاً وقبل » وجدته يدخ( ل فى هذء ااية كان بطع أو 
بالملّيّة أو بالسكان أو بالزمان أو الشرف أو غير ذلك م 

فبيّن أن كل ممول على أعم” من الموضوع فهو عمو على الأع” أولا ٠‏ وعلى الوضوع 
ثانياً - وعلى هذا التياس إذا قلنا : كز كل متساوى السافين فزواياه الثلائة مساوية لقائمتين » 
كان ذلك مما بوجد اغير متساوى الساقين من الثلثات . فهو إذن للمثلث أولاً ٠‏ ولمنساوى 
الساقين [/ام ت] ثاتيا ٠‏ وهذا الأول ربماكان الحمول أولة يه أع من الوضوع »كاسم 
كان للحيوان فى الثال الأول والحيوان للإنسان . وربما كان مساوياً مثل مساواة الزوايا 
نين لمثلث . وهذا ريما كان داخلاً فى ليسكا فى الال الأتّل » ور بجامكان عر 
ذاتيا.كا فى الثال الثانى . و يجوز أن ييكون اللوضوع الذى يعرض له المارض أولاً متها 
لملغية الموضوع الذى يعرض له ذلك ثاتيا ؛ مثل المثلث فإن كون الزوايا حكذا يعرض له أولاً» 
وأما متساوى الساقين فإنها يعرض له ذلك ثانيً » فيكون عارضا أولاً لجنسه » وعارض) نان 

مه . ويمكن أن يكون عارضا أوَلاً لعارض الوضوع مثل الزمان قإنه أولاً 


(1) داج « الببعان » الأرسطو +0 قف +110وع ‏ لاع ( مطق أرسطو» ج» 


























له» وجنسه / 
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للحركة ثم للجم ؛ والحركة عارضة الجسم ا 
االوضع * تكون الأ فى هذا اموضع مى أ أن لايكون الثىء مخولاً على أع” من 
ا أن مخولاً [هه ب ] عليه بت م 
شىء على ثىء غير أوَل فلا يكون البرهان قام عليه بالحقيقة » بل فى الحقيقة إِنّما قام على ما هو 
له أوّل . فإن مَنْ بين ن أنكل مثلث متساوى الساقين فإن زواياه مساوية لنأمتين » فلم يبن 
ذلك فى الحقيقة من جهة ما هو متساوى السافين بل من جهة ما هو مثلث . وليس من 
شرط الأول أن لا يكون ينه و بين اللوضوع واسطة » بين هذا العارض للمثلث و بين 
الثلث وسائط وحدودا'© مشترك ة كلها عوارض أقرب منه » بل الشنرط ما قد يبناه أولً . 
وأما ماكان ليس محولا عىكلية الموضوع فلا يحكن أن يكون هذا من جملة الذاتيات 
الداخلة فى ماهية الثىء » بل من حملة الذاتيات الداخلة فى ماهيات أنواع الثىء أو من جملة 
الأعراض اللحاصّية الذاتية للشىء ؟ لسكن إنما حمل على كلية الموضوع بسبيل التقابل على 
ماقلنا . [ هت ] فأما القسم الأول فيو مثل الفصول المنتمة للجنس الى لاتقسم نوع 
فتكون فصولاً أولية الأنواع من جمة أنها تقوتمها ولا تتم أجادم وتكرن 
فصولا وَل الأججاس من جية أنها تقنتمها ولا تتم تتم أنواعها . وأما القسى الثانى فهومن' 5 
الموارض الخاضّية بجنس ما التى لا تمه ولا ماج أن يصير لبنس ونا ما معنا يحبا 
حيتاذ لقبول مثل ذلك العارض » مثل أن الجسم لا يحتاج فى أن يكون متحركا وساكنا إلى 
عام إلى أت يصير أولاً حيوان 




















تحته ألبتة 











أن يصيرحيواناً أو إناتاً » ويمتاج فى أن 
بل إثانا . 

ققد قلنا فىكيفية أوّلية كل صنف من الذاتيات ٠‏ 

واعل أنه فرق بين أن يقال مقدمة أوّلية حي أن جل نشد عزنا ]يل © لآن 
لدم الأول هى التى لا تحتاج أن يكون بين موضوعها وتموطا واسلة فى التصديق . وأا 
الذى تحن فيه فسكثيراً [.14 ] ما يحتاج || إلى وسائط . والحمول إِا يكو نكلياً فى «كتتاب 
البرهان » إذا كان » مقولاً على الكل ى كل زمان » أوليًً . وما كان من الأعراض 





() خ : قغى العوارض 


الموع رمك 





الذاتية إيس فى حدّه ذلك 





الى للنوع يان جنسه يو 





اص بالنوع الذى وُجد له م 
العارض ٠‏ وذاى للجنس بأن نفه تؤخذ فى حدّه . وقد تكون أجناس 
ذاتية للموضوع مثل أ زوج الزوجكا أنه عرض ذا وأوَلقٌ للمدد كذلك جنه وهو 
الزوج ٠‏ وقد يكون ذاتيا لا الموضوع ولكن لجنه ء مثل أن جنس الزوج -- وهو 
النقسم - ليس عرضا ذاتيا للمدد لأنه يؤْحَذ فى المقادير » ولسكته ذاو لجنس المدد وهو 
السم . وكل ماكان عررضا ذاتيلموضوج من الجواهى ثم لمريكن جنسه ذاتي الك الموضوع 
فيجب أن يكون لا علة ذايا نس الوضوح أوم يوم مقاله ٠‏ وأمّاقى غير الجوهس ققد 
لا ايكون ذاتياً لجدر ى الموضوع [ 4ه ب ] مثل أن التنافر والاتفاق أعراض” ذاتية لثم 
وأجناسها ليست بأعراض ذاتية لأجناس النثم » بل ربمااوقت فى الك . - قفد عرفت 
السكى الأّلى لماص وغير الخاصّ بما أشرنا لك إليه إشارة ما » وسل للك من ذلك أن 
تمر أن من الحمولات الأزلية المقوّمة لملعية الثى. ماهو خاصّة كالحدود و بعض الفصول 
كالمستاس للحيوان ؛ ومنها ما هو غير خاصّة و إن كان وي كالجنس و بعض الفصول مثل 
بمتساويين للزوج والناطق للإنسآن عند مَنْ.يرى الناطق مشتركاً للإنسان واكك . 
والجنس أو غير خاص ؛ والخد أو خاص . وأما الحدولات كم ذانية فنها 
سي كال زواا اثلث افعلث » ومتها أولية غير خاصّية مث ل كون الزاو يتين النتين 
وَل الخط الواقم غلى خطين الْصَيُر زا يتما متبادلتين 

0 - داوق ل اد لا وار ار اسه لقا 5 





الأعمراض الذاتية 
























من جهة واحدة مساوية 





وعسى أنهم نما قالوا هذا فى القصول المساوية . 


واع أنه قد يكون ابرعان أولاً على ما ليب ممما ل أو فإن الأوسط إذا كان أ 
امن الأصغر فى القياس الكلى وجل عليه ال اي م 
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أبلا » بل يكون البرهان عليه أوّل برهان لكنّه على الجئيات الأصثر برهان ثان . وقد 
يبتع الأمران جعيما كالبرهان على الثلث المثبت كون زواياه الثلاث مساوية [ 0 
لقامتين ؛ وهذا حيث يكون الأوسطاٌ ماويا للأضثر » سؤاء كان الآ كسار الأوسظط 
كانى هذا الثال » أو أع” منه - لكنه ليس يقال على مأ هو أع” منه كا قد عالت 5 
والأعراض الذاتية قد تكون خاصّة بالموضوع مثل مساواة الثلاث27 لقأمتين فإنه ذائفة 
الدثلث ومساو له ؛ وقد يكون غير خاصٍّ وذاتيا ٠‏ وذلك مثل الزوج فإنه ا 
اضروب الفرد فى الزوج » ولسكن غير خاص: . أما أنه غير خاصن فهو ظاهر” ؛ وأما أله ذاى 
فلآن العدد وهو جل - موضوعُه يذ فى حدّه - والمَرّض الذائى انخاس قد 
يكون مساويا ؛ وقد يحكون أنقص من الثىء على الإطلاق . وأما لمساوى فثل مساواة 
الثلاث”" لنامتين فإنه مساو المثلث ٠‏ وأما الأنقص فثل 00 5 
الخاص فيَكون : إما الخاص على الإطلاق مثل ما متنا" من قبل و إما أخص من وجه 
فإنه [ 150 ] من الأعراض الذانية للد لأن جنس المدد 























وأع” من وجه مثل المساوا 





5 ذ فى حدّه وهوالم . ولسكنه من من المدد من وجه 0 المدد؛ 
وأع” منه من وجه لأنه بوجد فيا ليس بعددكام ادير . ومااكان من الأعرراض الذاتية على 
هذه الجهة وكان متقابلاً ف يقتم موضوعهكالعدد هاهنا وأنواع أخر كانمط والمفلم والزمان 
للك . ومن موضوعات الأعراض الذاتية ما هى بالحقيقة أنواع أو أجناس متوسطة 
أو عالية مثل الإنسان لأععراضه الذاتية ومثل الحيوان والجسم لكيه » فإن لكل واخدٍ منها 
أعمراضا ذاتية على ما قلنا . ومنها ما يشبه أجناساً وأنواعاً وليست”؟؟ + وهى الممانى التى تقال 
غير داخلة فى ماهية الأشياه الداخلة فى القولات 













وهى مئل الوجود والرحدة ‏ وها شبيهان من جهة للأجناس”* العالية [ ١.وب‏ ] وتعرض, 
يبحت عنهها فبا يعد الطبيعة مثل القوة والفمل والملة والمعنول والواجب 
إن أيضاً 0 حص من الواحد والموجود وكالأنواع لها . 





ل 





هذا وتعود فتقول < قد كنا ينا أن المساواة واللامساواة عَرَضان ذاتيان للمدد » وقد 


كنا ينا اتجماغز خاصنين بالمدد . شم كل عدد إما أن يكون مساويا أو غير صا فق 





العددٌ إليهما قسمة مسعوق: إن المدد ينقم إ! إك لزج ول الفرد قسمة مستوقة ‏ 
ولسكن قسمة السدد إ! إلى الساوى وق المساوى ليست قسمة أوَلية لأن ما يس بعد ولااتحت 
العدد ينقسم كذلك مثل خط والسطيح والجسم والزمان . وأيضاً جنس العدد ينقسم كذلك : 
خب نكل 0 إمَا مساو و إمّا غير مسأو . قإذن القسمة الأولية ببيما لجنس المده ٠.‏ وأما القسمة 
2 إلى لوج والفرو عوا] ] فعى للمدد قسمة أوّلية القياس إلى جميع ماليس بعدد ٠‏ ولذلك 
فإن جنى السدد لا ييقسم بهما قسمة مستوفة فلا نقول + كلك ما زوج ». ولما فرد » 
وقول إن القسمة لية بالأعراض الذاتية قد تكون بتقابلٍ كقولنا كل خط إما مستقيم 
و منحن . وكل عدد إما زوج و إما قرد . وقد تكون بغي رتقابل كقولنا : إن من الميوان 
ما هو ساب : ومنه ماهو ماش » ومنه ماهو زاحف ٠‏ ومنه مأ هو طائر . وقول إن القسمة 
إمَا أن تكون بفصول ولا تكون نسبتها إلى الجنس وتسبتها إلى اللوع مختلفة 
فى الأوّلية على مابيّنا » و إنكانت نسبة الأوّلية ىكل آخر ؛ وإما أن تكون بموارض هى 
للجنس أيضاً أولية مثل قولنا + كلك إما مساو وإما غير مساو » وقولنا كل جسم إما 
متحرك ؛ و إما سااكن ؛ و إما بعوارض لا تكون للجنس أولية و[؟.هب] إنكانت القسمة 
بها أوَلية » وذلك إذا كانت الموارض إنما تعرض لجنس إذا صار نوا بمينه مثل قولدا :كل 
عد إما زوج و إما فرد + فالزوج والفرد ليس يعرض للعدد أولاً » بل ما 01" يصر العدد 
نوعاً معلوماً ل يكن روجا ولا فرداً : لأن الزوج والفرد عوارضٌ لازمة لأنواعه . وكذلك 
قسمة الحيوان إلى الضحّاك وغير الضحّاك وغير ذلك ٠‏ لأن هده عوارض تعرض للأنواع 
بعد أن قامت طبائعها النوعية . ولا تتكفى طبيعة انس فى أن يعرض شىء من هذه 
العوارض . فعى من جهة القسمة أوّلية للجنس » وأما يذاتها فليست أوّلية له . والقاثون فى 
تميير الأصرين أن تمتحن وتأخذ طبيعة الجنس مخصوصة » مث قولك : عدد ما أو جسم" ما.. 
فإن أمكن أن يكون ذلك صالخا لأن يعرض له الأمران فى حالين فعروضهما أوَلٌ . وعند 
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هذا الامتحان يكون جنما ما يصلح لأ وأن يكن . [ع|] ولا تجدد عدداً 
ما يصلخ لأ ايكون زوجاً وأن يكور فرداً . فإذن0"© الطبيعة الجسمية كافية لأن تنصورها 


وقد عرضنلها الأسران قبل أن نلتفت إلى لوق فصل بها 








ليست طيعة المددكافية فى أن 








تتصورها قد عرض لها واحدٌ من الأسرين مال ينض" إليها فى النعن فلإ" ألقته بها 
تتّسر لك حينئذ أن تلحقها ذلك العارض ٠‏ 

ونقول أيضا إن القسمة التى تكون أولية للجنس من حيث القسمة وتكون الأعراض. 
الى انتقسم إلمها ليست أوَلية للجنس + بل للنوع على أقام ثلاث ثلاثة : إِمَا أن تكون تلك 
الأعراض كل واحد منها أوَليًَ وخاضاً ار :كل مثلث إما أ, 







أعم من الثالثة : فالأول عارض خاص بالثلث القنائم الزاوية » ٠‏ انان 
[غية ب ] عارض خاصٌ بمنفرج الزا - بة ء والثالث عارضٌ خاصٌ بحا الزاوية ٠.‏ وإما أن 
يكو نكل واحد منها ويا وغي حاص مثل قولا كعد إما زوج و إما فرد» وكل حيوان 
إما شاد » و إما ساب » وإما طائرء وإما زاحف . فإ نكل واحلر منها ‏ وإنكان أوَلي 
لنوع ما فلا يكون خاصّ به . وإمَا أن يكون بمضهما أولياً خاضاً ؛ و بعشها غيرخاص 
مثل قولنا : كل حيوان إما ضاحك و إما غير ضاحك : والضاحك أُوْى خاص » وغير 
الضاحك أوَن غير خاض . 

وتقول : إن السبب فى ما قيل من أن الزوج والفرد عارضان للعدد وليسا بنوعين أو 
فصلين مقستمين ‏ ظاهر”» وهو أن النوع م نالمدد يعرف مبلغه وهو كال حقيقته وماهيته » 
ويعرف ما معن الزوج والفرد » ولا يعرف له لوج والفرد إلا بنظ لَه هل ينقسم بمتساويين 
أو ليس ينقسم بمتساويين » وتكون نوعيته [ 9.4 | ]1 وعى مبلقه » لاتقتطى 
يناه الاتقسام بمتساوبين ومقابله . والزوج والفرد لا مخلو ما أن يكون كل واحد منها 
جنا لذلك النوع من المدد » أو فصل جتس أو قصلاً خاصاً » أويكون نفس النوع من 
العدد وقد عم نس فلك انوع ؟ فكيف يمكن أن يكن مانا لا » وكين فكن 


570 56 () اع : إذا لحقتهاء والتصحيح عن التسخ الأخرى - 
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أن بكرن فسالا ناس) 14 -- وقد جد ارو جية نوع آخر وكذلك الفردية وكيف يكون 
نا أو فصل جشر بن أو ا من الذاتيات على الإطلاق ؟ وقد يجوز أن يغهم معناه ومعنى 
ذلك العدد 50 هوله وكانت الذانيات ليست الحمولات التى تلزم فى كل وقتو »* 
بل التى لا يمكن أن يرفع معناها عنا هو ذال له مثل معتى العدد : فإنه لا يمكن أن يعقل 
ما العدد , ويتجهل أن الأر بعة عدد حتى يتأمّل ويستبان ؛ اللهم إلا أن لا يكون معنى العدد 
مفهوياً ولايكون أحضر [ .هات ] فى الذهن مع معتى الأربعة . ونحن قد علمنا ما معنى 
الزوج والقرد . فإذا أحضرنا معناه وسمنى عدد ما مثل ألف وخحمائة ‏ أمكن أن نشلئ 
فلا ندرى فى أوَل وهلة أنه زوج أو فرد » حتى نستبين وتتأمل حال الانقسام بنصفين أو 
مقابلة بنوع فكر ونظر . كانت عدد ما يعرف ذلك فيه بسرعة أوكانت فى أوّل 
وهلة - مثل الأر بعة والقائية ‏ فإنًا إغا نمكم بسرعة أنه زوج » لالأجل أنه ذانىة 
للأر بعة والقانية » ولكن لأنه قلي ار قريب . ولوكان لا ياو 
ذلك لكان يتوق إلى أن نتثبت . فإذن لير ى بان كون الأبمة زوجا اذاه ؛ بل 
الظهور عارض آخر عرقناه ل » وهو التتسّف . - وها هنا وجوةا أخر يعرف بها أن الزوج 
عارض لا ذاتى لأصناف المدد لا يحتاج إلى التطوويل بها . فإذاكان زوج والفرد عارضين 
الأصناف المدد وليسا بفصول ذاتية ولا أجناس ء ولا يمكن أن يكونا [ 0 | ] نوعين لامدد 
ولا فصلين مقشمين » لأن الفصل اللجنس هو بعينه الفصل لقم للنوع » فق د 
ييكون كل منهما عرضا عام بلقياس إلى نوع نوع من المدد وغيره خاصًا بالقياس إلى العدد م 





















الفصل الرابع من المقالة الثانية من الفن الحامس من جملة المنطق 


قل" فى انسل الأول ل إنَا ربا أعطينا الكلّى الأول و يظن ينا أنالم نعطه ؛ وكثيراً. 

فيظن بنا أن أعطيناه . والأسباب فى ذلك ثلاثة أمور : واحذ منها هو سب لما 
ن أن لم تعط ‏ مثل قولنا إن الشمس تتحرك فى فلك خارج الركز حركة 
كذا » وإن القمر يتحرك فى قلك تدويره إلى الغرب حركة كذا » وإن الأرض فى وسط 











كه 





ل 





0 هذا 1 ٠‏ :واسبباى ذلك أن 
61 ت ] غير مشترا نه ولاتوة عل كبو فى جود فظن أن مولاتها - وإن 
كانت مثلاً أولية ‏ فليست بكلية » وليس الأ س كذلك : فإن قولنا : «الشمس» وقولنا 
«هذه الشس» +2 لأنقولنا : «الشمس» يد لعل طبيعة ما وجوه ما ؛ وقولنا : 
« هذه الشمس » فَإنما يدل على اختصاص من تلك ١‏ 

نبرهن به على الشمس فلسنا نبرهن عليها من جهة ما هى هذه الشمس ؛ حتى لوكانت طبيعة 
الشمس مقولةً علرغير هذه الشمس كان البرهان مما ل يتم عليه”'2 » بل جرد طبيعة اثشمس 
من غير اعتبار خصوص ولا عموم » و يبرن عليها بشىء أو يحم عليبا بثى: لوكانت تلك 
على ألف شخص تمس لكان الك والبرهان متناولاً والطبيعة 
الكلية يقال لها كلية 143 ] بوجوه ثلاثة : فيقال كلية » من 1 
بالفمل على كثيرين » وليست الأحكام المقلية تقال على اتكليات من جية ما هىكلية بهذا 
الشرط . - وتقال «كلية » من جهة ماهى محتملة لأن تقال فى الوجود على كثيرين ؛ و إن 
اتفق أنقيل فى المال على واحد مث بيت مسبع » وكا حك منأمى طائر يقاللة فنقس97 , 
حين يقال إنه يكون فى العالم واحد ‏ فإذا بل حدث من جيفته أو رماد جيفته مث ل آخر .م 
ويقال «كلية » لما ليس له فى الوجود بالفعل عموم ولا أيضا له فى الوجود إمكان عموم ء. 
ولكن لأن يرد تصوّر المقا لاجم أن تكن فيه شركة » وإنان ورد الشركة 


ذه أس وممى آخر ينض إليه و ويدا ل على أنه لا بوجد إلا واحداً أبداً . وأما تفس الطبيعة 


فلايكون تصرّرها وتصرر أنها واحدة بالعدد شيا 
3 ب ] وحده عن أن يقال فى العقل على كثيرين » ولك 











بواحد بعينه » ثم كل برهان 
































واحداً ؛ بل تصوّرها شى! غير مانم 





00000 
7" آخر وراء تصؤره 





البرهان مالم يقم عليه ( وقوها : صع ) - 





كوك 





هو الذى يميم العقل عنتجو بز ذلك . والجزئى امقابل له فهو الذى نفس معناه وتصوّره تصور 
فرو من المددكتوطنا ذات زيد بم هو زيد » فلا يمكن أن تتكون هوية زيد : لاق 
الوجود ولا فى التومّم -- قضلا عن العقا - أمراً مشترا فيه . «الطبائع الكلية تقال 
على هذه الوجوه الثلاثة وهو أن العقل لايمنع أن يكون 
النصوّر فيها مشتركا أو ينضم إلى تصوره معنى ليبس هذا نفس الطبيعة كا ميوانية » 
1 0 الاعتبار وهو أز يد من الطبيعة وحدها بلا اعتبار ز يا 2 
بشترط هذا و يتنه عليه اثلا ين أن هذا الاعتبار ليس اعتبار السكلية الذى هو اعتبا 
اعتبار الطبيعة » بل هو اعتبار طبيعة الثىء قط 











54 10 منها يعم الأو 












| ]نهذا هو الذى اك يمل للكلى المعتبر فى العلوم وفى موضوعات 
القدمات . ويجب أ ا 
فى ما يكون 
موضوعها شخصاً مثل زيد ؛ وكل ما نفس تصور موضوعه ينع وقوح الشركة فيه  .‏ فأما 
ما كان مثل الشمس «ا موضوع ف هكلى + ومقذمتهكلية ٠.‏ لايق لكين كلية من 
الوجوه الثلائة بعد أن يصممٌ الواحد الآخر كذلك فإذا قلت إن الشمس كذا و. 
حك على الشسر 0 لإاكانت » إلآّ أن 
مانم يمنع أن تكون شموس كثيرة » فيمنع أن يشترك فى 0 
د ا ١‏ كل م وغل عل الس 
أوَلى . فهذا هو سبب هذه الشببة الواحدة . - و[ /ايهب ] أما الثانى عن لأسب الاح 
فهو سبب الشببة الثانية ال ىكأنها عكن هذه الأولى 
اللقول على التكل أنه وضع » وكأن هناك 0 أنه لم يضع ا 
0 
إذكان قد فاته أنه ألى ؛ وكان هناك حك” على واحدٍ فظن أنه لم يحم كليا وهذا كا تقول 
قائل : إن التوازى 00 يقع عليبما خط فيجمل كل زاوية داخلة من جهة واحدة 
قائمة ؛ وذلك لأنه لا مخلوتىء من خطين بهده الصفة إلا وها متوازيان . فظن المقول 








أمثالُ هذه القطايا عندك شخصيّة » بل يجب أن تقد أن المقدّمة الك 














جيم : أحدها فى أنه ل يض 
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على الكل كليا ‏ وليس كذلك : لأن شرط الأوّلية فانت » لأن الزاويتين الاتين من جهة 
واحدة ‏ و إن ل تسكن كل واحدة قائمة » ب لكاتنا مختلفتين ؛ لك ن كان مموعهما مثل 
قاممتين ؛ فإنَ التوازى يكون تخولاً على اعخطّين . قهذان الخطان [.ه 1 ] وذالك المطان 
يعمهما شى؛ من التوازى موجود له أولاً ؛ وذلك الثى. ل حاف 
ن جهة واحندة مغادانين مما لنائمتين 7 سصواء كانتا متساو .: 
مختلفتين . -- وأما السبب الثالث فهو سبب الشببة | 
أو الخطأ : أما الغسرورة فإذا كان الثىء السكلى العام لأنواع بين المكمّ 
ىكل واحدٍ من أنواعه التى هى أسماه لما يبيانات خاصّة إذالم يوجد الحك' اك الشىء أعر” 5 
ل كر إل واحد نتم وآن الف من علم كل 0 
أن نبرهن فى القادبر على أن المقادير المتناسبة إذا بدّلت تكو 















متاسبة », وتبرهن أيعنا فى 





الأعداد أن الأعداد الناسبة إذا يلت تكون مناسبة . وقد يرهن قىكل واحدرٍ ملهما. 
ببرهان آخر » ولسكن المبرهن عليه ليس أَوَليا [هيه ب ] لواحدٍ منبماء بل هو أوّلى لكل 
7 1 أن اسم الك" لا يوضع لافى صناعة الحساب ولا قى صناعة الحندسة ء لأن صناعة 
الحساب يوضع العدد قيها على أله أعم جنس ولا يتجاوز . وصناعة الحندسة بوضع فيها للقدار 
على أنه أعم> جلس ولا يتجاوز . فكأن اسم الك” معدوم بحسب الصناعتين » وكأنّه ليس 
فى إإحدى الصناعتين المعنى العام اس" فيظن فىكل صناعة أن هذا المارض أوَلنٌ موضوع 
صناعته » وهو بالحقيقة أَلى لجنس موضوعَئ الصتاعتين . وكذّلك هذ | التبديل متقرر فى 





عقوتا لأن ن العام الأول خارء 


موضوع لتك الصناعة البرهائية » وإنًا لأن 


البرهان ا وك ل ات من أحوال تحص ذلك 
انوع سبل » وإمالأن العام لا ينتصب محذاء الخال 00 والويات التى محته 





لاجو 


ما كالأشكال”" المندسية . وهذه العا كلها مججممة فى مسألة التبديل » فإن اسم الكم غير 
الصناعتين . وأيضاً الك* ليس مرن. موضوعات إحدى الصتاعتين . وأيضا فإن 
ات م الأضعاف : ويقوم على العدد من جهة 
قد قام على كان" من جية مخصّه ‏ وصعب إ" يعمهما 
عتيل المقدار ار والسدد بتكيل واعر ملتسن ب قل 7 
ولهذا السيب ل يوضع للك بحمخ خشكا وضع لأنواعه 0 لم ينسب إلى اللقدار » من 
جهة ماهو[ وه ب ] مقدار 0 والسطح والجتم 
كل على حدة ء إذكانت نسبةٌ الأحكام إلى النوعيات من اخط والسطح والتم أسبل 
من نسبتها إلى القدار الطلق يح القياس إلى التخبيل . فهذا وجه وقوع سبب هذا الغلط 
قبل الضرورة . - وأماكيفية وقوعه من جهة الغلط وذلك أن ينظر الإنسان أوَلَ 
6 كن لا اك ادك من غير أن بح كنة 
الوجه فى استيفائها كلها » فإن كان استوفا ُ 
واحدٍ منها أمرا بيرهان عام أ 
فى اثلث المطلق الأنه لأ َلآ » إلآ أن الغلط زاغ به عنه وخص ابتداء 
خينئذكيف يمكن أن ينتقل إلى امثلث المطلق إلآّ أن يعمل على الاستقراء المغالطى » وهو 
أو غير[ 1٠١‏ ] متحقق استيفاؤها إلى الكلى . 
فإن هذا ليس مغالطة فى الجدل وهو مقالطة فى البرهان + لأنه لا يلزم من وجود أَىَ حم 
كان فى جزئيات شىء ل يكن يشعر باستيفائها يقيناً أن يحم بالحسك اليقيتى على الكل . 
وأما السك الإقناعى الثبيه ققد يجوز أن يحك به » واذلك ليس هذا مغالطة فى 
الجدل » وهو مغالطة فى البراهين2"7 ء لأن هذا الناظر فى الجرثيات من الثلئا ت كيف يتتئه 
للشىء النى هو الثلث المطلق مالم يكن تيقّن باستيقاء الأقسام التيقن الذى لوكان حصل له 
كان له بعده أن ينقل المس> إلى الكلث الطلق النى الك له أي وعلي مكل - وإذالم 
ينه الك حسب أن الحك أوّلى بتاك الجزئيات وظن الحسم ع ىكل عنفي منها كليً 


(0) خ : كالتسكيلات - )ا كل واحد - 



















ببرهان خاص يكل واعد . وله أن ب 








أن ينقل من جزئيات غير مستوه 
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بطريق هذا التكتاب . ومن أراد أن لا يضل فى معرفة أن السك أوّلى فيجب إذا كان 
الحم نتارة لدان ختلفة أن يحدن أ لية الحسكم بأن برقم جلة [ ٠١‏ ت] امعانى إل 
واحداً منها ويبدّل ذلك الواحد دائ . فا إذا ثبت و بطلت الي لبواق ثبت الحم دن 
ارتفع وإن بقيتالبواق - إن أسكن ذلك - ارتفع اللتكم » فالح> له أوَلاً . مثال هذا : 
مثلث متساوى الساقين من نحاس ٠‏ وهو أيضاً شكل . فإذا رقت تساوى الساقين وكونه 
من نحاس وأثيت الخلث ء وجدت كون ثلاث زواا منه اويا قاين ماين ٠‏ ولو أمكن 
أن رتفم منى الشكل و ببق الثلث كان المسكنابً ؛ ولكن نما لايق لأن الثلث لا .ببق 
ثم إذا رفعت المثلث و بق الشكل ل يبق هذا الحسكر” . فن جانب تساوى الساقين وكونه 
من تحاس ا تمد الحسك ثابتا مع رفع الأمرين وإثبات اللثلث . ومن جانب الشكل نجد 
الحتم مرتفماً مع وضع الأسرين ورفم الثلث ٠‏ فيجتمع من الامتحانين أن الك كلى 
المثلث لا غير . 











اللفصل الها ن المقالة الثانية من القن الحامس من جملة المنطق 
ل حامس من يلامن القن اطابى من 


فى تحقيق ضرورية مقدّمات البراهين و[ 11١١‏ ] مناسباتها 





م إن مقدّمات البرهان يجب أن تكون وذلك إذا كانت على مطلوبات 
لأنتها يكنب بوسط ما جوز أن يتغير لاايكون ثابتا لا يتغيّر » بل التنيحة. 
الضرورية تلزم من مقدّمات شرورية لايم فا إمكان تنه ٠‏ والأمور الضروربة على 
وجهين : أمور ضرورية فى اللزوم من أغير أن 50-7 بعطلها لبعض ضرور يا فى الموهس 
والطبيعة -- وهذه لوازم خارجية » وقد أوضحنا قبل أنها لا تضم فكب العم اليقيى ؟ 
وضروية فى الموهى والطبيعة » وهى الأمور الموجودة بذاتها . أما الداخاة فى حد الموضوع 
قعى طروربة لاوضوع فى جوهرة ٠‏ وأما التى الوشوعٌ داخلٌ فى حدّها فاللوضوع لما 
ضرورى فى الجوهر ؛ وى ضرورية للموضوع فى اللزوم أيضاً : إمَاعلى الإطلاق ٠‏ و إمًا 
على المقابلة . والتى على المقابلة فالمأخوذ متها تى البرعان ها كان ضرورىَ الوم لانوع الواحد 
١17‏ ت] قإن كان مما بوجد ولا وجد نى موضوع واحد بالنوع : فليس داخلاً فى البرهان 
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اي 





على الأم الشرورى من حيث ما عو ضرورئ ٠‏ رتب هذا ليكون منها 
0 ن فسنقوله بعد . قالوا : وكل قول ل يتتج به أم”ضرورى وليس خروريا » فإن 
للمعاند أن يقول إن المازوم الذى وصفته ليس دانم الوجود » قا باز ليس بدأئم الوجود » 
إذلا يحب أن يكون دائم الوجود . فإ نكان إبطال التتيجة المدّعاة أنها ضرور بة يكون بهذه 
السبيل ؛ فإذن استحكام قوة اليقين والضرورة فبها هو بأن لا.يكون فيبا هذا الطمن . 
قتبيّن من هذا أن الذين يقتصرون فى أخذ المبادى" على أن تكون صادقة فى نفسسها » 
أو مقبولة : أى معترقاً بهاعند قوم أو إمام. » أو مشهورة : أى يعترف بهاكافة الناس 
وتراها من غير أن تكون أُوّليِة الصدق ور بم كانت غير صادقة كا تعرفه فى «كتاب 
الجدل» - ققد [ ؟١١1‏ ] يضلون السبيل . فإن استمال المقبولات والشهورات وأمثالها فى 
طلب اليقين مغالطة أو غاط و بلاهة » إذ يمكن أن تكو نكاذبة . أما الصادقات فإذا لم تكن 
مناسبة للجنس الذى فيه النظر وكانت خارجية غريبة لا تبن سب من الجية التى بمثلها يق 
اليقين العلى و إن كان يقع بها يقين مأ "نبا لا تدل على علل ما إذ العلل مناسية للشىمء 
و إنما تعطى صدق النتيجة ققط لاضرورة صدتها ولا كيّة صدتها . ولي سكل حق مناسياً » 
وخصوصا إذا ل يكن ضرورياً . فإنه إنكان الأوسط غير ذاتى وغير ضرورى للأصفر 
فلا تخلد إما أن يكون ال كبر ضروريا أو غير ضرورى . فإن لم يكن ضروريا كان اليقين 
بنسبته إلى الأصغر غيرثابت فل يكن محضاً » إلا أن يكون البرهان عليه من جهة ما هو 
تمكن ‏ لا من جهة ماهو موجوة بالضرورة . و إنكان ضروز يا فإغا هو ضرورى فى نقسهغ 
ليس ضروريا عند البرهان عليه [؟١٠‏ ت] ء لأنه يكن أن يزول الح الأوسط عن الأصئر 
ببق الثى: الذى كأن علمه بتوسّطه قيزول حي 
والثىء موجود فى ف اهران هذا الإنسان حيوان لأ . 0 


























لأنه غير ضرورئى له ل 








حيوان أو ليس بحيوان . 2 تقد باق 
فإن قال قائل إن هذا اليقين لا يزول و إن ال الحدٌ الأوسط ء لأن قولنا كل ماش 
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حيوان » مناه :كل شىء موصوقي بأنه ماش فهو 
موجودة : فإ نكل شىء موصوفنة بأنه ماش فهو حيوان يقي وإن مش 1 مار 
فى «كتاب القيلس » ؛ فتكون الصترى وجودية والكبرى ضرورية » لأن مل الحيوان 
ع ىكل موصو بأنه بمثى ولو مشى وقنأ ما ضرورى » والنتيجة عن ]11١+[‏ هذين 
ضروريةكاغلٍ - 

فالجوابُ عن هذا أن هذا إِتما يفيد اليقين لرجوعه بالقوّة إلى قياس برهانى ولولا ذلك 
م ييد”" اليقين » وذلك لأن الكيرى الضرورية الأخوذة ضرورتها على نحو ضرورة 
دكب اتلس > لاعل نر شرورة «كيف البيوان » وى قولنا كل ماش بالضرورة. 
ٌّ أن بمشى فهو حيوان بالضرورة . فلا مخلو هذا 
قهوحيوان » أو ليكن عرف بالعلة ٠‏ 
كليا على ما أوتحناه قبل ٠‏ و إن 
2 . وهذا الشى يكاد أن يكون من الأعراض 
الذائية بالإنسان من وجه ٠‏ وبالحيوان من وج آخر على ما قيل فى الأبواب التقدمة » 
فيكون إنما صار هذا القول برهانيا لأن الأوسط فيه [+ سر ذا وهو الت 
ثم إن تحقيق حال القد. عُرِنَا بإليقين يرجع باللقدمتين فى القوة إلى مقمتين 
كبراما ضرور بة » وذلك لأن قوا 7 ال اث مإهثى وف 0 راكوا 



























وقولنا كل إنسان يمشى فإنه فى قوة ‏ 
ره 2 00 





إنسان يمكن أن يمى ويصح أن يمثى 
يوان . فاما كان القياس المذكورٌ ى قوة هذا [ 1١١4‏ ] القياس أتضج 
تى ذلك أن لا يكون هو هذا القياس بعينه بالقعل 


(1) اس : يقيد 4 وما أنبتنا ورد قاق - 





5-0 






نتيجة ضرورية عن 
مقدّمات غير ضرورية . وكا أن النتيجة الصادقة ل يكن صدتها هناك من جهة غير 
4 





؛ بل من جهة أنباكانت بذاتها صادقة » وأن من نفس تلك المدود يوجد”” 
مادق نتيجتها ولو بالعرض + كذلك النتيجة الضرورية هاهنا لا تكون ضرورية من 
5:7 لازو عن اقلت » بل م جيه أن كما 2 روزي »وقوه الود أن تغلب على 
نحو تتيجتها ضرورته . وكا أن هناك قد يك متى أحن بكذب [ ٠١6‏ ب ] للقدّمات » 
فلا ندرى أن النتيجة ملها0؟ صادقة أ وكاذبة ‏ وإن كانت صادتة قى تفسهاء مالم سس 
صداهانى نفسها بوجم آخر كذاك ماسا نشاك فلا تدرى هل التيجة ضرورية أو غير 
ضروربة مام نم ضرورتها من وجه آخر يلوح مع تناك 0 أتوتتها أو لا يلوح 
عنبا بل عن مقدآمات أخرى . وكا أن هناك لريكن بمكن أنتنتجكاذية عنصوادق » كذلك 
هاهنالا يمكن إنتاج غير ضره . ونيا الح الأوسط ضروريتان . والقدمات العرضيّة » 
وإن كانت لاننتج شيا ضروريا » فقد تنتج بالضرورة 
ما ينتج بالضرورة : فإ نكل قياس ينتج بالششر 
كان القول منتجا بالضرورة وإن لم ينتج ضرور 
اتنبعه فائدئان : إحداها الع" بوجود شىء و, سبيه . ]11١8[‏ 
ترقا بن الم الطلق وين الم اليقتى »5]أ: بين أن نعرف أن كذا كذا ء وأن 
م يكن لابلا تق لخر ل ان 
البرعان ؛ لأن الثىء إذا ثبت دخوله فى الوجود لم يقصر البرهان عنه أو أ 
فى إلزا. ام الخصي والخاطب عندما سمح ب: القدمة . و 
الببعان » لأن البرهان لا يتوقف على تسم اخصم النقدمة با على تمل المق ها ون 











ج ضرورياً وبين 









ولي سكل ياس ينتج ضرور ديا ٠‏ وإذا 
»ف لا يترا عن ان » بل لابد أن 








ا . وهذا وإ 








(1) قصلب ع + عين .وق الفامشى تصحتيحهاكا أنبها. . 





(/اح برهان) 


كك 


تكون ضرورية » ولااتكون ضرورية علىالنحوالأخوذ فوالبرهان إلا أن تتكون عنولاتها 






؛ فإن الضروريات الخاصة يكل جنس هى 
؛ وما سوى ذلك فعى إِمّا ضرور يات غريبة + 


مع ضروريتها » ذاتية على أحد وَجْعَئْ | 
إما أجناسها وقصوطها » و إِما عوارضها الذ 
وإما غير ضروريات .بل أععراض مطلقة ولا نل منها مية شىه ألبتة . فإذاكان الأوسطه 
للأصغر [ ٠١١‏ ب ] ذاتيا والأ كبن للأوسط ذاتيا ل يمكن أن "ينتقل من علر إلى آخر * 
بر يبي نكل عل بمقدمات خاصّة مثل الحندسيات يبرا براهين خاصة بالهندسة » والعدديات. 
بالعدد » ول يدخل فى شىء من العلوم بيا تريب إلا فيا 
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ركان فيه 





الفصل السادس من الأقالة الثانية من الفن اهامس من جلة المنطق 
فى موضوعات العلوم ومبادثها ومسائلها ‏ واققران مبادمها ومسائلها فى حدودها الحمولة 


ونقول : إن لكل" واحدٍ من الصناعات - وخصوصاً النظر ية-- مبادى' وموضوعات 
وسائل .. والبادئ' هى القدمات التى منها تيرهن تلك الصناعة » ولا ” 
الصناعة : إما لوضوحها » و إما لجلالة شأنها عن أن تبرهن فيه » وإنما َ 


وإما لدت منزلتها عن أنتبرمّن فى 11١‏ ] ذلك الع » بل فى عل دونه - وهذا قليل . 
والموضوعات هى الأشياء التى إنما : الصا عن اتن النسوبة إلها والعوارض, 








فى عل فوقها + 


الذاتية لما . 
والمسائل هىالقضايا التى تمولاتها عوارض ذاتية دا الوضوع أ لأنواعها أو عوارضها » 
وى مشكولك فبها » قن حالها فى ذلك الع . 





والبادىئ" : منها ابرهان » وامسائل : لحا اليرهان » والموضوعات : عليها البرهان . وكان 
الغرض فيا عليه البرهات. الأعراض الذاتية » والذى لأجله ذلك هو ا رع * والذى 
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وتقول : إن المبادئ على وجهين : إمأ مبادئ" خاصّة بعل عل مثل اعتقاد وجود المركة ‏ 
العم الطبيعى : واعتقاد إمتكان انقسام كل مقدار إلى غير التباية : للع الرياغى ؛ و إِما مبادكة 





ك5 


عامّة وهى على قسمين : إماعامة على الإطلاق سكل عل كقولنا كل شى+ إما أن يصدق 
علوم مثل [ ٠١5‏ ب ] قولنا : الأشياء المساوية 
الثىء واحدٍ متساويةً - فيذا مبدأ يشترك فيه عل” الندسة وعلا. الحساب وعل” الهيئة وعل. 
اللحون وغير ذلك » ثم لا يتعدى ماله تقدير ما : قإن إن هذه الأشياء للساويات فى الكيات 

وذواتها لاغير » فإن الماواة تقال انير ما هوك أو أوذوم لا باشتراك الاسم . والمبادى؟ 
الخاضة التى موضوتاتها موضوع الصناعة أو أنواع موضوعاتها أو أجزاء موضوعاتها 
أو عوارضها الخاصّية فهى المبادئ'" الخاصة بالصناعة كانت ممولاتها خامة باو 0 أو غير 
يمنسه » مثل المساواة فى مقدّمات ,من الهندسة والعدد » و إنكان استمالها فى 











الصناعة مخصّصاً بها لأن أن المساوى فى الهندسة مساوى مقدار ؛ وفى المدد مساوى عدو » 
وكلاها خاصة بالصناعة . والمضادّة فى مقدّمات من الم الطبيعى والخلق على ذلك الوجه 
بعينه ٠‏ فإن" [ 117 ] المساواة ليست خاضَية. بموضوع المندسة ولا بموضوع الحساب » 
ولا امضلدة 3 خاضية بموضوع الل الطبيهى من جهة ماهو موضوع المل الطبيعى والاعتبار 
على الظاهر . ولكن إنكان شىء مما هو من الأعراض الذاتية ممولاً على موضوع العم 
أو يرث أده موضوعه فى امبادى' »كانت المبادئ' خاصّة كقولنا : كل عدج 
موضوع النوج ٠و‏ إن قلنا كل 

ساون إبين فهو 0 الحمول خاضًا نفس الوضوح ٠‏ ما اذ كان الموضوع 
0 ع ,موضوع الصناعة أو اك 1 

والبادئ العامة تستعمل فى 5 

اتات ,وى لا تتحسل تل ةو قياس » بل إنما تستعمل قوكنها فقط 
حين يقال [ 1١7‏ ] : إن لم يكن كذا حا » فقابله وه وكذا حت - ولا يقال : لأنتكل 
ثىء إما أن يصدق عليه السب أو الإيجاب + لأن هذا مشهور” مستفتى عنه إلا عند 
تبكيت الفالطين والناكرين0© . وإذا استعملت بالفعل هو أن تخصّص إمَا فى جزئيها م 
فى تخصيص هذا البدأ للذكور قى الم الهندسى : كل مقدارٍ اناا مغارلة 


: الناثين! - راجع بعد ورقة ١١45‏ وق ب : الخأ كدين؛ - ق ءخ : الماكدن 


م تساويين خاص 











بالفمل . وإذا 
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وإما مباين29؟ ققد خصصنا التىء بالمندار 
وأما فى الموضوع فسكتقلنا النقدّمة العاّة ‏ وهى قولنا كل الأغياء المساوية ل ٠‏ واخلر 
متساوية - إلى أن كل انا . لتخصصنا الثىء بالمقدار 


وتركنا الحمولَ ماله . وهذا على الاعتبار الذى مى لنا أيضاً . 


حصنا الإيجاب والسلب بامشارك وامباين ؟ 





المساوية لتندار واحدٍ متساوي 





ونقول أبنا إن البادىئة الاصّة بمسائل عل مَاعلى قسمين : إِما أن تكون خاصةً بحسب 
ذلك الت كله »أو حت مكل أو سال 

7 | وقول إنه قد يكون للم موضوع 
امون غير مقر > بل تكون فق ال 
على وجوه : فإنها إِمَا أن تشترك فى جنس فهو الثىء المتحد به اشتراك االحط والسطح والجسم 
فى جنس يتحد به وهوالقدار ؛ أ فى مناسبة متصة ينها اشتراك النقطة والخط والسطح 


مثل العدد امل الحساب . وقد 
ترك فى شىء يتأحد به » وذلك 





»وشرعات 








الج : فإنّ نسبة الأول مننها إلى الثانى كالنانى7" إلى الثالث » والثالث إلى الرابع ؟ و إما 





تشترك فى غاية واحدة كاشتراك موضوعات علم الطب ء أعنى الأركان”" وامزاجات 


أن 
والأخلاط والأعضاء والقوى والأفال إن أخذت هذه موضوعات الطب ء لا أجزاء موضوع 





واحد » فإنها تكترك فى نسبتها إلى الصحّة » وموضوعات الم الخلق فى نسبتها إلى الخلق 
والعادة . وإما أن ٠١83‏ ت] تشترك فى مبدأ واحد مثل اشتراك موضوعات عر اكلام 
فإنها نشترك فى نسبته إلى مدأ واحد : ما طاعة الشريعة » أو كونها إل 
وأيضا فإن موضوع العل إما أن يكون قد أخذ على الإطلاق من جبة هوّيته وطبيعته 
مشر قرط فيبا زيادة معنى » ثم طلبت عوارضه الذاتية الطلقة مثل العدد للحساب ٠‏ و إما 
أن يكون قد أخذ لا على الإطلاق » ولسكن من جية اشتراط زيادة معتى على طبيعته من 
غيرآن يكون فصلا ينوتعه » ثم طلبت عوارضه الذاتية التى تلحقه من تلك الجهة مثل النظر 











ف عرارض لا 1 لي 





7بتببايييع ‏ بدك ك0كئل_ سرج بج بببجببب ب ب ب ا 
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والسألة ما بسيطة تثلية » وإما مركبة شرطية . والركب يتبع البسيط فيا تورده 
0 بسيطة فعى منقسمة إلى تخول وموضوع . فلتأمّل أولاً جهة الوضوع 

: إن إن الوضوع فى الئل خا جل ما ما أن يكون داخلاً [.* ٠‏ 20 جلة 
ا » أوكان من جملة الأعراض الذاتية له والداخل قى جملة موضوعه إِمّا نفس 
موضوعه سواد كان واحد الموضوع أو كتير الموضوع مثل قولنا : هل الجسم ينتقسم إلى ما 
الانهابة له ؟ وذلك فى مسائل العلالطبيعى ؛ و إما تدع له كقوانا : هل المواء الحبوس 
يندفع إلى فوق بالطيع أوللانضناط القاسر ؟ وهل الغضب مبدأه الدماغ أو القلب 
من أعراضه فإما مِنْ ”© عرض ذانى لموضوعه كقولنا : هل حركة كذا مضادّة 
لمركةكذا ! أوعرض”ذالى لأنواع موضوعهكقولنا :. هل الإشاءة الشمسية مسغّنة ؟ أو 
عرض ذانى لعرض ذَانى له كقولنا : هل الزمان بعد المكون ؟ فإن الزمان عارض” للحركة 
الت هى عرض" ذاتفٌ للجس, . أو عرض ذا للوع عرض له » كقولنا : هل إبطاء المركة 
هو" لتخا السكنات ؟ فإن الإبطاء من عوارض ٠١9.‏ ت] بض المركات دون بعش 
عة03© ما تتبعل, 

ولنقصد الآنَّ ناحية الحمول فنقول : إن الحمول فى المثلة على أنبا مجهولة || 
وتطاب 0 














لعة. 















اين العجمة ) : وهو تحريف ظاعس 


ى بللدة على الأئف -- وهنا بيد طر 








أءتتا هذه اللفظة ع إذمى فى 








حون 2 


يجمل اليد الأوسط حدّ الحمول أو رمعه ‏ أو تسل الأوس ل كذلك للأصتر » قتوسطه بين 
اللوضوع وبين الحبول . وليس مثل ذلك قياساً عند التحقيق + فَإنَ القياس 7 ]1111١‏ 
إفايكون قياس 0 إذاكان على”"2 حت الثبات 0 
ل يجتمعان وقد يقترقان . فأما طلب أن هذا الحمول عل 
عدار سأرل 00 > انا كرن الث 0007 
سانا ار نشد لتىء [سران ع 3 

ومن جية أخرى وبالقياس إلى الإنسان هو فصل جنه . قيشبه أن يكون إنما بتكل فى 
مثل هذا أنه : هل هو جننٌ" للإنسان أو ليس مجنس ؟ أو : هل هو قصل له أو لجنسه أو 
ليس ؟ ولا بشكل أنه : هل هو موجوةٌ للإنسان من جهة ما هو معنى ما من شأنه أن يكون 
جنسا أوفصل جنس إذا اعتبرله اعتبارالمموم . وقد يتبِه أيضاً على وجود أمثال هذه الحمولات 
المقوّمة للذاتيات ببيان ب مالمن7" ليس سليم القطرقة يتتبه على المبادى" الأو 
وأبضاً قد 0 دما إذاكان ن عرف بعوارضه ول يكن تحقق جوهره ذ 
مثلاً مون جهة ماهو مثسوب إلى شىء أوله قعل أو انفعال ول يكن عرف ذانه 
نطلب : هل النفس جوهى أو ليس مجوهر ؟ والجوهر جئس التقس . ولكن إمما نطلب هذا 
إذا ل تكن بعد عرفنا النفس بذاتها ولسكن عرفناها من جهة مأ هى مضافة إلى البدن وكال 
ماله وتصدر عنها الأفعال7© اليوانية + وبالجلة إذا عرفناها من جهة أنها شثى. هوكال 
كذا ومبدأ كذا قتط ؛ فتكون بعدّما عرفنا ذاتها » فلا تكون عرفنا ذاتها فوضعناها ثم 
طلبنا حمل جنسها عليها و إذا ل نكن وضمنا حقيقة ذاتها ثم نطلب ل أمن آخر علبها 
- ذلك الأمى جنس” لذاتهاء يكن الحمول” فى طلينا بالحقيقة جنا الموضوع فى القضيية » 
بلكان جنساً اشىء آخر مجهول يمرض له هذا الذى يطلب الحمول له . وكثيراً ما يتفق 
7 !]هذا الطلب حيث لا تكون قد حتلنا ممنى الوضوع والطلوب » بل عندنا 
منهبا للم فقط »كا تطلب : هل الصورة حِوهْرٌ أم لا ؟ فإنًا إذا كنا عرفنا بالحقيقة 

















ات] 
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ما الجوهس ء وعرقنا أنه اللوجود لانى موضوع ٠‏ وعرقنا بالحقيقة ماالموضوع ٠‏ وعرقنا 
ما المتورة -- فكانت الصورة كل هيئة لمادّة لاتقوم دونها تناك المادّة 
وكان الموضو كل مادّة متقوتمة الذات أو قابل متقوتم دون الهيثة التى0© فيهما وإن ل 
تكن الميثة ولا عى. عىء مخلف يدلا + أوكانت الحيثة لا زمة مقت بعد تقوم ذلك الأمر اذى 
هو مادة أو قابل ‏ عرفنا أن الصورة جوهر ول يحتج إلى وسط . ولسكن إذاكان عندنا 
من الصورة يال ومن الجوهس خيال” ‏ أخذنا تحتتج ونقيس من غير حاجة إلى القياس * 
بل المطلوبات والمسائل إذا كانت موضوعاتها من”" جنس الموضوع للصناعة كانت عمولاتها 
من 11١7‏ ت ] أعراضها الذاتية وأجناس أعراضها وقصول أعراضها وأعراض أعراطها - 
فإنكانت موضوعاتها من أعراضها الذاتية جاز أن تكون ممولاتها من جنس الموضوع 
وأنواعه وفصوله وأعراضه وأعراض أعراضه وأجناس أعراض أخرى وفصوها وما جرى 
بجراها . وقد تكون ممولات الصنفين من الموضوعات عوارض ذاتية للجنسكالماواة ف 
عر الهندسة والعدد ؛ وعوارض ذاتية لما هو شبيه؟ جنسكالمضادة والقوة والنعل فى العم 
الطبيعى » فإن المضادّة والقوة والفعل من العوارض الخاصّية بالموجود » والمضادّة نما لا تكون 
منولة فى مسائل الع الرياضى ‏ لأنَ موضوعات العل الرياضى إِما غير متحركة . و إما متشابهة 
لكر مضَادّة فيها وإن ل تتفق حركاتها م نكل جية . وأما موضوعات المل الطبيبى 
: إذا كان [ 111 ] المطلوب هو المية دون الآثية فيصلح 
تجمل مقوتم: ماحددًا أوسط بين به مقوتم آخر إذاكان الأوسط علة لوجود الأ كبرله »» 
إذ يكون الأ كبر أوّلاً للا وسط » ونسبته تتكون للأصخركالمدرك : فإنه ألا للناطق 
وا الحاس ثم للإنسان . 
أقول إن كل مالم يصلح أن يكون ممولاً فى امال البرهانية فلا يصلح أن يكون 
مولة فى المقدّمات البرهانية ألبتة سواد كانت مبادئ” خاصّة أو مبادئ عائة » إلا الأجناس 


























الأضداد 








في (9) اجن : ناقصة فخ . 
جنس كالفوة والفعل ف العم الرياضى فإن القوة والفمل من العوارض الخاصية بالموجود والمضادة 
فى الع الطيعى كانت من المورض الخاصية جبننه وانما لا تكون عمولة فى سائل الم 













مز أن كين اأرسط جنة الأ أوتماةً لمت نا لأسط » ف 
هذه الجهة تدخل [ 1١8‏ ب ] الأجناسٌ والفصول فى جماة الحبولات ٠‏ وإذاكان يكن أن 





ايكون وجود العرض الذانى افصل الثى. أو لجنه أو صَحَ منه للثىء » جاز أن يتوسّط 
النصل أو الجنس . وكذلك لما كان يمكن أن يكون نوع الترةض أعرف” للثى»» أو الفصول 
بالعرض أعرف للشىء ‏ جاز أن يتويتط هذا الأعرف ٠‏ وأما أن يكون الأ كب مقوئما 
للأصنر فليس بقع إلا على الوجه الحدود . 

فإن طلب طالب وقال : لكان من حق الجنس أن لا يحمل على البوع » فتكيف 
بعرف وجودٌ النوع فى الأصفر» ولا يعرف وود جنسه ؟ 

فالجواب عن ذاك أن الجنسكك علمت ليس ممالا يحبل حله على النوع وجا من 
وجوه الجل ألبنة » بل مال يخطر معناء بالبال وممتى النوع بالبال ول تراع لبت النسبةٌيينهنا 
فى هذه الحال ‏ أمكن أن فيجوز أن مخطر النوع بالبال ولا يلتنت 
الذهنٌ إلى الجنس 11 1] فيجوز أن مخطر النوع بالبال مولا على شىء ولا مخطر حيثلق 
لمن ولا ححله بالفمل بالبال فلا يحل . كله ذا أخطر مع الفوخ بالبال نجل بالفعل على 
ما يحمل عليه النوع . فإن فرض ذلك الموضوع وحده ولم يلتفت إلى مل النوع عليه لم 
مخطر الجن بالبال ألبتة . وذلك أ لىّء قإن الخطر ياه البالكان مخطر ولا مخطر لجنس 
بالبال .فكيف إذا لم مخطر أل 
















الفصل الساءم من المقالة الثانية من الفن الحامس من جلة المنطق 
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فى اختلاف الملوم واشتراكيا يقول مقس 0*© 





نولك اغتلاف الللوم الحقيقية هو بيب موضوعاتها ٠‏ وذلك السبب 





(*) راجا هذا القصل على الترجة اللاتيقية الى تنسرها الآنة دأقر: 
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إِمَا اختلاف الوضوعات ؛ و إما اختلاف موضوع واحد”© 

ولنفصّل أقسام الوجه الأول فنقول”"2 إن اختلاف الموضوعات لاملوم إِمّا على الإطلاق 
من غير مُدَاحْلة - مثل اختلاف موضوعى الحساب والهندسة [ 1١‏ ب ] فليس شىء من 
0 - مثل أن يكون أحدها 
َ كالجنس 
والآخر ر أخص كالتوع أو الأعراض اطامة التوع » وإما أن يكون ف الموضوعين شىء 
مشترك وشىء متباين مثل عل الطب وعل الأخلاق فإنهما يشتركان فى قوى نفس الإنسان 
من جهة ما الإنسان حيوان . ثم مختص الطب بالنظر فى جسد الإنسان وأعضائه » و خقص 
عل الأخلاق بالنظر فى النفس الناطقة وقواها العملية . 

وأما القسم الأؤل مرن هذين القسبين فإما أن ييكون العام فيه مومه الخاص عموم 
الجنس أو تموم اللوازم مثل عموم الواحد والموجود . ولنؤخر الآن هذا القسم ٠‏ وأا اذى 
عموئه فيه مومٌ النس للنوع فيو كالتظر فى الخروطات [ 114 1 ] على أنها من الجتمات » 
والجتمات على أنها من المقادير ون الذى عمومه كالجنس لعارض النوع فثل موضوع 
الطبيعى وموضوع الوسيق , فإن موضوع الموسيق عارض وع من موضوع الع الطبيعى ٠‏ 
- وهذا القسم يقنتمه على قسبين : قسم, يخمل الأخصٌ من جملة الأع” وف علله حت 
يكون لطر فيه جز 0 الأع- ولا تجمل النظر فيه 
ٍ الأع” » ولسكن يله علدا تحته . والسبب فى هذا الانقسام هو أن 
الأخص إِمّا أن يكون إِنْبا صار أخصً ذا 
جهة ما صار نوعاً فلا تختص النظر بثىء منه دون شىء وحال دون حال + بل يقناول جميعه 
مطلقاً ‏ وذلك مثل”” الخروطات الهندسة ء فيكون الس باموضوع الأخص جزءاً من 
الم الذى ينظر فى الموضوح الأ" . وإما أن يكون 





2 فى موضوع ذلك وبالمكس 














ثم طلبت عوارضه الذانية من 








3ت ظزءاى الأشمرة نت 


(1) واحد : ناقصة فاخ - 
)اق 









دن رو 3ك 
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نكن دحك الكل التو ونا ع 





٠‏ بل من جية بعض عوازض تنبع ذلك الفصل ولواحقه مثل نظر 





ذلك من جهة مأ يصح و رض فقط - وهذا يغرد العم 
الاسام لز لام و سا .الاق فى لب من الع الطبيعى ».بل 
أن يكون الثىء الذى صار به أ 
صنفًاً ويعارض فينظر فيه من جهة ما صار به أخصّ ليبحث أىّ عوارض ذاتية تلزمه , 
وهذا أيضا يغرد الع بالأخصن”© عن الع “20 ويجمل علدا تحته . 

والجة اد رتت فس ”© الع سهاجزءاً من العم بلموضوع 
الأعة » بل هو عل” نحت ذلك الل 

( أحدها ) أن يكون الثىء ا الأعراض 
الذائية معيّناً فينظر فى اللواحق التى تلحق الموضوع من جهة ما اقترن به ذلك 
العارض فقط » كالتاب الزى”” تحت الملل الطبيعى + فإن الطب ينظر فى يدن الإنسان 
< وجز من المر الطبيعى ينظر أيضاً فى بددث. الإنسان >>””© » لسكن الجزه من العلر 
الطبيعى الذى بنظر أيضاً فى بدن الإنان ينظر فيه على الإطلاق » ويبحث عن عوارضه 
الذاتية على الإطلاق”" ؛ التى تعرض له من حيث هو إنسان » لا من حيث شرطٍ يقترن 





اليس يجعله نوما بل يفردم 





















فقط » ويبحث عن عوارضه التى له من 






و( القسم الثانى ) أن يكون الشىء الذى به صار أخصّ من الأعرّ عارضاً غريبا ليس 
ذاتيا » ولكنه مع هيثته 








ذات الوضوع لا نسبة مجردة 





قد أخذ الوضوع مع ذلك 
العارض الغر يب شيناً واحداً ونظر فى الموارض [ 115 ت] الذاتية التى تعرض له من جهة 





عد 
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اقتران ذلك الغريب له » مثل النظرى الأك الك اللنحركة ع فإنه”9© تحت النظر فى الجتيات 
أو المندسة . 

و( القسم الثالث ) أن يكون الثىء الذى به صار أخصَ من 00 عارضاً غريباً 
رين معنف ذل ,رلك 1ن وقد أخذ مع تلك النسبة شيثاً واحداً فنظر فى 
العوارض الذاتية التى تعرض له من جهة اققران تلك النسية به مثل النظر فى المناظر ©©9‏ 
فإنه أذ الملوط من بلبعر فيضم ذلك موضوع و ينظر فى لواحقها الذاتية » وهى لذلك 
ليست من الهندسة ؛ بل تحت المندسة . وهذه الأو أن الثى» المقرون 
به العارض الموصوف هو من جدلة طبيعة اللوضوع للع الأعلى من لين ْمَل موضوع 
الأعلى عليه . 

و( القسم لرابع ) أن لا يكون الأخصن يحل عليه الأعرّ . بل هو عارض” لثى. من 
أنواعهكالنم إذا [ 1115:] قييست إلى موضوح العم اللبيعى » فإنها من جملة عوارض تعرض 
لبعض أنواع موضوع عل الطبيعى ء ومع ذلك فقد أحدْت الننم فى عل الوسيق من حيث قد 
الترن بها أع”غ ريب منبا ومن جنسبآ وهو العدد ؛ فيطلب لواحقها من جية ما اقترن ذلك 
الغريب بها » لامن جمة ذاتها » وذل ككالاتفاق والاختلاف الطلوب فى النثم ٠.‏ لفينئذ 
يجب أن بوضع لا تحت الع الذى موضوعه”'* فى ناته » بل تحت العلم الذى منه ما القرن 
؛ وذلك مثل وضعنا الموسيق نحت عل الحساب . و إنما قلنا : « لا من جية ذاتها » لأن 





ام الثلائة نشترك فى 




















النظر فى النتم من جهة ذاتها نظر” فى عوارض موضوع العم | الأعرة أو موارض عوارض. 
أنواعه ؛ وذلك جز من الع لطبي : لاع تحته . والفرق بين هذا القسم والقسم الى 
قبله » أغنى القسم الذى جلنامثله « ال كر التحركة » أن ذلك الم ليس موطوعا تحت 
1 ت ]] العم الناظر فى العارض القرون به» بل تحت الع الذى ينظر فى العام لموضوعه» 
إذعا ال كر التحركة لبس تحت الطبيعيات ؛ بل تحت المندسة . وأما هذا فهو موضوخ 











الحدة ماممتصع) : ومستلفوتفسيه ‏ 
دم بتسدظ ملع يعمتطممعوائطم عومتوواك عط 


(8) أى عل لظ : مسوتاوه 6 








كديس 





0000 





تحت الم انار فى المارض | 
محث الحساب ٠‏ 

وأما الذى عمومه عموم الموجود والواحد فلا يجوز أن ييكون المل” بالأ 
ن عامه » لأنها ليست ذاتية له على أحد وَحِعَئّ الذاتى : فلا العام يؤخذ فى حل 
الخاصٌ » ولا بالمكس ؟ بل يحب أن تكون الملوم |. اه منه ؟ ولأن الموجود 
والواحد عامان ججيع الوضوعات » فيجب أن تكون سأئر العلوم نحت الم الناظر قيبما ء 
ولأنه لا موضوع أع” منبما فلا تجوز أن يكون العمل الناظر فيبما تحت عل آآخر ؛ ولأن 
ما ليس مبدءاً لوجود بعض الموجودات دون يعض غ بل هو مبدأ لبي الموجود المعاول : 
يجوز أن يكون النظر [ 177 | ] قبه فى عل من السلوم الجزئية » فلا" يجوز أن يكون 
ا جنى » لأنه ةلل موجوق لاع برس لمر 
الكلى العام لأنه ليس أميأ كليا عام » قيجب أن يكون العر .به جزءاً 
ولأنا قد وضمنا أن من مبادئ' الملوم ما ليس ينا نقسه ء فيجب أن 


1 0 50 
رون به » لأن الموسيتق ليى تحت الل الطبيتى + بل 













ثية ليست 








من هذا الملل . 
ق ع آخر إما 
جزلحة مثل أوأس” منه فنتتعى لا عالة إلى أ" العم . فيجب أن تتكون مبادئ] ساثر | 
تصح فى هذا العم : فإزلككان يكون جميع العلوم تبرهن على قضايا شرطية متصلة -- مثلا : 
إنكانت الدائرة موجودة فامثلث الفلانى كذا » أو الثلث الفلانى موجو 
إلى الفاسفة الأول ب وجود لقم فرعن أن للبدأكالدائرة مثلاً موجود 6 
برهان أ نيرالشرطى فالصناعات 0 
الأولى : والجدل » والسوفسطائية . 
الجدل والسوقسطائية فى الموضوع ؛ وفى مبلأ النظر» وفى غاية النظر . 
أمَا فى اموضوع فلأت الفلسفة الأولى إنما تنظرنى العوارض الذاتية للموجود والواحد 
ومبادها » ولا تنظرنى العوارض الذاتية لموضوعات عل عل من العلوم الجزثية . والجدل. 



























(0) الل : ناقصة فاع ل 
5-5-0-5 


ركه (4) خ : قكان لبس علم من الجزئية لم يرهن .. 
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والسوفسطائية ينظران فى عوار ضكل موضوع كان 
ولا واحد منبما على عوارض الواحد والموجود . فالفلفة الأولى أعة من العلوم المزثية 
لأنهما يتكلان على كل موضوح, 


رع رام نظراً من الملوم الجزئية 


ا أوترع الكل بحسب صناعته . وقد تفارقهما من جهة المبدأ لأن 


ذاتياً أوغير ذاى . ولا يقتصو 








الفلسفة الأولى إصاية الحق اليقين بحسب مقدور الإنسان . 
50 ل الارتياض” فى اللإثبات والننى المشهور تدرٌجاً إلى البرهان ونفسا للمدينة ؛ ور بماكانت 
خاب الغلبة بالعدل » وذلك العدل رجماكان بحسب المعاملة وربجااكان بحسب النفع . 
والذى مسب المعاملة فآن يكون الإلزام واجبا مما يتل وإن ل يكن اللازم حم ولا صواب . 
وأما الذى بحسب النفم فربماكان بالحق ؛ ور بماكان بالصواب الحمود  .‏ وغاية 
الموفسعائية لمان بالمكة والقر بالباطل ش 


واعل أن اختلاف العلوم المتفقة فى موضوخ واد يكون [ .11 ف ] على وجيين : 
فإنه إمّا أن يكون أحد العلمين ينظر فى الموضوع على الإطلاق والآخر” فى الموضوع من جية 
ما مثل ما أن الإنسان قد ينظر فيه جزئد من الع الطبيعى على الإطلاق » ود 

الطب وهو عل تحت المل الطبيعى ولسكن لا على الإه 

ورض ؟ وإما أن يكو نكل واحدٍ من العلدين ينظر فيه من جهة دون البمة التى ينظر 
الآخر فيها ‏ مثل أن جسم العال أوجرم الفناك بنظر فيه النجم والطبيعى جميمً ٠‏ ولسكن 
جسم الكل هو موضوع للمل”" الطبيعى بشرط » وذلك الشرط هو أن له مبدأ حركة 
وسكون باذات » وموضوع الل الي بشرط وخلك الشرط هود أن له كن ء.فإتب90 




















ماخ 


ته لأن الشمير يعود على : « الجدل » 4 وز 










إعاء 


(5) خ : واتهنا . 
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وإن اشيّكا فى البحث عن كُربة فلك الحم فهذا يجعل نظره من جهة ماهوكك” وله أحوال. 
تلحق الم » وذلك يجمل ره من جهة ماهو ذو طبيعة بسيطة هى ١14[‏ 1 ] مبدأ حركته 
وسكره عل هف . «لايوز أن تكون حنشه الى يتكن علا المكرن الاب لاد 
والاستحالة هيثة مختافة و نأا ايكون ف ين زا ولابكر فى يعض 
القوة الوا فى مادّة واحدة قلا وعيثة متشاببة . وأما الهندس فيقول إن 
الفلك كرىّ لأن مناظره كذا والخطوط انا ع 
ينظر من جهة القوى التى فيه والمهندس من جهة الك الذى له » 
أن يتفقا » لأن الموضوع واحد وفى الأ ك2" 






















أس”© إن الملوم المشتركة إن 
المؤضّوعات ٠‏ وإما ف المسائل:. - وأعاة" المشتركةفى االبادئ' فنا لسنا تنى برا الشركة 
فى المبادئ' العامّة لتكل عل , بل المشتركة فى المبادئ التى تع علوماً مامثل العلوم [18١ات]‏ 
الرياضيّة المشتركة فى أن الأشياء الساوية الثىء واحدٍ متتاوية . وتلك الشركة إما أن 
تكون على: رتبة واحدة كلهندسة والمدد فى المبدأ الذى ذكرناه » و إنّا أن يكون البدأ. 
للواحد منها وَل والثانى بعده ٠‏ مثل أن المندسة وعلٍ المناظر » بل الحساب وعلل الموسيق ٠‏ 
يشتركان فى هذا المبدأ : لكنّ الحندسة أعم موضوعاً من عل الناظر . فإزلك يكون له هذا 
امبدأ ولا وقبه”” للمناظر ». وكذلك حال الحساب من الموسيق ٠.‏ و إِمّا أن يكون ما هو 
مدأ عر ستل ىعم أخرء وهذا عل وج أن يكون العلمان مختنى اللوضوعين 
بالعموم والخصوص فيبين شى» فى عل © آخر ويؤغذ مبدأنى عر أسفل ويؤخد مدأ لمم 
الأعلى » وهذا يكون برا بالقياس إلبها 4ت .ونا أن 
فى[ 110] العموم واللصوص ء. بل ها مثل الحساب والحندسة + فتجمل مسائل أحدها 


























(1) إماء ناقصة 





() خ : يتافاق . 
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(5) من رأس د 





دىء فى بدىء ح لعوطد لمم عق 






ويسدعا للفناظر - 


تعبا ٠‏ أو بين شىء فى علم 


0 2 .... قلسنا تق بها - (60 2 





عل أعلى ويؤخة مبدً فى علم أأسفل وهذا يكود 
أسفل ويد مبدءا لمم الأعلى » وحذاكان مبدءآ بإقيلى إلا . 


11ت 





كثيراً من مبادئ' المقالة العاشرة من كتاب « الأسطقسات”؟ و 
عددية قد تبرهن عليب|”” ربة » وهذا لا يمكن إذا ل يكن بين 
0 فعى أن يكون المطلوب 
فيماجينا ولا لموضوع واحد ء وإلافلا 0 بهذا ينا لايك ن أن يكون إلا مع 
اشتراك العلمين فى الموضوع » فإذن الشركة الأوّلية الأصلية التى للعلوم هى على موجب. 
القسم الثالث ٠‏ وهى الشركة فى الموضوع على و 

إما أن يكون أحد الموضوعين أعم والآخر” أخصَ كالمل”"" الطبيى والطب والهندسة 
والخروطات وسائر ما أشبه ذلك . وإِنّا أذيكون لكل واحدٍ منموضوعى عابي مين شى: خا 
وشىء يشارك فيه 1+٠[‏ ب ] الآخ ركالطب”© وعل الأخلاق . وإنًا أن يكون ذات 
الموضوع فبهما واحداً ولتكن أخذ باعتبارين مختلفين فصار باعتبار موضوعا لهذا » و باعتبا 
موضوعا لذاك ؛كا أن جسم السماء والعالم موضوع لعل الميثة وللملم الطبيعى . 

و إذ تتكلمنا فى مشاركة العلوم فى الموضوعات وامبادئ' واللسائل » فيجب أن نتكلم 
فى تقل البرهان من" علر إلى عل . 


مبادئ' لمسائل الآخر 




















الفصل الثامن من المقالة الثانية من الفن اهامس ءن جلة المنطق 
فى تقل البرهان من عل إلى عل وتناوله لاجزئيات تحت السكليات وكذا 


تناوله للح 





إن نقل البرهان على وجهين : ( أحدها ) مثل أن يكون شىد مأخوذا 












اتصير الدون الطومى ونشر بمنواذ 
ير دين الطوسى » ٠‏ فى روما فى المطبعة إلد 
ونعر بمد ذلك فاستاتبول سنة 1515م 
أقليدس أخياً فى حيدر أباد الدكن فى اند » سنة 4م18 ه فى 44 ص . 
(5) اس ؛ علينا : 











(6) من عل إلى علم :لام 
(5) اخ : هل البرعان يقال على وجهيت 


كارت 





مقدمة فى عل ويكون برعا قير آخر فيْتا فى هذا الم وينقل برهاله إلى ذلك الع » 

أى تحال به على الم ؛ و( الثانى0" ) مثل أن يكون شىه مأخوذا فى عل على أنه مطاوب 
ثم 'نبرهن عليه ببرهان حدّه الأوسط [ ]من ع رآخرء كر القيان حت 
وش الحدود ‏ صالمة للوقوع فى العليين »ك ”. تبرهن على زوايا مخروط البصر فى عل الناظر 
بتقديرات هندسية 7 على سجهة لو جملت معها تلك الزاوية هندسيّة محضة لكان البرهان 
عليها ذلك ؛ وكذلك البراهين التى تقوم على الأعداد التى فى عل اتأليف + وإ نكان الداعى 
إلى هذا لا شىء 7 نفس الأمور » بل ضرورة ما على ما”'» سثيينه بد . وتحن تعنى 








هاهنا بنقل البرهان مآكان على سبيل القسم الشانى ؛ وذلك لا يمكن إلا أن يكون أحد 








البرهانُ من العم إلى نفاص » فيكون العام يمل العلة الخاص على 
ماسنوتعه بعد . وأما إذا اشتركا فى الموضوع على الوجوه الأخرى فيمكن أن يتفقا فىالقياس 
3٠س]‏ ؛ فإنه إذاكان الحدٌ الأوسط جنا للأصغر أو فصلاً مقدّماً أو شياً من المقوّمات 
والأ كبر عارضاً اذلك الجنس أو ذلك المقوتم ‏ وهو الأخذ الأمّل من مآخذ البرهاليات ‏ 
أوكان اليد" الأوسط عارضاً ذاتياً الأصغر وال كب عارضاً ذانيً آخر أو جنس عارض” 
أو فصله أو شيا مقوّماً له - وهو الأخذ الثانى منالبرهانيات ليس غيرها على ما أوضحنا - 

وان علي واحداً . وإنكان ل يكن عكذا » ل يكن القياسٌ برهايا فى 
يكون برهاتي فى أحدها غير برها فى الآخرء أو هو ىكليهما 
غير برهانى - إذ ينا أن البرهان لا مخلوعن أحد هذين الأخذين وأشبمُنا القول” فيه ٠‏ شم 
عن الال أن يتغق فى عد لاعن طن متباينا الوضوع أو متباينا تَحُو النظر فى الموضوع 
وهذا السبب ليس للمهندس أن يبن هل [ 1175 ] الأضداد ل( ع واحد أو لا ؛ فإن 

















لعللت 


الأضداد ليست”27 من ججلة موضوعات عامه ولا من الموارض الذاتية له أو لجنسه 
وإذا كان الأمى على ما حققناه : فيجب أن يعل أنه إنا بنقل البيهان من عر أعلى 
إلى عل تحتهكالبراهين الهندستية تستعمل فى المناظر » والعددية تستعمل فى التأليف . و يجب 
أن لا يتفق بمثا علمين متباينين فى الموضوعات والأعراض ٠‏ وأن لا يكون شىء من العلوم 
ينظر فى الأعراض الغريبة ولا ى الأعراض التى تعرض للثى,”" لا بما هو هو مثل ألسئن 
والقبح إذا استعملافى الشسكل وانخط » والقابل إذا روعيت بين المستدبر والستقي ؛ فإن أمثال 
هذه - وإنكانت تؤخذ بوجه مافى موضوعات الهندسة - فليست تعرض لا يما هى هى » 








بل هى عوارض غريبة”"© خارجية قد تعرض لأشياء غير الجنس الذى يختص بموضوعات 





اه 





لا تتميّر» ولا أيضا بها عل إلا امم النى بطريق امرض ٠‏ وأما اليقين فإهايكون بالحكم 
السكلى الذى يمك الشخص وغيره ؛ ثم عَرَض واتفق أن دخل هذا الشخص نحت حكه00© 
دخولاً لا تقتضيه نفس ذلك الحسك ولا الشخص يقتضى دوامه تحته » فليس أحدها يقتضى 
دوام النسبة مع الآخر ٠‏ فإذن النسبة يينهما عارضة وقنا ما . والم إذن بالجزف » أعنى 
بالشخص + عل برض ٠‏ واذلك ١١8‏ ] إذا زال عن الح قم فيه الشك ولو 
الذاتيات » مثل أنه : هل زيد حيوان ان ؟ - فإنه إن مات أو فسد لم يكن يكن حيوان. - 
وقيل فى التعليم الأوّل أبس زه نا فش على الفاسد برهان كانت إحدى المندّمتين غير 





(هح يمان) 
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كلية وهن الصترى ‏ وفاسدة : أما فاسدة فلآن القدمات لوكانت دائمة لسكانت التتيجة 
دأمة فكان دام بوصف الشخص الفاسد بالا كير ولو يعد فساده . وهذا محال . وأا غير 
عكلية “فلن الكلى يبق ويكون هذا الشخص قد فد » فكيف يمكن أن يحمل”"؟ 
عليه بالكلية ؟ وإما يق الكلرة مولا بم ووقنا ما . وحال أن يكون برهان وليست 
المقدّمتا نكليتين ودائمتين » فإذن لا برهان على الفاسد . ولا قياس أيضا كلا » بل قياسات 
.وقنية0© . وسنبين من بعد أ نكل حد فإمَا أن يكون مبدأ برهان 0 
برهان أو نتيجته » أو يكون برهانً متا متقلبً وتكون الأجزاء التى للحد مشتركة بين 
البرهان وال ؛ و إذلا برهان عليها فلا حدّ لا . ثم إن الفاسدات إما يفار كل واحبر 
منها إِمَا شين خارجا عن نوعه » أو شيثاً فى نوعه . فأمّا مفارقته لما هو خارج عن أوعه » 
فيجوز أن يكون بالحمولات الذاتية » ولكن لا يكون ذلك بما هو هذا الُشخَص » بل 
نة انوع . وأما الأشياء التى فى نوعه فإما يفارقها بأمور غير ذاتية » بل مخواص 
يمكن أن تكون مشاركاته فى أنوعه بالقوة بلا شهاية وله مكل" واحدٍ منها 
فصر آخر عرضية لا ذاتولا» فإن الأشياء التى تحت النوع الواحد تتفق7؟© كلها فى الذاتيات 
فإذن لا يجوز أن يحد الشخص الفاسد والشخص الشارك فى نوعه الأقرب حدً! يكون له بما 
هو شخمث أصلاً » لأنه إن مير بقولكان [ 154 ]١‏ ذلك القول من عره 
ت » ومن عرضيات غير محدودة . فأما القول الذى من الذاتيات الذى يفرقه » لا من 
أشخاص نوعه» بل من سأئر الأنواع » فليس له لأ هذا الشخص + بل لأن له طبيعة النوع . 
فالحدٌ الشخص الفاسد أيضا بالمرض مثل البرهان .. 

ولقائلٍ أن يول : تم قد اشترطتم فى مقدّمات البرهان” أن تكو نكلية لا محالة » 
0 ماهى جرئية » وذلك إذاكانت الطالب جزئية . 
- وإن لم يكن فى شرف البرهان الكلى - فإنه برهان يعطى اليقين 
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(©) خ: فقوتت - 


منفق ؟ وما أثبتنا ورد فى ب ء ق - 








جواوهت 


والملة 4ك أن البرهان السالب - و إن ل يكن قى شرف اليرهان للوجب - فإنه برها 
يعطى اليقين والعلة فى كثير من الأوقات - 

بن كاك ذالك ؛ كل ل نين : فيقال «كلى » لقياس الشخص 
الخصوص » ويراد به أن أن الهم فيه [؟1 ب ]عل ىكلى ‏ سواءكان ع ىكله أو بعضه 
أو ميلا بسدآن يكون الموضو كلياً . ويقال «كلى » لقياس3© الجزنى والمهتل9؟ ع 
ويراد به أن الحسم على موضوع_كلى وع كله والقفدمة الجزئية غير شخصتة » فإن 
موضوعها كلى » والبعض أيضاً الذى يختص بالحتم فيها و إن يكن مميئاً فإنه فى الأ كبر 
طبيعة كلية »كقولنا : بعض الميوان ناطق . اما ده سابرت 
تدخل فيه القدّمة الجزثية ولا تدخل الشخصيية 

وقيل فى -: الأول : ولأن الأشياء اراي الوقوع | 
وتحد مث ل كوف القمر» خرءء أن يك شال أنه وقع هامع فسادها برهان وحَلد . 

ولواب أن كسوف القمر على الإطلاق توح ما بذاته مقول عىكسوفات قري 
فاسدة » وذلك النوع طبيعة ممقولة كلية .. فالبرهان والحدّ للك الطبيعة 1883 1] 
التو ٠‏ وكذلك الكسوف فى وقت ما . فإنه وإن اتفق أن لاييكون 
إلا واحداً ٠‏ فليس نفس تصوئره كسوقا قري فى وقت حاله وصفته كذا يمنع عن أن يقال 
عل كثيرين حتى يكون فى وقتٍ ما بتك الصفة كسوفات كذلك”" قرية أو ثعسيّة » 
"كا ليس تصودر معنى الثشمس والقمر يمنع أنف يقال على كثيرين وعلى ما سَلَقَ مالك 
اشاح ٠‏ نإذن ما صار الكسوف الواقع فى وقت كذا غيركثير لا لأن معناه إذا تمموكر 
مع أن تقع فيه شركة ع بل اتفق لفقدان أمور أخرى من خارج ولاستحالتها إذ يست 
لتم إلا واهزة والقمر إلا واحداً والعالم إلا واحداً » وعَرض للكسوف ما عرض 
لقو 5 فاسلف 0 ا مشا إليه فى وقتٍ 
0 











رة بالعدد قد “نيرهن عليها 












ودائمة 








لوللا 


يقوم البرهان على كسوف ها من جية ماه وكسوف ما » بل من جهة ماه وكسوفة عل 
الإطلاق يشاركه في هكل ةكسوف عددئ كان وتكرّرء أو 8 








إن الحاجة إلى كون مقدّمات البرهانكلية لا 
الفاسد لا ببق به يقينٌ . فتكيف صار القوء”"© بتينون أن الفاسد لا برهان عليه ولا ينونه 
لأن مقدّمات البرها نكلية ؟ 

فالجواب أن الغرض ليس ذلك ن معنى القول عو أنه لماكان الحم إذا 
أخذ مقولاً على الوشوع وليس دائما ىكل واحدٍ منه حتى ل يك نكليا بحسب الكلى 
فى البرعان : أعرض الحم نلشك وللاتتقاض : إذ كان يتغيّر فى البيش من الأعداد » 
والتيّرلا بقين به إذا أخذ مطنتاً -كذلك حال الجزثى التغيّر إذاكان الحم مقولاً 
على اللوضوع ؛ وليس دائما فىكل وقت له[ ١15‏ ] فيعرض الشك والانتقاض إذ كان 
يتغيّرفى البعض من الأزمنة » والتديّر لا تميّن به . فسكأنه يقول : السبب الذى أوقع فى 
الأمور العاّية حاجة إلى أن تتكون مقدمات البراهين عليها كلية » و إلا منع اليقين : موجود 
بعينه فى الك على الشخصيات ؛ وذلك هو التي وعدم الدوام ؛ فيكون الكلى مورداً 
للتتئه على الملة ء لا لأن يكون نفس مقدّمة بيان . 

















الفصل التاسع من المقالة الثانية من الفن كامس من ججلة المنطق 
فى تحقيق مناسبة القدّمات البرهانية والجدلية لمطالبها » وكيف 


ايكون اختلاف الم فى إعطاء « لد » د والأنَ » 





قيل فى التعلم الأول إنه يجب أن لا يقتصرفى إقامة البرهان على أن تكون القدمات 
يحب أن تكون مع ذلك أؤلية غيرذات أوساط » ولاعلى أن تكون مع 
يجب مع ذل ك كله أن تتكون مناسبة على ما [55٠١اس]‏ 








سوروت 


أشزنا إليه ضارا كتيرة فيكاد أن يكون القياس الذى أورده بروسن22 على اتدبيع 
الدائرة مأخوذاً من مقدّمات صادتة ينه بنفسها مقولة على الكل إِلّا أن كلامه ليس 
ببرهان هندسى لان حل م ا لت ارش وكرت ا 














0 ا وات 
اك ساو دوكر ذه رع ساي قدانة ا كلاج 
درا لدائرة» فين بروسن 99 غرضه ذلك بأن قال إن الدائرة أ كبر م نكل شكل مستقم 


الخطوط كثير الزوايا هو فيها ء وأصفر م نكل شك لوستم الوط كد اول في 
فيكون مساوياً لكل شكل ل سطع لاون د 1 من ججيع الداخلةو[10150 
أصغر من جميع الكارجة - ققد وُجد شك مستقي” الخطوط مساو للدائرة . 

وتبل فى م الأوّل قول” ما ل لان ع الو بعر م بطريق, 
المندسة » بل هوعام مشترك فيه ويوجد لأشياء أخرى ويطابقها ؛ وليست ثلك الأشياء 
متناسبة النس ٠‏ أى مشتركة فى اموضوع أو جنس الموضوع . 

وقال بعضهم فى بيان كون هذا القياس لا على شروط البرهانية : إن السبب 
مقدّمة غير خاصّة بالمقادير » لأنه وض فى قوة كلامه أن الأعياء التى هى أعفم من أشياء 
واحدة بعينهاكالأشكال الى فى الدائرة : وأصفر واحدة بعينهاكالأشكال الحيطة 
فى أشياء متساوية7" كالدائرة » وذلك الشكل المستقي الخطوط امذكورة . قال : وهذه 
المقدّمة غير خاصّة بالأشكال » بل بالأعداد والأزمنة وغير ذلك . ولذلك صار البرهان غير 
مناسب . وأظن [7؟1 ب ] أن هذه المقدّمة استسلة فى هذا القياس ‏ وإن كانت غير 
خاصّة بالقادير - فعى خاصّة يجنس المقادير : أعنى السك" . والقدّمات التى من هذا 
الجنس مستعملة فى الملوم ؛ مثل أن السكل” أزيد من الجزء » وأ نك لكك إما ساو » وإما 








أنه أخذ 























ى ء وهو تحريف صوابه ما يتنا راجع تعبرتتا لدمتطق أرسطو» +5 س 7+5 


ولاد 





ومن هذا 1 
9 0 
(] وبالجلة» فيس إنما يستعمل فى العلوم الجمرئية من المبادئ مبادئ" خاضة الحمولات 
لموضوعانه » بل والحواص بأجناسها أيضا التى يشترك فيها » ولسكن ينقل من العموم إلى 
اللمصوص با قد أشير إليه . وهذا يمكن أيضاً أن يعمل بهذه القدّمة ٠‏ فيقال إن الأشكال 
أو الفادير ذات الأشكال التى هى أصفر من أشكال بأعياتها وأ كبر من أشسكال بأعيانها 
فهى متساوبة : فيصير حيئئذ مبدءاً ملام » فإ مساب » فلا واحد من تلك 

الب الأخر. لك غم إذا أخذت هكذا : 
أن الداثرة”"» وس بين أشسكال بلا نباية فى القوة داخلة فيها » وأشسكال لا نهاية ها بالقوة 
ا ع لراش ماعل كر نكل هدم وأمتامن كل تلك بأعيانها . فهاهنا 
ل مستقيم الخطاوط لاعحالة هوأ كبر من جميع الداخلة وأضضر[16ب] ست 
جميع الفارجة . الدائرة وذلك الششكل اللمستقيم الخطوط متساويان . فإن فرضت الأشكال 
أشكالاً بأعيانها ولم تفرض غير متناهية : لم يحب أن يكون المتوسطان يينهما متساوبين » 
الآ أن توشع تنك الأشكال عل ترتيب مكّصل .- وهذا لامكن فى. الأشكال + لآن كل 

لك شكل” آخر أيضاً أ كبر منه وأصغر من الدائرة ».بل 
يحتاج أن تقع هذه الداخلة واعفارجة أشسكالاً باقوة بغر نهاية » فييكون حينئذ قد أل من 
وجهين : أحدها فى البرهان » والآخر ف المطلوب . أم فى البرهان فلأنه يتكلم على أمور 

بالقوة وجمل منها المقدمات » وليس ما بالقوة من الموارض الذاتية بلثقادير والأشكال » 
ولا من العوارض الذاتية لجنس الكم » بل أع من ججيع ذلك لأنه من الموارض] اقذاية 


() اخ : واسطة - 









رجه الذى عندى فى هذا أن هذه المقدّمة | 








شكل نفرضه أصفر من الدائرة 


- كه 


بالموجود . و نما ينقل من العمل الأعلى الناظرفى 195 1 ] الموجود المطلق بما هو موجود » 
وما يعرض له بذاته من جهة ماهو موجود ؛ إلى العلوم الناظرة فى أشياء نحت الموجود إذا 
كانت تلك الأشياد من خأتها أ, ا باتقوة وبالفمل كالأمور القابا م 
وأما الصورة الهندسية”"" فريما تؤحذ7"© عجردة عن الموادّ ومشاراً إليها فى الوم والمقل 
بالفعل على أنها أمور” موجودة . وأما الملل فى المطاوب فهو شبيةٌ هذا بعينه » لأن ذلك 
المضلع المتوسط ليس مشاراً إليه بالفعل ٠‏ بل إتما يشار إليه على أنه موجود بالقوكة بين أمور 
ما بالقئة مجمولة . والبيان الذى بين أن مضلماً مثل هذا ليس يكون أيضا هندسياً ٠‏ بل 
إمَا جدلياً وإما منطقياً » أى من الموارض الغربية ل أنه بهذا السبب صار هذا 
القياس“ ليس برهانيا ولا ذاتياً الهددسة ء با 




















وقبل فى العم الأول : يجب أن يكون الم الأوشط [ .15 ب ] من الموارض 
الذائية والحمولات لذاية حق بكرن الإرهان مناسباً » ويكون ماقام البرهانٌ على الثىء 
من جهة ما هو هو؛ مثلاً لو أردنا أن نبيّن أن ثلاث زوايا المثلث مساوية لقائمتين » فيجب 
أن نأخذ المدٌ الأوسط من الأمور الذاتية الثلث أو لجنس الثلث و بالجلة الذى المثلث من 
عوارطه الذاتية . فإن جاء حدّ أوسط من جن سٍ آخر » قيجب أن يكون من جنسٍ أعلى 
ينتقل عنه إلى ماتحتمكا امن حال الحندسة. والناظر والحساب والموسيق ؛ ويكون السب 
فى ذلك هو المشاركة فى الموضوع بوجه ماعلى مااقيل من قبل » فيكون حيتئذ الع" الأسفل 

يعلى برهان « أن »+ وال الأعى يعلى برهان 0ل » ؛ وذلك لأن المقدّمات تكون فى 
الالال مأخو: ل موضوعات أو مصادرات غير معلومة العلل . ومعلوفة” 
أن تنأنجها [ 1٠٠‏ 1 ] لااتكون على الحقيقة يقيتية مالم يحصل اليقين بمقدماتها ‏ 
اليقين بقدّماتها فى الم الأعلى إذكان الأوسط إنما هو بالذات فى الم الأعلى 
بالطلل والأسباب الذاتية . وإن نقل أحد ذلك البرهانَ من الأعلى إلى الأسفل فقد أدخل 
فى الم الأسغل ماليس منه . وقد ظن قوم أن المراد فى ذلك أن المل الأعلى يعلى « الم » 














() اس ء المسيسة- 
مه 


5-0 


فى المسثلة بعينها التى يلى الع الأسفل فيها « الآنَ » . وهذاغير سديد » لأنه على هذا 
التأويل يجب أن تُجعل المسئلة فيبما واحدة يعينها » فيكون العلر" الأسفل مشارك العم الأعلى 
فى السائل ويكون لا حالة مشاركا فى الأمور الذاتية الموضوع فى السثلة فيكون مشاركا 





فى الأوسط » فيكون صالخا لأن يبرهن قى كل واحدٍ منهيا بما يبرهن به فى الآخر » 
ولا يفترقان بأن هذا يسلى « الأن » وذلك يسلى « اللم » بل 1 ٠٠‏ ب] يجب أن يعلر 
أن الأعلى إما بعسلى « للم » على الوجه الذى قاناد أو على وجه يداه حيث تكلمنا فى حال 
الوسيق والناظر » لا على الوجه الى قيل وبالحقيقة » فإن الوجه الذى قيل فى الوسيق 
والناظر فهو رخْصة تدعو إليه الضرورة وقصون الإنسان عن إعداد ما يحتاج إليه قبل آنه 
النفسه فضلاً عن غيره . فن نظر نظرا فى أمى يحتاج إلى عد . ولولا ذلك لسكان بالحرى 
أن يبرهن على أحوال الحطوط التى تؤخذ فى امنا 
لافى على الناظر والموسيق + بل فى على الندسة والحساب وتمد تنائجها الأحماب الناظر 
والوسيق . ولكن لما كانت الْنة'» الإنسانية قاصرة عن معرفة جميع القّمات”" القى 
فق إلمها فامناظر والموسيق حاجة ماء إذكان ذلك كنيراً جد لا يكن 7" إعداذها إعداداً. 
مستوفى » بل أعد من ذلك [ 11 ]ما تفتقر إليه الأصول دون الفروع أو تفتقر إليه 
الأصول الشعور بها دون أصول يشعر بها بعد . فلما أوئم الإمعان فى الاستنباط حاجة إلى 
مقدمات أخر ىكل عن أن تفرد عن العلبين وتُلْحَقَ بالعم الذى هو منه . 

ولترجع إلى إلى ذكر اختلاف معونة الملبين على « للم » و« الآن » ٠‏ فتقول : أ. 
اممان الختفان فى الم والدنك ففى الأ كثر إنما ب 9 يتم البيهان الععلى « الم » من الع 1 
للأسفل بأن يععلى الأعلى للأسفل مقدمات تأخد مبادئ' البرهان . ومن هذا القبيل أيضا 
أن يكون أحدها يسملى”* برهانا حدَّه الأوسط عل ما ء والثا يسل 20 برهاناً حدّه 
الأوسط علة ما أخرى ق تلك العلة » وهوعلة | فيكون الأسفل لم يمط العلة بالقام ‏ 
وكثيراً ما تكون أمثالٌ هذه المسائل سردّدة فى الملمين . والسبب فى ترديدها قصور” من 

() الت( 
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: اش ( يخم الي ) : القوة» الندرة » الطافة د (؟) ع : الثقدمات مساوية يد 
يمكن (4) كتاقضوبء 





روود 





الئاس عن المبالغة فى القييز 1 والفلسفة الأولى تشتركان. 
فى النظر فى تشابه المركة الأو! ل وتبايتها ٠.‏ سكن الم الطب لطبيعى يعطى الملّة التى هى الطبيعة 
التى لا ضْدّ لها والمادّة البسيطة التى لا اختلاف فيها » اس أديرين قاد أو تعثر. 
والفلسفة الأولى تمملى الم القاعلية للفارقة التى هى الخير الحض والعقل الحض + والملة 
الاثية الأولى التى هى الوجود الحض . فالبرعان تى العلبين مختلفان » لسكن الم الطبييى » 
مع أنه أعطى برهان ما » فإنه ل بُْط البرهان المى: مطلقاً » بل أعط أن ذلك متشاية؟ 
مادامت المادة موجودة وتلك الطبيعة موجودةً . والع الأعلى أعطى البرهان الى الدألم 
مطلقاً ؛ وأعطى عله دوام المادّة والطبيعة التى لاضد لها فيدوم مقتضاها . وكذلك الع 
الطبيعى بعطى الم فى كون الأرض غيركرية بالتحقيق [ 186 | ] ووقوع الماء فى قعور 
منها حتى يتكشف أدها فى بعض النواحى فيكون سبب ذلك فى العم الطبيى أن الناء 
بالطبع ستيال ا إلى القعور والأرضٌ بابسة لا تتشكل بذاتها » بل تحنظ الأشكال الاتفاقية ؛ 
وإذا اتفق لأجزائها كر وفساد بتى مكان لفاس قا ودة » ول مجع لأه البق على 
الشكل الكرى » و بق مكان السكائن ربوة . وكذلك الحال عند اتفاق سائر الأسباب 
التى توجب نقلَ جه منها عن موضعه . وأما الماء والمواء وغير ذلك فسكل” مجتمع على 
شكله إذا زيد عليه أو نقص منه » وذلك الشكل هو الشكل البسيط التكرى النى”"© 
ا وأما فى الفلسفة الأولى فتكون الملّة لهذا 
مثلاً مرن جية الغاية وهى أن تستقر الكائنات على مواضها الطبيعية . والخال فى 
البراهين' 0 ما قلناه . 
فهذا ما[ 1٠+‏ ب ] هو عل الأ كثر من حال معونة الأعلى فى « الم » ٠‏ وأماق 
الأولى م جا أخذ العلم الأعلى مبادئ' للم من العم الأسفل » بعد أن لاتتكون تلك المبادئ* 
ا 
من العلر الأعلى مسائل ليست مبادئ لما وللحزّء الذى 
ا 5 2 0 واحد تتكون مبادئ' بالقياس إلى 











- اس : التى ء وما أثبنا ورد فى ب ءق‎ )١( 
 ةحصلا خ : الرماين . () اخ : فى‎ )0( 





عورد 


يعض السائل منه بوساطة مسائل منه هى أقرب إلى الميادئ منها » فلا يبعد. أن تكون 
تلك المسائلٌ مبادئ لمسائل أخرى من 
فى عل أمفل بمبادئ' من عل 
ذه اباد الأخوذة من الم 
تبين بمبادى” ل بامبادئ" البينة. 
بأنفسها أو بالحن أو بالتجربة . و إذااكانت هده مبادئ مسائل من المل الجزنى هى مبادى' 
لمسائل من الم الأعلى » صارت بواسطة الع الجزئى” مبدءاً مالمسائل من العمل الأعلى » لكن 
البو على الحم والتجر بة لا يعلى « اللم » فى عل أسفل ولا علم فوق ».بل إنما يمكن أن 
يعطق « للم » من هسذه فى العم الأعلى ماكان مبتيًا على امياد | تيا واعلم أن 
الأمور الجرئية المكية والتجر يه أب بل الم الجرئية منها إلى الماوم السكلية ». 
كا أن الأمور المت المقلية أولن بأن تكون المبادئ' المقتضية منها مبادئ' العلوم الكلية . 
فإن ماكان أشدّ عموما هو أوى بأن يكون مبدماً لمم الذى هو أشدّ عموماً . وأما العلوم 
التى لييست بعضها نحت بعض ولا تحت جزه بعض فكثياً ما يكون أح د الملمين ممليا فى 
مسئلة [ +1 ب ] واحدق بعينبا برهان « الأن » » والآخر معطي فييه برهان « للم » » 
مث لل أن الع الر ياضى يعطى فى كرية الماء برهان «الأن”"©» بالدليا إلى : والعلم الطبيعى يمعلى 
برهان « اللم » . وأيضاً كذلك القول” ىكربة الأرض ووقوفها فى الوسط وكرية الأجسام 
السماوية » فإن الرياضى يعطى برهان « الأن » والطبيعى يعلى برهان « اللم » فى جميع 
ذلك . وكثياً ما يتفق أن يكون أحد هذين الملمين » من هذه العلوم التى ليس بعضهها نحت 
بعض » يعلى الآخر عل العدد والهندسة فى مسائل للقالة العاشرة© ؟ ولا يتظق 
فى العلوم الجزئية أن يععلى علمان مما برهان « اللم » بمسئلق واحدة . عن عتيزمن بهذا عق 
الى ذلك . فإنًا تستوضيح بعد أن العللك هى » وأنها كيف تكون حدوداً وشلى ؛ 
وإذا كانت حدوداً وُسمعلى فكيف بكون : حتى تحكون معطية للبرهان النام . وأما [11©4] 
هاهنا فتقول على الجلة إن ار 





























(1) شيرياء بعد الراء فى الخطوط . (2) اله 
(؟) القالة الماشرة من كتاب « العتاصر » لإقليدس - 


جورت 





والموضوع”" وما كلت ؛ والصورة وما يجرى مجراهاء والغاية وهى الام ا 
0 مبدأ المركة وما تجرى مجراه . - وقد يتقق أ, هذه الأسباب 
كلها لثىء واحد بالذات ؛ وربما كان التىء ليس له من الأسباب إلا الفاعل وا 
فقط + كالعقول”” امفارقة . ورجما كان للشىء ميم" هذه الأسباب . و إذالم يكن للثىء 
مادّة وحركة : فإن الفاعل الذى يمال له إنه فاعل » قبنحو 1 
نسبة داخلة فى صورته » وكذلك غايته . وكل ما هو تجرد عن الا 
يععلى من الأسباب ما هو صورته ققط » وتسمى العلومٌ الختصّة بمثله علوما اننزاعيّة . فن 
العلوم الانتزاعية ما اتتزاعيته بالذات [ 14 ب ]كالملوم الناظرة فى الموجودات التى صُوّرُها 
مفارقة للموادّ على الإطلاق ؛ ومنها ما هى انْتزاعيّةبالحدّ كالعلوم الرياضية » فإن موضوعاتها 
أموث غير مفارقة الذات للموضوعات » ولكن مفارقة الحدود لها » وذلك لأن موضوئاتها 
أمور” غير مسمّنة بالنوع : فإن اللثلث كا يكون فى خشبة كذلك يكون فى ذهب . فليس 
تقتضى طباع هذه الأمور موضوعا ميا بل كيف اتفق ؟ فليس شىء من الموضوعات التى توجد 
فيه داخلة فى حدودها هذا السبب . وأمًا الصور الطبيمية فإن لكل واحدٍ منها مادّة ملامة 
ها بالنوع لا تكن أن توجد تلك الصورة منها مفارقة لما ولا فى مادّة أ 
الصورة تختص بتلك المادّة » فإزلك تدخل الموادٌ فى حدودها . 
”كلها . ثم من العلوم أن ما كاثت الحدوذ الوسعلى 
فيه علمان إذا أر يد بالبرهان 
تكون بعش تلاك الأسباب” 
خارجة عن موضوع الصناعة مثل السبب الأول الفاعل للأمور الطبيعية على الإطلاق والغاية 
لقصو لها فإنها مفارقة الموجودات الطبيعية ‏ أما السيب الفاعل فبالذات » وأما©؟ الملة 
الغائية اتقصوى لها فن وجه بالحدّ » ومن وجه بالذات ‏ ؟ وإما أن تكون تل ككلها داخلة. 
فى موضوع الصناعة : أ إمّاكاثنة أنواعا لما ء أوكاثنة من عوارضها الذاتية مثل السبب 






























يجتمع فبها بالذات [ ١١6‏ | ]هذه 
أخوذة من علل صورية ققط » فلا يجوز أن يشتاء 





فى برهانه مأخوذة 
برهان « الل » . فأما إذا كانت له علل مختلفة فلا مخلو إِمّا أن 














««م معدم أى الموضوع الذى تجرى عليه الحركة والنغير ء أى الم 
عورة محش ؟ فعى إذن لبت 
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الفاعل والمااى والمادّى والصورى لموجودات ما طبيعية دون العامّة الكل مثل [ 10ت ] 
أسباب الإنسان أو أسباب نوع أو جنس آآخر من الكاثنات الطبيعية أو الطبيعيات القى 
ليست بكائنة » فإن أسيابها الظاهرة كلها طبيعية . ونشرح هذا فيا هو أظهركالإنسان : ة 
سببه الفاعل الظاهر إما إنسان أو نطفة أو قوة فى تطفة وصورة فيها . وهذه الثلاثة إِما فوع 
موضوع للصناعة ؛ وإما صورة » و إماعَرض ذاتى داخل فى موضوع الملٍ الطبيعى الذى. 
هو الج من جهة مابتحرك ويسكن . وسببه المادّى إما”" الأركان أو الأخلاط أو الأعضاء 
وهو من أثواع الجسم الطبيعى ؛ وسببه الصورى النفس ؛ وهو من حيت إنه صورة ماللجم 
الطبييى » وكال ماله وسببه الفأنى السكالى الذى مخْصّه وجود أ كل جوهر يمكن حصوله 
من مبادئ كائنة فاسدة حصولاً متحدا من ننس وبدن حى يكون من شأنه أن تبق نشم 
للتّعادة . [ 15 1 ] وهذا السكال من عوارض الجسم الطبيعى الذى لا يمكن أ 
فى غيره . ويشبه أن يكون الفاعل والصورة والفاية فى الأمور الطيمية واحداً بالبوع ؛ وأن 
تتكون الغاية التى هى غير الصورة فى الطبيعيات خارجة عن فمل الطبيعة ومن عند مبدأ أعلى 
من الطبيعة وغاية له مثل أن فاعل الإنسان إنسائية ما » وصور 
الطبيعى . وأما السكال الآخر كالطحن الذى هو الغابة اله 
الطحن -- فعى مقصودة عند مبدأ أعلى من الطبيعة ؛ وأما تس التعريض فإنها غاية لقاع 
الطبيبى ومقصوذ له . فسكأن الغاية فى الطبيعيات غايتان : غاية هى صورة وهى نهاية حركة 
وتمام محرك طببعى مثل التعريض » وغاية بعد الصورة ليست الصورة القصودة قصدا وَل 
فى حركة الكو ين » وهى [ ٠٠‏ ب ] مثل الطحن ٠‏ وهى غابة لفاعل أعلى من الطب 
وقول يول مطلق إن للادة.والضوزة الا عموز أن تكونا غرريين من نجس الصماعة - 
والقاعل والاية رماكانا غرببين * 














الوحت 











فإذ مدنا هذه الأصول فقول : إذا أمكن أن يكونَ بعضُ أسباب الشى» خارجا عن 
موضوع صناعته وواقما ى صناعة أحرى » أمكن أن يكون على المسئلة برهانان من علمين ‏ 


 رصانملا‎  تافطسالا الأركان ء‎ )١( 





-مووت 
.وأما إذاكات الأسباب متعلقة بالموضوع غير غريبة منه » ل يمكن فى غير ذلك الع إعطاء 
برعان « للم » . 

قند اجتمع من جميع ما قلناه أنه لا سبيل إلى إقامة البراهين إلا من مبادئ' خاطّة . 
وبهذا السبب تغلط فنظن فى كثيرمن الأشياء أنا غلمناه بالحقيقة إذا كانت المقدّمات 
الأخوذة فى قياساتها صادقة » ولا تكون عاهناه الم الحقيق إذالم تكن مناربة . 


الفصل العاشر من المقالةالثانية من الفنَ3+١1]‏ حامس من جلة المنطق 90 
من البين أنه لا سبيل إلى إقأمة البراهين فى الملوم على مبادمها . و إلا فا ين به البدأا 


هو البدأ » والمل به أحق من العل با قيل إنه مبداً له . فبعض مبادىء العلوم بيّنة بأتنسهاء 
و بعضبا محتاج إلى بي 








وكلاما من المستحيل أن7"© يبينافى الملوم التى هى لها مبادى" 
أوّل . أما البيّنات بأنسها فلا يكن يانه فى ذلك الل ولا علر آآثر . ماما ليس ينه 
بنفسه ‏ فَإنما يمكن بياله ف ع ا 0 أعلى ٠‏ ومبادى» الع الأ الذى 
00 ب 
سائر العلوم مرتبة نحته جلها بين نفسها و بعضها مأخوذة مرن. علوم جزئية تمتها على 
ماذكرناء””” ‏ وذلك قليل . وأ موضوع الصناعة فقد يح بأن يصدق به وأن يتصرار 
جميعاً . فاكان منه ظاهر الوجود خف الحد كالجسم الطبيعى ل يوضع وجوده فى [ 167 ت] 
المر » بل اشتغل بأ, اضم حدّه ققط . وما الوجود والحدّ مما مثل المدد 
والواحد والنقطة ‏ فإنهم يضعون وجوده أيض ٠‏ ووضع وجوده هو من جملة مبادىء الصناعة 
التى تسمى أصولاً موضوعة » لأنه مقدّمة مشكوك فيها » مبنى” غليها الصناعة . وإ نكانت 
ظاهرة الأعرين جميماً »كان تكلف وضع الأعرين لآ . وربما وضموا المدود قط فى 
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اب « البرهار 
0 



























() كثاء والصواب 2 


: ينه وو دمن » رسلا 
« لا سبيل إلى أن تبرهن البادى" الخار” 


26 متطق أوسطو »اس 890 ).ا 





“ب يببب ب ب 7 ع ببيبببججببب بح جب اوه 


عت 





الثىء الذى هو حْفثٌ الوجود والحد يما » إذ قد يفهم من ذلك أن الثىء موجود » وأن ْ 
الحدّ ليس بحسب الاسم » بل بحسب الات - كقولهم فى قأئحة علوم المندسة إن التقطة 
ليبس بحسب الاسم + ابل م 
شىلالا جز له . 
وأما الحمولات الذاتية من الموارض فى هذه الموضوعات فإنبا هى المطلوبة كا قلنا 
عراراً » فلا يمكن أن يوضع وجودها على سيل أصل موضوع أو مصادرق ولا عل سيل 
البيان قبل [ م1 1 ] البرهان عليها ٠‏ إنما توضع فى فأتحة الصناعة حدودّها إنكانت خقية 
الحدود . وأما إإنكانت ظلاهرة *'© الماثية مث[ ل للساواة وازائد والناقص وما أشبه ذلك فى 31 
الهندسة » فربمالم يتكلف وضم ذلك » بل إنما يوضع حل ذا مثل الوحدة والستقيم والثلث 
والأمي نط7" فى المندسة » والزوج والفرد والر بع والمتكمب والمستديرفى الحساب ٠‏ 
فهذا لقم ,أ توضع فيه المدوة فقط لياع فيجب أن تكون قد عات من طريق 
« الملية » » وهو التصديق »حت يمكن أ أن يعلم بها هلية شىء آخر : إِنَا تصديقاً 
أو تصديقاً وضع » فلا بدمن تصورها و إلا ل يمكن التصديق بها فيجب أن تكون 





فائحة الصناعة » إلا أن يُستفنى ‏ 





موضوعة الآنية فى نفسها » وموضوعة مائية الأجزا 
لفرط الشهرة والوضوح - عن ذلك . و إنكانت أع” من 172 ب ] الصناعة خصصت 
بالصناعة على نحو ما قيل ‏ 






افوضوعات العلوم ‏ إن احتيج إلى التبيه على وجودها ٠‏ و" 
وأما الموارض الذائية 
ا وض وجو إلا عند الفراغ عن7 إقامة البرهان على مسئلق مسشاق 
ليبين منه أنها موجودة لموضوح أو مساوية عن موضوع ٠‏ والبادىا التى يست أصولاً 
رشزعة رينت معائرات فإن وضيا ن التكلف » مثل أن النقيضين27 لا يجتمعان » 
بيذلكأصلاً موضوعا أومصادرة لأنتلك النازعة 








: اللثرى شد الأعم : اهمهدقاده أى ببعغرج 


امنه جذر صحبيح - 3 
(؟) خ : عند إنامة ابرهان فى مسألة ... )اع 








باللسان دون العقل + وباتقول امارج دون القول الداخل . وإتما القياس الذى يعكلف 
أحيانا فى تصحيح شىء من ذلك أو تبكيت مخالف فيه من السوفسطائيين0© 
٠891‏ ]كله نحو القول الداخر لى لا الخارج وما عرف فيا سلف 
وأما امبادئ التى قد يشك قيها » فلايد من أن يوضع وجوده م ماثية أجزاها | 0 
بين تصور الأجزاء والحد » وليس أصلاً موضوعا ولا مصادرة أنه ليس فيه حكم » بل إنما 
يوضع تي اسم قنطا» اللهم إلا يس إنسان كل مسموع فى فوأنح الصناءات أصلاً 
موضوعاً » بل إنما الأصول الموضوعة أشياه مصدّف بها وهى و قى أنفسها صادقة » مجتمع من 
التصديق بها - واو بالوضع مع مقدّمات أخرى - تنيجة . والحدودٌ ليست كذلك ٠.‏ 

ولا قيل فو تعليم الأؤل هذا فظن الظطن لمله يسبق إلى بعض السامعين أنه ربت كان 
ن المقدّمات المستعملة مبدءاً مالم كه أو لست منه ماهوكاذية ثم يطلب متها تيجة . 
فكأن سأل سائلٌ فقال : قد ثرى فى العلوم أصولاً موضوعة [.15 ب ] ومقدّما تكاذبة 
نتدرج منها إلىالمسائل : مثل مايقوله المهندس من أن خط | ب لا عرض له وهو مستقيم ؛ 
ولا يكون كذلك ؛ ومثلث إسح مستقي لخطوط متساوى الأضلاع » ولا يكون فى المقيقة 
كذلك ؛ بل يكو نكاذبً فيا يقول + و يروم مع ذلك إنتاج نتيجة صادقة . وإنما يكون 
كاذيا فبا يقول لأن ذلك الخط لايكون عديم العرض ولا مستقياً فى الحقيقة » ولا ذلك 
الثاث يكون متساوى الأضلاع فى القيقة . 

فأجيب وقيل : إن هذا الخط الخطوط والمثلث المشتكل ليس مخطوطأ لا فتقار البرهان 
إلى مثله . فالبرهان هو على خط , وعدي العَردض ء وكذلك على مثلث 
بالحقيقة متساوى الأضلاع الستقيمة » بل إتما خط ذلك وتشكل هذا إعانة لإزهن سبب 
التخبيل . وأما”" البرهان قهو على المسقول دون ]114٠[‏ الحسوس والمتكيّل » واولم يصمب 
'تصور البرهان الجرد عن التخبيل لما احتيج إلى الشكل ألبتة . 
الأصول الوضوعة مصدّق بها » وعِلَلُ للتصديق 


































جة والمطلوب * 





موود 


ولاكذلك الخد : وأيضن”" : فإ نك لأصل موضوع ف وعصو كل أ وج » وليس شىم 
من الحذود بمحصوركلى ولا جرئى » فيس شىء من الأصول اللوضوعة بحدود .: على أنه 
لاحاجة إلى هذا البيان بعد ما قيل » ولأن قوماً حسبوا أن موضوعات العلوم هى صون 
مفارقة » لكل نوع منها مثا بشبهه » وذلك”" امال نم بذاته عق * موجود لافى مادّة» 
فبالحرى أن يقع اثلث وحله فى ججلة ما يتعلق بالبرعان م 

ويجب أن نذكر أولاً اسبب الذى حل أولئك على هذا الظن فنقول : إنما وقم 
أولتك القوم. اال قأسُوه فقالوا : إن هذه [ 4٠‏ ب ] العلومكلها 
إفا تنظر فى موجودات ما » لأن© المدومات لا قائدة فى النظر فبها . ثم الموجودات 
إما واقعة تحت الفساد وا ا إما مخسوسة » 
وإما معقولة . والفاسدات لا برهان عليها ولاحدّ ا . والمحسوسات ليست أيضا مبرهناً 
عليها ولا محدودة من جهة ماهى حسوسة وشخصية » بل من جية طبيعة عقلية أخرى ء 
فإن البرهان ليس يقوم على الشمس من جهة ماهى هذه الشمس ‏ بل من جية ما أنها شمن 
محردة من سائر الموارض اللاحقة لما وبن”؟ الشخصية المارضة لما . وكذلك الحدٌ ليس 
لها من جهة ما هى هذه الشمس . فإذا كان كذلك »كان البرهان على صور معقولٌ 
عن المادّة اثلا تكون محسوسة ولا قابلة لافساد . وكذلك الحد . فبعضهم وضع ذلك 
للعديّات ققط » و بعضهم المدديات والصور [111:] المندسية » وبالملة للصور 
ية ور إليها الطبيمية . وكان مأخذ هؤلاء فى الاحتجاج شيئا آخر 
.وهو أن هذه مستغنية عن اللادَّه فى الحدء وكذلك ف الوجود . قالوا : وأما ما يضعه 
الريافى من خط وشكل محسوس فه كاذب فيه . وانلط والشتكل المقيق على وعليه 
البرهان . وقوم ألفوا المندسيات من المدديات ؛ وجملوا المدديات مبدماً للندسيات ٠‏ 


وأماأفلاطن مل الصور العقوة”© الفارقة موسجودة لكل معقول حتى الطبعيا 





٠‏ وأ 














التعليمية 7" دون ١‏ 














-- 


قسماها إذا كانت عجردة « ثلا » » وإذا اترنت يللاه « صوراً طبية420 . وجيع هذا 
باط ؛ فإن الصور الطبيعية لا تكون هى هى إذا جردت عن المادّة . والصُوّر التعليمية 
لاتقوم بلا مادة ؛ وإ نكانت تُحَدٌ لا بلملاة إبطال هذه الآراء والقياسات 
الدائية ( 1ت ] ذم انا مرو ساعة التلستة الأول »حون انلق وعليم أخرى بل 
يحسن فى المنطق ‏ بوجه من الوجوه - أن 
فلا مدخل ها فى عل البرهان ولا هى موضوعة لهذه البرامين التى تحن 
البراهين » و إنكانت بالذات وأوَلاً لأمو ركلية عقلية » فإنها ثانيً و 
وافاسدات . فإنكل حك بصي على الشمس الطلقة يصح عل هذه الشمس + وكل حم 
يصح فى الب على الإطلاق فيصح على هذا”” الذب . فإذا صحّ أ نكل إنسان حيوان 
صم على إنسان ما أنه حيوان . والبرهان ِتنا لا بد من أن 0 
ليكون شاملاً الكثرة بأن يععلى أسمه وحده للسكثرة المزثية » و يمكن أن يجمل الكلى 
ب لعن ل تلح ال نا رطا مرا علا ثرة بالاسم والحدّ ا 
عليه [1145] كم على الكثرة . وأما الصُوّر فإنها 
يجب أن ييكون المسك” عليها حك على التكثرة من الجزثيات الشخصية » ولا يمكن أن 
تكون حدوداً وُسْطى فى إثبات شىه على الكثرة من الجزئيات الشخصيية » وذلك لأن 
الثل ‏ وإن أنزلنا أنها تععلى الكثرة أسعاءها ‏ فلا متنا ثقول إنا تسل" 
حدودها ء لأنه ليس شىء من الجزئيات ب 
للصوّر الفا يكن أن تكون طلبيعةالإنان الحسوس تحمل عليه طبعة الإنان 








أن هذه - وإن قر 








إن كات موجودة فلا 














)1١(‏ قوله : « وأما أفلاطن .. » تفله ساحب « الثل العقلية الأفلاطونية » ( فى نشمرتنا 
. الفاهية سنة ١447‏ ) وبين أنه يناقض قول ا, فى قسم الإليات من « الثفاء » 
( ؟/دهه ) : « وأما أفلاطون فأكثر ميله إلى أن الصور » ء فى المفارقة ؟ وما التمليميات 
فإنها عنده معان ين الصور -- يعى الفارقة -- وين الادّيات » . « لأن القول الأول يقتضى أن يكون 
أفلاطون فائلاً بوجود الثل لاتمليمبات والطبيعيات جيعاً ؟ والقول الثانى يقتضى أن يكون أفلاطن كائلا بوجود 
اثثل لاطبيعيات دون التعليميات » وينهما مناة ظاهمية > 
(؟) ب : على هذه القب . وفى قء خ : وكل حم يصح على النب على الإطلاق فيصح على هذا 















روح يمان) 


اك 


الثالى » وهذا الإنسان حيوان ناطق مائت » وذلك لا حيوان ولا ناطق إلاّباشتراك الاسم 
ولا ماثت ؛ فنكيف”" يقال لشىء من هذه إنها تلك » كا يقال إنها حيوان ؟! 

فإذن الصور للثلية لا تعلى أسمامها وحدودها مما للسكثرة وللجزئيات » فلا تصلح أن 
ت ] بنذ حدوداً وسعلى فى برهان على الجزئيات و إن كان ذلك البرهان برهات 
بالعرض» وكذلك لا يجوز أن تكون حدوداً كبرى . وأما أنها ليست حدوداً صغرى فلأن 
المدود الصغرى نا أن تكون أعيان الموجودات المبحوث عن أحوالا » و إما أموراً ب 
عليها كا بوجه ماعلى أعيان اللوجودات » وليست أعيان للوجودات اللبيمية ولا الرياضية 
ولا هى أيضا أمورا حك عليها سكا بوجه ما على أعيان تلك الوجودات لأنها حيثئذ تكون 
حدوداً وسعلى ؛ وقد بينا أنها لاتكون حدوداً وسعلى ولا هى أيضا الوضوعات الأوّلية لهذ 
العلوم حت يكون إنما ُطلب أعراضها الذاتية . وذلك أيضا لأنَا إنما نطلب أعراضا ذاتية 
لأمور مى ما أعيان » 00 عليها كالم على الأعيان ٠‏ وليس امْثّل على أحد 
[ 1 | ] الحكين ؟ قليس الصور وال الفارقة إذن داخله فى موضوعات البراهين ولاه 
فى مبادثها بوجه . 











بم الله الرحن الرحم 


الجد لله رب العلمين » والصلاة على سيدنا جمد وآله أججمين 


اللقالة الثالثة من الفن الخامس من جملة المنطق 


الفصل الأول من المقالة الثانية من الفن الخامس من جلة المنطق 
فى البادئ' والسائل الناسبة وغير الناسية وكيف تق فى العلوم 
المبادئ' الواجب قبوها وخصوصا اليدأ الأول الذى تنشعب منةكلها 


أعنى قولنا : إن كل شىء إما أن تصدق عليه الموجبة + و إما أن تصدق عليه السالبة 
ليس يوضع فى العلوم وضما بالفمل إلا عند عخاطبة اشالطين والمناكرين » بل إما يوضع فيها 
على ما قيل فى التعلم الأول على وجوه ثلاثة : وج يجب أن يعتبر فى تكيل التصديق 
باللقدّمة الكبرى ليعتبر[ 14 ب ] مثله فى النتيجة » وذلك بأن نعتقد أن السكبرى إن 
كانت موجبة لا يجوز أن تصدق سالبة"” ء و إنكاتت سالبة فلا جوز أن تكون موجبة 
لتكون ٠‏ : به بالفعل » لأنه يع أنه إذ 
هو موجبٌ فليس بسالب أليتة ؛ و إذ هوسالبٌ فليس بموجب ألبتة ؛ وأن السلب والإيجاب 
لا مجتمعان » أو أ نكل شىء يصدق فيه أحدما فلا يمتاج إلى التصريح به . وإنما بتكون 
هذه القرّة فى تسبة الأوسط إلى الأ كيرقى الكبرى أو الأصر إلى الأ كبر فى النتيجة من 
غير عكس . فإنك إذا كنت قلت فى الأ كيرمثلاً : فسكل إنسان حيوان ‏ أشعرت : 
وليس بحيوان » وأنتجت أن + السكاتب حيوان ‏ وأمرت' : وليس محيوان . وبالجلة» 
ما جمل موضوعا لمك محول فليس موضوعا ابله . وأما من جهة الحمول فليس يستمر 


بهذه الخال . فهذا الاعتقاد يعتقد دائّما وإنلم 









() خ : أوكات سالية. 





دصرت 


هذا حتى يكون « الحيوان » فى القيلس [ 140 0]1© ممولاً على « الإنسان © وليس 
مخولاً على « ما ليبس إنسان » + أويكون « الميؤان » فى النتيجة ممولاً على «التكاتب» 
0 ار 
232300000000088 
يحوز أن يسلب يعشهاعن بعض . فهذا وجه واحد . 

الوجه الثانىكا يقال فى الخُلف إنه إن كان قولنا إن ! ب ليس صادقًا » ققولنا : 
لبس اب صادق . فيكو هذا البدأ لذى نحن ق ذكره مضيراً وقرته قوة الكبر ى كانه 
يقول بعد قوله ذلك : لأ نكل شىء إِمَا أن يصدق عليه الوجب أو السالب . 





ليس بكاتب » - فإن هذا لا تتم » 








والوجه الثالث يخالف الوجيين جميما فإنه ليس يدخل بالقوّة فيه هذا لمبدأ على أنه نافم. 
فى تكيل مقدّمةكافى الأول » ولا كيل قيا سكاف الثانى ‏ بل : 
و إما موضوعه [ 145 ب ] وعوله مما كقولنا”» : كل مقسدار إِنّامباين أو مشارك . 
تبأخذ فيه بل الثىء شي خاصًا بالسناعة وهو القدار » وبدل الوجب موجيا ما خاصًا 
بالصناغة وهو المشارك : و بدل السالب سالا خاصًا بالصناعة وهو امباين + لأنك لا تحتاج 
أن تأخذ هذا البدأمحيث ينفع نفماً مشتركا ىكل عل بل حيث ينفع فى ذلك العم خاطة » 
فإن ذلك يكفيك . 

وهذه الملوم العامية الواجب قبوها تشترك العلومٌ قبا » لاعلى أنها ما فيه البيان 

- أعنى الموضوعات » أوله البيان و| : وض المسائل + بل عى0*» أ: الدان 
أى من الذى فيه البيان . والجدل يستعملها من جية أنكل أوّل مشهور أيضا . والجدل 
أيضا يشارك كل عل فى المسائل كا يشارك فى المبادئ" الواجب قبوها » وكا يشارك 
فى الموضوعات : فإنه لا مختص بموضوع_ [1185] لآن الجدل ليس بمحدود النظر فى شثىم 
من الوجوه . وكل حل فإنه محدود النظر 
















رجوه الثلاثة مرت الموضوعات والمبادً 






0 ون كااضات وك 
مالس بكاتب . 
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والسائل . وأما بيان أت الجدل ليس بمحدود النظر فى الوضوعات فلأنه لا يقتضصر 
على موضوع واحدٍ يبحث عن أحواله ‏ بل الجيع عنده سواء » والبرهان بققصر عليه . 
وأما بيان أنه ليس بمحدود النظر فى المسائل فذلك من وجهين : أحدها أنه لا يقتصر على 
نا مثل أنه 





ت » بل فى الغر د 





المسائل الذاتية بالموضوع الى يبحث عن أحواله فى | ب 
ليس ينظر هل الخط المستقي إذا قام عليه خط كان كذا وكذا ء بل هل هو أحسن من 
الستدير أو ليس ؛ وهل”© يضاد المستدير أو ليس ؛ والثانى لأنه قد يتفق أن ينصر الصدّين 
والتقيضين مما بقياسين فى وقتين كل" واحد منبما جدلى على ما ستعرفه حيث نتكم 
فى الجدل . 
منها أن النفس تموت . وأمّا بيان أنه ل 
إحداها أنه لا يأتى بالمبادئ" الد 
الأّلية » والصادقة » والشهورة التى ليست بصادقة مما ه وما يتسلمه من الخاطب . وقد يجعل 
كل واحدٍ من التقابلين مبدءا لقياسه ذلك فى وقتٍ » وهذافى وق تك عالت . - 
وأما البرهان فإنه محدود الموضوع » محدود السئلة اتى ها ويتصسرها ء محدود المبادئ" التى 
ممها تبين . ويكاد أن يكون الحقّ هو أنه ليس فى العلوم مسئلة عن طرفى النقيض ؛ وذلك 
أن السؤال النافع عنهما بالحقيقة هو أن يتكافاً تسل الطرفين مما عند الائل : فأيهما 
كان ء جازء واستمر فى عقد قياسه . والقائس المبيعن إذا سل له الواحد المميّن النافع [/80 11 
له فى عقد قياسه انتفع به ء و إن سل مقابله سكت ول يمكنه الاستمرار » فلا تكون لسؤاله 


حيئئذ فائدة » إذ كان إنما يضم بالواحد فيجب أن يأخذء أخذاً من غير مسثلة . 
ّ أن إنما ينتقم حب أن يا ن 















ولسكن قد تقال « مسئلة علمية » على وجهين : أحدها بقع ذ فى التعلي والتعل وهو أحد 
طرفى التقيض العلوم أنه هو الحق وأنه ادف الل » وإنما ينال للتغر ير 
والتعديد لاعلى سبيل اللسائل الجدنتية ؛ والثانية فى الخاطبات الامتحانية التى تكون فى العلوم 
ولا الى فيبا تسل أى طرف التقيضكان + على ما ستعلمه . وللسئلة الامتحانية إفإنها من 
وجه عامية ؛ ومن وجه ليست علمية : فإنها علمية من جهة أن مبادئها مناسبة » وليست علبية 





0 





امه 
من جهة أن الرّض7"© منها ليس إثبات عل + ولنلك إذا حققت ل تكن مسئلة علدية 
برهانية مطلقة » بل السائل العلية الطلقة محدودة ‏ ولي سكا ل سؤال هندسيا ولا طبياً ولا 
ك0 ٠‏ بل السثلة الهندسيّة 
عن مقدّمة حت وبانت بالطرق الهندسية وراد أن 1 
بالطاوب 4 ؛ وإتاعن مبدأ عام السائل الندسية خاص بالمندسة تبين به الطالب المندسية 
ولايبين هوف المندسة . وكذّلك المال الئل النظرية"© إما أن تكون منظرية خاطّة 








بين فيهاء وإما أن تكون هندسية وهى مبداً امل الناظر فإن مبادئه من ا مندسة فتكون 





أما المبادى' فإنها مسائل هندسيّة لأنها فنفسها مسائل : وهىهندسية 
فتكون المسائل الناقعة فى الهندسة مسائل [ ١4‏ | ] غندسئية . وأما المطالب فعى مسائل 
هندسّية بمعنى أنها مسائل هى من الهندسة . 








وقد فهم هذا الموصع من التعلي الأول على وجهآخر ء وهو أن تتكون المسثلة من وجه 
هندسية على أنها مبدأ مثلاً امناظر » فعى من الناظر وليست مناظرية » بل هندسية 4 
وتكون المسئلة من وجه آخر هندسيّة إذاكانت هندسيّة صرفة غير مضافة إلى عل آخر. 
- وهذا التأويل” لبس يجيد ولا بين الأصرين تباي يفترقان به . بل تما يعن بالمسثلة 
هاهنا لا المطاوب » بل المسثاة التى تؤخذ مقدّمة . فن ذلك مبدأ لا يتم ييانه فى ذلك العل » 
ن فى ذلك العل و يبن به غيره أيضا . فهذه؟ المبادى' مسائل 
هندسية » أى مسائل نافمة فى المندسة . والمطالب مسائل هندسيّة » أىمسائل منالهندسة . 


ومن ذلك ما من شأنه أن 





ولس كر كونهما مسائل هندسيية بنوع و واحدٍ و إن كانا من حيث 184 ت ] ها نافعان فى 
مطالب أخرى من الهندسة لا يختلفان . و إذا حقتقت اعتبار معنى المسثلة فلا يجوز أن يكون 


المبدأ سسئلة الم النى هو مدا فيه » لأن المسثلة فى علر ما جزئد من ذلك الم » فلييست 





(0 ع نقياء (9) اللنظررة : نسبة إلى علم الخاظ . 
(؟) س : التأيل » وما أنيتا ورد ىق () ج : قليادى» . 





وجرود 


تمكنسب ببادئه » والمسائل متميزة عن المبادى” . وليس أحذ من أسحاب العاوم يمكنه أن 
يبن مبادئه من جهة ما هو صاحب علمه : فاللهددس من جهة ما هو مهندس لا يمكنه إثبات 
مبادثه » والناظرى من جهة ماهو مناظرى كذلك . فإن تَكلَفَ المناظرئ ذلك فى مباوثه » 





مبادئه ققد صار قيلسوقاً . ومن جهة ما هو فيلسوف ما بين مبادثه . وميادى" جميع العلوم 
تبن فى عل مابعد الطبيعة . وكا أنه ليس لأحد من أتحاب العلوم أن يبن مبادثه » مَكذلك 
لأكلام له مع من بناقض [ .188 ] مبادثه » ولأكلام له مع من لا يبنى على مبادئه . ولا 
أيضاً يلزمه أن يجيب عن كل مسثلة » بل إنما يازمه - إ نكان ههندساً ‏ 
وعلى صاحب عل ما أن يعرف عن ماذا يجيب 
عن ماذا يأل . فإذاكان السائر ل إثنا يخاطب الهندس فى أمور هند. مبتية على مبادى" 
ا 02 ال أت 
بل عَسَى بلمَرَضٍ . وكذلك الجيب المهندس لاكلام له مع من ليس بمهندس فإ نكلامهما 


فضل ويجرى مجرى رد" الأخذ . 






أحدها 





ثم إن المسثلة التى ليست عامية ‏ أى ليست مثلآ هندسيّة ‏ على وج 
أن تكون بالجلة خارجة عن ذلك الملل » والآخر أن تكون بوجه داخلة فيه . مثلاً اوآن 
إلا نأل للنيفه من الأشداد: مل علدها واعد ؟ - ققد [4 ١ب‏ ] سأل مسثلة من 
حق الفلسفة الأولى ؛ أو عن عددين”" مكمّبين : هل ا ل 


0-0 ؛ أو قال مثلاً : هل طَرّنا الذى بالكل 
نية . فأى هؤلاء سأل فى الهندسة كانت مسثلته 


والأربعة متفقان ؟ -- ققد سأل مسئلة 

غير هندسيّة على الإطلاق ؟ وكذلك إِنْ جيل هذا كان جهله غير هندسىّ على الإطلاق ٠‏ 
.وفرق بين المطأ والجهل الطلق على ما توصّح بعد فى موضعه . وك خط جهل ٠‏ وليس 
كل جل خطاً . و أن إنسا سأ على سبيل قري : هل خطان ‏ وقع عيبم خا فصي 















كوف بء قك أنينا ل 






2د 





فالمسثلة الغير المندسية ‏ واللن الغير المندسى على الوجه الأوّل هو الذى لا يكون فىقوة حدوده 
أنتكون هندسية وتصير بعال ما هندسية » مث لقولنا : إن طرف الذئ بالكل والأربعة ‏ 
ا - أياكان خطا 99 حدود ذلك الخط لا يمكن أنترد إلى مسثلة 
أزيل حالها 0 يس ف 





0 ته اك الدسة نسي 2 م 
1١16ب‏ ] بالفوة هندسيّة وإ نكانت ليست بالفعل . ألا ترى أن تلك المدود إذا حفظات 
وأزيل ماعرّض ها من النسبة الإيجابية ينها إلى نسبة سلبية » فقيل مثلاً إن الحطين الراقع 
عليهما خط كذا وكذا لا يلتقيا 0 
وبالفعل مضادة للهددسة . وماكانت الأضداد إنما تنسب إلى موضوع واحدٍ وجنس واحدر + 
فلا بأس أن يقال من هذه الجهة لكليهما مسئلة هندسيّة أو ظنَ هندمئّ ٠‏ 





صارت المسثلة حينثذ هندسية . فهذه المسئلة ب| 





الفصل الثاتى من المقالة الثالثة من الفن الخامس من جلة المنطق 
فى اختلاف العلوم الرياضتية وغير الرياضيية مع الجدل ؛ وف 
أن الرياضة بعيدة عن الغلط وغيرها غير بعيدة عنه 


و بيان اغتلاف ماد كرفى التحليل والؤكيب 


إن الجهل المضاد لمر » وهو الذى ليس إنا يعدم معه ال قط بل [0]114© أن 






إلى سألة هندسية. 
عد ورقة 18 - 





0 هله للبوه ليك ن أن تر 
(؟) هنا تأتى قى س الورقة 4 ١4‏ الى حقها أ: 








لالج 


يعتقد ويرى صورة مضادة لصورة المركا يقع فى الوجه الثاأق مرت وَجْيَْ اللاعلى 
يقع" و فى التعاللم ودلك لأن هذا الجهل |: 
أمران : أحدما التباس مفهوم ‏ حدود قلس لاشتراك الاسم و 
الامخداع يقع بسببه إذااكان لظ واحداً فى القدّمتين وللمنى تان . والثاتى حال التأليف 
وشكل القول إذالم يكن منتجاً وأشبه المنتج مثل الموجبتين فى الشتكل الثانى وما أشبه ذلك 
وأمًا القسم الأّل َه ما لابقع فى التعليميات : لأن ألفاظ معانى الهندسيات معلومة المعانى 
التحصيل فلا توم غبر لتق القصود يه » بل لكل لظ منها معنى مفهوم. بحسب الفرض 
أو بحسب ما سبق7© به التحديد . ثم معانى تلك الألفاظ قريبة من الخيال : فكا يفم 
فى العقل [ 144 ت ] للفظ منها معني كذلك يقوم له فى الوه خيالٌ» فيثبت . 
ذلك العنى و يحفظه ولا يدع النحن يزيغ عنه . لخينئذ يكون المدّ الأوسط مضاعفاً » أى 





واللاهتدسى 



















واحداً بعينه يؤْخذ مرتين لشيثين معلومين فينتجضرورة 00 
خصوصاً فلا يكون هذا معاون » بل تكون ألفاظها فى أ كثر الأمر مشقر 0 
باطن غائر” فى النفس غير مُمان بخيال ملاثم لذالك العنى يثبته ومحفظله فى الذهن . بل ر تنا 

كان الخال اللانج منه فى الذهن مناسيا لم والغرض معنى آآخر » فزي الذهن عن الفرض 
إلى الميال . واميال فيا سوى التعليميات7فى أ كثر الأمر مضل » وفى التعليميات7؟ 
هاد شد . ففلك ما صارت للسائل الرياضتية يصعب تمليهها إلا بأن نفتكل أشسكالاً 
محسوسة معلّة حروف ليكون ذلك [ 191 1 ] معونة للخيال وتقوية إذ كان لا يخاف فبها 
من ذلك ما يخاف فى العلوم الأخرى . وأما فى العلوم الأخرى فإذالم تكن فيها معونة من 
قل اخيال وكان الفظ مشتركاوفى تفصيل معانيه صعوبة -- زاغ الذهن . و يخصٌ الجدل 
أن وحدانية معنى اللفظ اللستعمل فيه قد تكون بحسب الشبرة لاحب الحقيقة . فربما 
كان بحسب الحقيقة مشتركاً فيه » فيكون هذا الالتباس اللفظلى فى الجدل أكثر ‏ مثل 
« الدائرة » : فإن لفظة « الدائرة » عند المهندس. 











استمال لفظة « الدور » فى الجدل » 





(1) القاعل لحن افمل مو : « الجهل للشاد انل © . 





اوعد 


حدودة العنى » وعند الجدلى ملتبسة مالم ترسم ء فيك بقع عنده أن الدائرة الكل والشّر 
الدائر الأجزاء بعضه على بعض والبيان الَوْرى - مفهوم لفظة الدائرة فى جميعها قر يس من 
منهوم اللفظ من المتواطى' » فشكل صدقّ قول اقائل : كل دائرة شكل ٠‏ ور بها 
7 ت ] غلن أنه ليس كل دائرةٍ يشكال فيكون مثل هذا سيب اخاط عظياً » إلآّ أن 
برسم وجاز ذلك . وما كان وقوع اسم الدائرة أو ما أشبه الدائرة على أمثال هذه المعانى ليس 
ل و أن يكون ونا :كل دائرة عكذا ‏ مقتصراً فى الدلالة على 
بعض هذه المماق دون بعضٍ إن أريد أن تكون _-- . ووجب أن لا يناقض 
قول القائل - جدليً كان يستعمل277 أو غير جدلى - إ نكل دائرة شكل” كانه 
الداثرة بحسب المشهور معنى واحداً » 00 بحسب المشهور 
بأن يقال له : إن الدائرة الشعرية ليست بشكل » لأن المناقضة مقدّمة بنفسها ومناقضة 
بالقياس إلى غيرها . وما لتر" أولاً مقدمة فى نفسها لم تصلح أن تصير مناقضة لفيرها ‏ 
ولا تكون الكلمة مقدّمة » وليس ممنى الدائرة فيها [ *118 ] بمحصّل . فإذا حصل 
معناها وحصل معنى قول القائل : كل دائرة شككل - لم تكن هذه مناقطة لهاء بل 
إنما يلن أنها مناقضة على أحد الوجهين اللذين ببما لا تكون فى المقيقة مقدّمة ؛ إذكان 
مقدّمة للجهل الكاثر 




















إنما تصير هذه المقدّمة 





موضوعها ‏ الذى هو الداثرة ‏ 
بأن لا يغهم لموضوعها مبنى . - وإما أن تصير غير مقدّمة » بأن يكون قد أخذ مؤضوعها 
- وهو الدائرة - ف قولم : كل دائرة شكل حاعل سن كل ناس كال 
لاعلى معنى :كل ما له معنى الدائرة ؛ وكلا الأمر ين بمنعان”"© أن تتكون هناك مناقضة » 
فإنالناقضة هناك” مقدّمة حيحة فى أمها مقدّمة مقابلة لمقدمة حبيحة فى أنها مقدّمة . فليا 








ل تتقرر المندمة مقدّمةً ل تتقرر امناقضة مناقضة . 

ولفيجع إلى بيان حك القسم الثانى من وجوه الخلط لوقع فى الوم دون العلييات 
فنقول : إن [ +16 ب ] الملوم الريء إنما تسمل ل قيهافى أ كثر ثر الأمى الشتكل الأول » 
ومن ضرو به الضربٌ الأول ؟ وربما استعمل الضرب الانى فلا تفع فيه مغالطة بتأليف 





(1) خ: يتغرى. (0) كنا؟ 
(5) هناك : ناقصة اح . (2) خ : فال تعرر. 


ورت 





القياس إلا فى النَدْرةِ النادرة جداً . وأما الجدل فنكثيراً ما تستعمل فيه قياسات غير منتحة 
سسهواً وامخداعا لأنه يتصرف فى الأشكال وفى الضروب ٠‏ ويستعمل الحقيق والظنون » 
وخصوصا الأليف الكائن من موجبتين”" فى الشكل الثانى فإنه كثيراً ما يُستعمل 


كثيرة الأضعاف فى النسبة 












ن هذه الصورة غير منتجة فى المقيقة » 
: تصح لها[ ٠6+‏ | ] تتيجة فى بعض 
الواضع بسبب المادّة إذا كانت 1 » فيمكن أن شكس 
كبراها كليةً » فترجم إلى الشكل الأول . 


والجدل والتعالم يتخالفان غاية التخالف فى التحليل بالمكس ٠‏ وذلك لأن التعالم 
تؤخذ ممولات مسائل من الحدود وما يلزم من العوارض بسيب المدود » وهى العوارض 
التى تعرض للأشياء بذاتها ومن جية ماه هى ومن حيث لها حدودها » وكلها محدود 
حصو ومعلوم : وأ كثرها مُنْسَكسن" . فإذا كان مطلوب وأريد أن يطلب له قياس من 

طريق التحليل بالمكس طلب من لواحق الطرفين مأ هو على الشريطة المذكورة وهى 
أواحق عحدودة معلومة قتّصاب عن كثب ويكون سبيل التحليل فبها سهلاً » وكذلك 
سبيل التركيب الذى هو عكس سبيل” التحليل فيكون التركيب فيها أيضاً سهلاً ٠‏ لأن 
ما هوعكس السبل سه" » قبطريقى التركيب يتدرجون من مسئلة إلى مسثلة من غير أن 
لوا مقدمات [ ٠6‏ ب ] ذات وسط و يتجاوزوا عنها إِلّا يمد إيضاحها بالقياسات القريبة 
منها ويكون التزيّد فيه تدا حدوداً والطريق منهوجا . - والجدل يخالف فى جميع 
هذا : أما ( أوّلاً ) ففوالتحليل بالمكس وذلك لأن الأوساط تكون أموراً كثيرة 
فإنها تكون أموراً عرضيّة وذاتية وتكون من العرضتيات صادقة وكاذبة بعد أن تكون 
مشبورة + فتتضاعف مطالب الأوساط » قيصمب تحليلها . وليس إنما يصعب التحليل 















(1) شرط الثاى أن تختتف القدمتان فى الكيف ء وإذن فلا ينتج إذا كانتا موجبتين . 
(؟) سبيل : ناقمة فاخ 


6 


فى المسائل الجدليّة على الإطلاق + بل وق الصادقة منها لأنها قد د إذا 
كانت مشهوزة أو مسلة أو منتجة منهما . واولا ذلك لما كانت سهلاً من وجه واحد » 
وهو أنها كانت تكون مقتصرة على الصادقات - 

وأما ( ثانا ) فنى التركيب » لأن التحليل لما صمب صعب عكسه وهو التركيب + 
ل عن غير ذوات أوساط ثم يستمر على 
نظام » بل يكون كيف [ ٠64‏ | ] اتفق » و بأى أوساطٍ اتفقت ور بما عكس التركيب فى 
الجدل مل ما يتنه الجدل بمقدمة نتيجةً لتلك المقدمة يُبآن بها بعينها نى مجادلة أخرى 
فيتاءض التركيب » وربما وقع ذلك فى بعض مقدّمات الجدلى" التى إن سنت نقذ" فيها 
وعقد القياس ؛ وإن ل تسل رجع من التكيب إلى التحليل 
التحليل » وهى مواضم الباحثة عمالا يس ويطلب له حد 
التحليل ؛ وهى مواضع”” امباحثة » فيختلط تركيبه بالتحليل . 





الوكيب مواضع 
أوسط مرة أخرى . وهذا هو 








وأما( 0 فى التيّد . وهذا الموضم يمكن أن يفهم على أله يعنى به ريد لبرهان 
التعليهى من جهة : بل بإضافة خد من خارج : إما إلى 
غير النهاية ؛ أو نقف ف 
اشتغل بروايا حول خط قائم على خط ء مثر 
ذوك: حدود بتوشط أنه عد خوك [ 54٠ب‏ 1 ثم أنه للزوج كذلك ؛ فلا يكون 
قد استمر بل علول . ومَنْ أحبّ أن يفهم الملاف فى الحدين الأوسطين كدر الفرد فى أوسط 
الآخر . ويككن أن يفهم أنه يمن به اليد الجدلى » فيكو نكأنه يقول + 

الجدليّة ليس يكون على الاستقامة فقط ؛ بل "نارة 




















من المداخلة » مثل أنه تحمل الحدّ الأ كير شيئاً واحداً مثلاً » والحدّين الآخرين مختلفين 
فيقول : إ نكل عدد فرد وهو الأصنر قهوعدد فد ذوكم ‏ وهو الأوسط ؛ وكل عدد 





)١((‏ اب بعدمتها؟ ق #اغداقها : (؟) وى مواتم المباحئة : ناقصة 
(؟) أى كتاب « المناصر > الإقليدس ‏ 





-0- 
رد" ذى؟ فهوعدد ذو محدود متناء أو غير حدود ولا متناه ؛ فينتج أن العدد الفرد 
هو ذو وهو الأوسطل”© ‏ محدود متناه أو غير محدود ولا متناو . -- ويقول أيض) 
إن العدد الزوج - وهو الأصغر - عدد زوج ذو ؛ وكل عددٍ ذىك فهو عدة ذو 
محدود [ ١65‏ 1 ] متناه » أو غير متناه ؛ فيكون هذا قياساً آخر يشارك القياس الأول 
لافى النتيجة ولكن قى الحد ال كبر . وند يحول هاهنا إلى جاتب آآخر فى تكثير القياس 
والنتيجة . وإتما جوتزنا أن يفهم هذا أنه تَرَيّْد من جانب الجدل ليبيّن أن أ كثر قياساته 
على هذه السبيل ؛ وتقل فى البزاهين هذا وفى التعليميات لأنها منعكة الحدود » لأن هذا 
امثال بليق بالجدليين من حيث المْقدّمات ومن حيث إنه على مطلو بين متقابلين . 
وقد يمكن أ هذا الموضع من التعل الأول لعل تهنا ارج بعل مكنا 
وذلك لأن الجدل و إنكان أ كثر 
الجدل لا يتغلغل إلى اكلام ام فى جميع المسائل فإ لاعق ل يلك مشبوراته وما يق 
عليبا » وذلك لأنه يحتاج ىكل سكلة ضر . فماكان بين مثلاً بألف وسطاء 
ليك أن يعضره »ولا أي فى جن يا 0 
ك5 ينى الخاطب بإبرادها كلها وقت الجادلة . وأما القياس البرهائى فلا يرى 
بأسآفى 00 مطلوية » 0 ٠‏ فهو يمن فى 
التركيب على الاستقامة ولا يرى بأساً بالمدول أيضاً عن أوساط وحدود صغرى إلى غيرها » 
لأن له مدة فراغ » وقد وطن نفسه على التعب . 


الفصل الثالث من المقالة الثالثة””" من الفن المامس من النطق 
فى استثناف القول على برهان « ل » « وأ » ومشاركتهما وميايتتهما 
فى الحدود واختلافهما فى علر أو علبين 
» « وبرهان ل » وكيف يكون 




























قد تقدم من القول فى إبانة الفرق بين « برها 





(9) وسو الأوط ‏ نائصة د 





هلوك 


على شىء واحدٍ « برهان أن » و« برهان ل » . ويتى أن نحاذى بكلامنا ماقيل فى التعليم 
الأوّل فتقول : إن المدود قد يقع فيها « برهان أن » و « برهان لم » على وجهين : أحدما 
أن يكون الطاوبُ واحداً بمينه فييكون عليه قياسان : أحدها لايكون قد[ 1195] 
وفيت فيه الملة الأولى » أى القريبة » لأس الموجب له لذاته » وتتكون هذه الملة قد وفيت 
فى الآخرء فبشرك القياسان فى أ نكل واحدٍ منهما أعطى الملة للأمس فيفترقان فى شيثين : 
( أحدها ) أن أحد القياسين أعطى الملة البعيدة ؛ والثانى أعطى العلة القريبة ؛ و ( الثانى ) 
منهما أن أحد القياسين فيه مقدّمة نحتاج إلى متوسّط وهو العلة القريبة والعلول القريب + 
زاك م بحل قبا دالم » الحقق ء والآخر ليس قيه مقدّمة محتاجة إلى ذلك . فهذا أحد 
الوجمين المكنين - وسيرد تفصيله بعد . 









وأما الوجه الثانى فأن لا يكون قد أعملى ىكل قياس منهما علد لا قريبة ولا بعيدة » 
ولكن أغق ناما لس يه اسل : تيه يكن أن يكرن عا لد سد شك 
على المدّ الآخر من امقدّمة » سوادكان ما ليس بعلة معلولاً الآخر كلع التكواكب الذى 
هو معاول لبدو" ؛ وهو مما يتمكس على الملة وهى”"9 
اليد ضوء القمر الذى هو معلولكريته ء وهو ما ينعكس على الملة وهى كريته . أوكان 
ما ليس بعل ليس أيضاً بمعاول للآخر ولاعلة » مثل دلالة ثبات اطالة على سجوم2؟ المطر 
عن السحاب الى فيه الملة» فإ إذا كان يمكن أن يكون مداو متمكس أو علامة متمكسة 
فإن لم يجب ذلك فر يمال يكن الملول متعكا » بلكان أع” مثل إضائة ليت سب 
الاصطباح » أوكا. أخصّ مث الندخين 47 على إضاءة النار . وكذلك العلامة على ما علدت . 
بالعلول الملة و بالعلامة ذو الملامة ٠‏ و يمكن أن يبين بالمكس . 
وإنما يتوقف الأمس على الأعرف ء فإنكان الأعرف نسبة العاول أو الملامة إلى الل 





مثل [16 ب ] هيئة 

















. ب : لبعدهاء وهو ما يتعكس على اللعيدة الملة وعى البعيدة » ومثل حيثة تزيد‎ )١( 

(1) بي 2 وعواء 

(5) سجمت العين الدمع تسجم (من بإتى سر وضرب ) سجداً وسجوماً وسجاناً » - والحابه 
الغلر : أساله م 

(5) خ : مثل النسخن عن التلو ‏ 


لعه وس 


الأصشركان هو الأولى أن حمل حدًا أوسط والملدٌ حدًا ]كبر » وكان ذلك وجا من 
وَجْعَئْ هذا البرهان » مثل قولك إن السكواكب المتحيرة مضيثة غير لامعة » وكل مضى* 
غير لامع فهو قريب [ ٠97‏ | ] » فالكوا كب المتحير: أيضاً الكواكب الثابتة 
مضيئة لامعة » وكل مضىء لامع فهو بعيد ؟ فالتكواكب الثابتة ة ٠.‏ ثم كل واحدٍ من 
اللمع وسلبه مب ومعاول » قذلك للبْمْد وهذا للقرب - وكذلك قولك : القمر يزيد ضوؤه 
كذا وكذاء وكل ما يزيد ضوؤه كذا وكذا نه وكرىّ ؛ فالقمركرى . فهذا أيضا الح 
الأوسط فيه مملول الأ كبر . - فهذء أمثل الشرب الثانى من « برهان أن » . فار أن هذه 
الحدود الكبرىكانت أعرف من هذه الحدود الوسملى : وكان القرب والبمْد لتحيرة 
والثابتة أعرف من اللمع واللامع » والسكربة أعرف للقمر من هيثة قبول الضوء -- لكان 
يمكن أن نجمل هذه العلل حدوداً وستلى ٠‏ فيقال إن التكواكب المتحيّرة قريبة الضوء » 
وكل قريب الضوء فإنه لا يلمع ؛ أو بقال : إن القم ركرئ ٠‏ وكل كرئ فإنه يقبل الضوء 
عكذاء وكان هذا « برهان ل» . على أنه جوز أن بعل أولاً « الأن » بالعلول ثم يقلب. 
في « الم » بالملة فلا يكون دؤراً » لأن البيان 197 ت ] الأول لم يطلب فيه «لم» 
ألبتة . وأماالبيان الثئى فم يطلب فيه « أن » ألبتة فيكون عذا قريبا من الصادرة على 

المطاوب وليس مصادرة على التللوب . 
فنى أمثال هذه امود التعكسة يمكن فى حل واحد أن بعل « أن » صرف ألا » ثم بعلم 
«ل» صرف ثانياً منموادٌ بأعيائها مع مافيها تقديم وتأخير وزيادة وتقصان ‏ مثاله أن 
بعل بالل الرصدى أن القمركرئ الشكل لأنه يستضى كذا وكذا فيكون هذا حفوظ» 
ثم يتعرف من حلالطبيعى أن الأجرام السهاوية يجب أن تخقص بالأشكال السكرية من جهة 
برهان طبيعى يعطى « الم » و« الأن » جميعا . ثم يقال فلذلك ماصار يتشكل على هذا 
التشكل الذى أنت غير شاك به فى أتيته”" وإنما تجهل لميته . وقد يمكن مثل ذلك من وجه 
آخرء وذلك لأله أن يكون لثىه واحدٍ معلولات أو لوازم مقارنة لاهى علل 
ولا معلولات ‏ مثل أن تكون معاولات لشىء واحد : وتكون [198 ١‏ ] منعكة عليه 
أبضا له منمكسة عليه » ويكون وجود تلك المعلولات واللوازم لموضوج 




































اهما 


ما أعرف من وجود الشىء له » ووسجود تلك الملة أيضا لنلك الوضوع أعرف من وجود 
الثىء له . فإن جمل المدّ الأوسط من المللكان « برعان لم و إن » مما . وان جمل من 
اللوازم والمعلولا تكان « بر 
فيه قديما قد انشعب إلى وجهين : آحدها الوجه للذى كون موده مختركا قببأ 00 
ولكن يحرى الأمس فى الأسرين على المكس . والثائى الوجه الذى تكون مواده غتلفً 

فيها وأخذ أحد الختلفين » الذى هو لييى الملة » وس 0000 
ثانيبماء النى هو الم » وسعا تار فأععلى « برهان أن ول » مما . فعلى هذا الوجه يحب 
يفسر هذا الوضم حتى يكون « الأن » و « الم » ال لشىء واحد . والنى 16ت ] 
بره قو آخرون يكون « الأن » فيه لشىء و« الم » لثىآخر . - ولتي إكى 
تصيل النسم لذ لايكون فى أحد 0 0 
>> شاف الأقناء 
القى توضع الأوسامط” '" فبها خارجا إن يكون البرهان على وس إذاكان أخبر بالملة 
نفسها ا 1 0 وك 


ان أن » قط . فإذن هذا الوجه الواحد من وجعهى ما نحن 





















يحتمل معنيين 0 الأركل » بل 
على ترتيب الثانى مثلاً فيكون الم الأوسط ارج ؛ ولابيكون أعطى الع القريبة فيه - 
كا نقول فى الشكل الثانى : إن الجدار لا .يتتفس لأنه ليس بحيوان ؛ وكل متنفس حيوان ٠‏ 








وهذا التأويل أظهر ؛ ويكون إنما ثيب إلى الشكل الثانى لأنّهك علدت أولى بالسلب ؟ 
وهذا يقع فى اللراهين +116 اسالبة أ كثر وإنكان قد يقع بة  .‏ وأما 
التفسير الثانى » وهو الأصوب و إ ل يكن الأظير ٠»‏ فهو أنه يعت بالأوسط الأوسط فى 
القياس والوجود ججيم وهو الل القربية » على أنها منتكة » ويكون معنى وضعه خارج 
أن لايكون قد رشب فى أجزاء للقياس » يل ترك مِنّ خارج » فإن الجدار فى مثالنا الذ كور 
لبس علةكوته غير متتقس مأ وضع وهو : كونه ليس بحيوان » بل ما ترك خارجاً وهو : 

















من الميوان مالا يتنس . وكذلك ليس علة أنه لا يتتفس هو أنه ليس بحيوان ٠‏ بل 

الحيوان أعي” مالا يتتقن » وليس محيوان أخص ما لا يتتفس [ ١64‏ ب ] فإن من غير 
التتفسات ما هوحيوان » بل علة اننفس أخصٌ من |. نية وهو وجود الث » وعلة عدم 
التنفس أعر” من عدم الحياة وهو عدم الرثة ٠.‏ ولكن قوماً ‏ لشدّة تكلفهم دقة الكلام 
والتقر ير فيه -- يتباعدون عن العلل القريبة إلى البعيدة كا إذا”'2 قيل إن بلاد الصقالية © 
ليس فيها كار إذ ليس فيهاكروم ؛ ولو قيل بدل ذلك”" : إذ ليس فيها خخور - لكان 
عسى قد أدبت الع القريبة فى الإغناء عن امطر بين0"©. ولكن أععلى علة العلة و وطح 
القصود وم يبرهن . وقد قيل فى فى التعلي الأول إتنا يكن أت يكون هذا فى الأ كثر فى 
عمين إذاكان أحدها تحت الآخر جلة ع الناطر عند عل الحيئة ؛ وعل اليل عند عل 
الجتنمات ‏ وعل تأليف اللحون عند عل المدد » وعم ظاهرات الفاك تحت أحكام الجوم ٠‏ 
أى أحكام عل الميئة » قإنَ هذه العلوم يكاد أن يكون الأعلى والأسفل منها متواطى* الاسم . 

وإما قبل « يكاد » ولم يقل « بالحقيقة » وذلك لأن الملبين من" [ ا 
.ينسبان إلى شىء واحد من وجه » فإن الظاهرات وعلٍ الحيئة كلاها ينظر” فى حال الأحجرام 
والأبعاد ؛ وكذلك النجوم التعليعى وتجوم أسحاب الملاحة فإ نكليهما”" ينظران فى مواضع 














: ليس فها زمار . 





( 4 ) ص : الطرس ! ب : الطرين ! ولكنه أعطى علة الملة 4 قم بوضح الطلوب القصود ؟. 
ق : فى الاعباء عن العارس » ولكن أعلى عل الم » قل اشح المقمود فى الإغناء عن 
الطرس ‏ كا قاس  .‏ والزملر ( يق الزلى الشدكة وتعديد الم التوحة) : جم زامي 
( ح الى يز بلزمار) . 
( 5 ) من : وردت مكررة” فى 
(5) كناس .وق ب :ينا 
(7) كلهما : ناقصة فى سس . وتى ب 








أقى حال ... وق ق :كلاما ينظر قى مواطع ... 
لاما ل 









-2- 

التجوم 4 وتأليننة اللحون التعليعى وتأليف” اللحون الصتاعى التماعىكلاما ينظران فى حال 
اك ؛ وكذلث عل انار وعم المندسة ينظران فى أشكال وخطوط ومقادير ؟ وكذلك عل 
الحيل وعلر يات ينظران فى مقادير ذوات عمق . فلهذا الاشتراك الذى لها(© تثبه 
المتواطئة ولكن ليست بالحقيقة متواطئة أحدما أن العلمين ى بعض الأصناف 
الذكورة لا يشتركان فى النسبة اشترا كا ماقا : عم الموسيق ينظر فى عدد ما حال » وهو 
عدد وق فى نغ » وعل3" امناطر بنظر فى مقادير ما يحالٍ وه مقادير ماللبصر إليها نسبة » 
وعل الحساب ينظر فى العدد على الإطلاق ‏ وعل المندسة ينظر فى المقادير على الإطلاق ٠‏ 

والوجه الثانى 17 ت] أنهما - ولو اشتركا فى النظور فيه واستقرّت نسبتهما إليه من 
جهةكية الوب إليه وكيفيته ‏ فليست النسبة مما » بل لبعضها أولاً ولبعضها الثرا . 
وهذا بنع التواطؤ”” الصرف . و إن اشتركت أشياء فى العنى إذً تناو فيه » بل اختافت 
بالتقديم والتأخير والاستحقاق أو التقصان والزيادةكا تبينلك من قبل » ولاكادت تكون 
هذه من التواطثة أسماؤها شايبت بوجه ما المل الواحد » قنشاركت بوجه مافى السائل * 
لكن ٠. ١‏ إن العم الأعى يععلى « الم » » والمم الأسقل يععلى « الأن » على حو 
ما كنا أنفسنا أونضناه فى موضعه  .‏ ثم قيل : وذلك لأن العلم ب « أن » هو من بحس 
بالأمس ؟ وأما الم ب «لم» فهو لأععاب لالم معناه أن العم ب « أن » هو للملاح » 
والمل ب « لم » هو لمجم والعلم ب « أن 6 هو للنتدرب فى صناعة الموسيق العملية » والمم 
ب « لم » هو لصاحب عل التأليف التعلييى . 

وهذا هو ظاهى الكلام الذى قيل فى التعلم الأوّل ٠‏ وقيل لأف أححاب العلوم 
1 |] العالية عند السبب وكثيراً ما لا يحشون بالجزئيات ولا يشعرون بها على ماهى 
علمباء وكثراً ما يسمع التعليى: العام الوسيق “بثدَ النى بالأريمة أو الطنينى أو غير ذلك 
من الأبعاد التفقة ولا يح ولا يعم أنها متفقة مع أنه يع ١‏ فى اتفاقها لأن عنايته بالأمر 
الكلى » لا بالأمر الجر » وعنايته بالصورة عجرّدة عن المادّة فى الوه لا محضلة فى الملذة 
























لذ 


انشبه متواطثة ؟ ق : قعيه اللواطثة . 





(6) سس : التوطىء . ب : التواطىء . ق : التواطق - 


لعو 





بالطبع أو الصناعة » فإن القادير والمسوحات - وإنكانت لا تتكون إلآ فى الادّة فإن 
الهندس يغزعها نبا و ينظر فبها أذاتها لالم عرض لا من وجود”" فى مادّة ؛ على ماأوتحناه 
من قبل . فهذا القسم حو الأكثر. 

وقد يكون علىوجه اوهو أن يكون جز من نحتعرٍ_الغرء لا كله ء مثلأنالنظر 
فى اهالة والقوس وما أشبه ذلك من الميالات الك انمكاس البصر إلى تر أو ماوّن 

عن أملس صقي جز من الب الطبيتى وموضوع نحت عل النار بتوسط”"* عم [61ات] 
الراياء ثم عم الهددسة » -- والم كله ليس كذلك وأيضاً فإن النظر فى الزوايا الواقمة 
عند البصر بين الوسط والقّم من مكان الكو اكب وبين مايرى عليه لكوك أو يس 
عليه أ كثر التداو بيرفى أبعادها البعيدة والقريبة و: لات اع رن بز ليل 
وواقمة تحت عل الناظر » والم كله ليس واقا تحته ٠‏ قهاهنا أيضا يعرض مثل ما يعرض 
هناك » فيكون عند الطبيعى أن القوس هى هكذا أو هكذا بسب بكذا سبيا غير محصّل ول 
مقرب . وعند الناظرى أنه لما هو بالسبب الحضّل القرتب - 

وقد يكون على وجه ثالث وهو 1 أن لا يكون امم كله ولا زه ما منه 
معن ”“نمتطر_آخرء بل مسئلة مابمرة يقع عارض غر يسا لموضوع الصناعة 
مثل استدارة المح » فإن هذا العازض بوجب عارض) ذايا وهو شمر الاندمال . فيكون 
الوضوع قد صار باقتران [ 1155 ] عارض غريب به مخصّما مبيئ لازام عارضٍ ذاق 

له . ولولم تجعل مخصصاً ما النزم عارضا ذاتياً على ما أوشحنا ٠‏ بكرن بات لل لع 
لامن ذلك الع بل من العم النى منه العارض الغريب . فالطييب يحم أن الجراحات 
الستديرة بطيثة الاندمال » واليسدس يعطى الملد فى ذلك حين بين أن الدائرة 0 
الأشكال إحاطة . وقد يمكن أن يخطئ! سب ركب من الم الى والمندسى في 
لأن الاندمال إنما يت" يحركتر إلى الوسطط : 


































(؟) يتوسط عل المرايا : ناقس فاخ .. 


)ع : الاتال تجركة إلى الوسط د 


مووود 





الالتقاء . و إذا ل تكن زاوية كانت الحركة فى جيع الحيط مما وتقاومت الأجزاء وأبطأ 
الاندمال . - وقد أوردواى بعش" الشروح مثالةً مل يكون برهاته فى العم الأسفل 
من جهة « الأن » وفى العلر الأعلى من جية « الم » أن صاحب الناظر يحم بأن 
- وعلة ل ذلك" يعرقه ا س مِنْ قبل معرفته بأن المين 






أورده - إن صصح فيكون مما يوضم فى المناظر وضماً » لاما برهن عليه فيه . نم ! لوعنوا 
أن امرءاً ما إذاكان بما يبرهن بهذه المقدمة فى الع لمناظطرى وهى غير معطاة الملة ؛ فَإِمما 
بم لم يتحقق بعد فلايكون بيانه ببرهان « 1 » ٠‏ و إذا وقع إلى الهندس صار ذلك 
« برهان ل » كان له وجه على أن هذا الثال ردى' جد . وبالمكن » من الواجب » 
لأن الصنو, زاويتها عند الحدقة » وقاعدتها عند لبر » وهناك لا التقاء ألبتة ٠»‏ بلكلما 
أمع نكان التباين أ كثر . فهذه الأشياء مما فى التعليم الأول وى الشروح . 

وقدكان وعد التعلم الأول أن يرين"© قياسين على « أن » و« » فى علدين 
متلنين » و[ عه؟ 1] هذ الأملة الت أوردت ف إنجاز ذلك الوعدا” أ 
سمنلا ردس داعي اده 
( الثنى ) أن يقع « الأن » فى غيرما وقع فيه « للم » . فإذن هذه 
على مختلفين + و إمّا أن ترينا أمرين : أحدما قياس ؛ والآخر 
حَلاً هذ اشبية هو أن ال الأول لم 




















هوا 





وامتحاتية » و ينهم محاورة فى إثبات وتبكيت 
التأليف التماعى إن هذه النغمة يست مواققة هذه النغمة من أجل أن الوتر الفلانى كذا 
أن ١*1‏ ت ] النغمة الفلاتية كذا فتكون مقدمات حِسّية تنج منها تنيجة 
أن شيا كذا أو ليس كذا . وكذلك يقول صاحبٌ صناعة اللاحة : ليس 
هذا وقت أن يكون كوك ب كذا فى ذلك الموضع + لأن كوك ب كذا بعد ل ير ويقؤل 
صاحب الل الطبيعى إن هذه اقوس ليست تصف دائرة » لأن الشمس ليست على الأفق . 
فيكون أما أوانلك ققد أخذوا مقدّمات امتحانية » وأما هذا هذا فقد أخذ مقمة مسلّة 
عن علة بعيدة غير بيّنة له بالعلة القريبة » فإن كون الشمس على الأفق ليس علة قريبة » إما 
الل القريبة للك وقوخ قطب القوس على الأفق .. بل إنّا بيان مقدّمته بالملة القريية 
فى عل ادا 





















إن معنى أمثلة امل الأوّل على هذا الوجه . 


الفصل الرابع من المقالة الثالثة من الفن اللخامس من جلة المنطق 
فى فضيلة بعض الأشكال على بعض وى أن [ 1174] قياس 
الغلط كيف يقع فى الأشكال 





الأشكال وأ كثرها إفادة اليقين 
وجوه ثلاثة : 
( أحدها ) أن العلوم التعالئية 





تستعمل هذا الشكل فى تأليفات براهينها » ويكاد 
كل عل يععلى ف مسلقٍ ما « برهان اللم » فإتما ييتعمل هذا الشكل فى الأ كثر » وذلك 
لأن حقيقة هذا الشتكل أن تكون الملة موجودة الحدّ الأ 
الشكل الأول » إذ تتكون قد أوسدت الملة للحد الأصفر وأتيع العلول فيه 
العلة . وإنكان البيان البرعانى للإيجاب الكلى » فلاييكون إلا بإلشكل الأول ٠‏ وإن 








فر فيوجد له العلول -- فإن 
هذا هو تأليذ 
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كان بالسلب ‏ ققد يمكن فى الشكل الثاى » ولكن يكون قد غير هذا النظام لأن الحدّ 
الأصريكون قد أعملى الملة وحجلت عليه الملّه ثم ل يجمل امملول تابنا لعلة فى الوجود له » 
15 العلول متبوعاً [4<٠١ب]‏ والملة تابعة له » فلا تكون العلة قد جَرتتْ معلوها 
بالقصد الأول . وأما الكل الثالث فلا تتكون أيضا الملة قد أوجدت فيه للحد الأصغر» بل 
ييكون المدُ الأصغ ر أوجد الملة ال يتبعها معلول » قتكون الملة لم تمر العلول بالقصد الأول » 
إنما الكل الأول هو الذى يسملىالشىء فيه علة ما ثم يتبع لملولعلته . فهذا بالحقيقة هو الذى 
بالفمل « برهان لم » » وسائر ذلك بالقوة « برهان لم » . 

و( ااوجه الثانى ) أن أن الم بما هو وهو المد ‏ إن أمكن أن ينال بقياس فإثها 
يمكن بهذا الشكل . ونحن27 سنوضح من بعد أنه كيف يمكن ذلك ويك 
لايمكن . أما أنه لم هو بهذا الشكل فلن الحدّ موج ب كلى : والشتكل الثاى لا ينتج 
موا » والشكل الثالث لا بقج كل . 

و( الوجه الثالث ) فهو أن الشكل الأّل قياٌ كامل بين [ 110 ]١‏ القياسيّة 
بنفسه » والشكلان الآخران إنما يبيّن أنهما قياسان بائر إليه : إما بعكس ‏ و إِم بافتراضي . 
واكللن أيضاً فإنه برد إليه بوجه0"؟ ما . فإذا رد إليه صار إلى' القّمات الأولى القى ا 
لها وإلى الترتيب الال الى فى لا ماف »عجن عدمٌ الوسط فى الوجيين جميع . 

وهاهنا””؟ وجوه من الفضيلة للشكل الأول : مِنْ ذلك أن تحليل القياسات إلى 
القدّمات الأولية لا يمكن بغيره» لأنه لا بد" ف ىكل 2 “» كلية » والكلية 
والوجبة لا تتحلَ إلى مقتدماته التى أتتجته بالشكل الثانى » والسكلية لا ينحكٌ إليها 
بالفشكل الثالك ‏ 

ووجه آآخر أن المطالب البر نية براد فيها تقصّى الع ومعرفة ماللشىء بالذات وذلك 
بالسكلى” الموجب + وأما الجزثى فليس به عل مستقصى » لأن تولك : بعض حت عجهول 


أنه أى بعض هو . فإذا عينته وعرفته وكان مثلاً [ 150 ب ] البعض الذى هو عاد إلى 














0 ع ابوجوهاء 





دوروو 


0 - يعدا ام ير 
!لهأ أن نوى" فى شمن السلب إلى معنى” ليس ساذج السلب فتكون 
جبة العدولية . وتكاد تتكون أ كثر السوالب البرهاتية على هذه الصف ة كبرهان 
0 ل على أن الفلك لا ضدّله.. فإذن النظر الذاتى الستقصى هو اللوجب الكلى » 
وهو مما لاينال إلا باتكل الأول 

وقد كن الشتكل الأول من الفضائل أن هيثته هيئة قياس بالفعل + وهيثة غيره هيثة 
قياس بالقوة . وقد أونحنا أن ذلك كيف يكون . وكأن قائلاً يتك على الع الأول فى 
هذا اوضع إذ ذكر أن تحليل القياسات من الشسكلين الآخرين إلى مقدّمات غير ذات 
وسط فى الشكل الأول أن .السالبة كيف يكون لما تحليل” إلى مقدّمات غير ذات وسط 
١1‏ ] فإن اللقدّمات التى ينحلعٌ إليها الالب”' لا بد فيهامن سالبة » فكيف بذتعى” 
إلى سالبة غير ذات وسط : وكيف تكون سالبة غيرذات وسط ؟! أما الوجبة التى لا وسط 
ها فعى التى لا يمكن أن يكون الحمول فبها أولاً لثى٠‏ هو علة لرجوده للموضوع ؟ فالسالب 
كيف يكون فقدانه للوسط » ليت شعرى إنكا أن الموجبة قد تكون بغير وسط » 
أى بحيث لايقتفى حمل مموله على موضوعه شين متوستطً يقطع جاورتهما فيكون هو أولاً 
الموضوع ؛ والحبول له أوَلاً ثم الموضوع ‏ فسكذلك السالبة قد تكون بغير اتقطاع » أى 





















بحيث لايكون السك بساب موا عن موضوعها مقتضياً شين آخر عنه بسلب مموله ألا 
وهو موجود الموضوع ؛ ولأن السلب الكلى منعكس وخصوصا فى الضرور يات الذا: 





فتى وجد لأحد الحدين شىه تمول” عليه ليس على الآخر وإنلم يكن أولم يسبق أولاً 
إلى الذعن [ 135 ب ] وجود ثىء للآخر تمول عليه ليس للانوّل » أوكان يوجد لكل 
واحد منهما ثىء مخطه أو أشياء » فيكون ىكل أو أشياء خاصّة نساوى ذلك 
المد ٠‏ كانت الرتبتان متنافيتين ليس فى إحداها شىء يدخل فى الجلة0"؟ الأخرى » فإن 
الحدول على أحدها ىء يمك أن يجسل حا وسط) قيكون سابيا لإا لت عن الآخر 
بقياس . فإنكان الحمول الموجب إتما هو فى جانب أحد الحدّين فقط »كان ذلك بقياس 











() خء الالية. عنجة. 


دهوا- 


واحد لاغير + مثل إ نكا نكل | ح فلا شىء من ف ح أوكان كل ب ح فلا ثىء من 
ان الحمول الموجب قد وجد فى جان بكل واحدٍ من الحدينكان بقياسين 
حمقلا إنكان 1 ,49 :© <ظيقة متساوية وط تحمل عليبا وتساويها << وسي؟ ه »رز 
طبقة مساوية ت تحمل علمها وتساويها >>”"؟ » ومعلوج أن شي من هذه الطبقة لا تحمل 
على ثىء من تلك الطيقة ؛ فإن قيل إن كل | ط ‏ ولا[ 1177 ] شىء من ب ط كان 
قيامرة؛ وإن قيل :كل ب ح ء ولااشىء من | كان قياس » وم قياسان . وكذلك 
ّا | ويحمل عليه ط ققط » أوب ويحمل عليه ح ققط . لكن العادة 
فى القثيل جرت بذلك . فإذاكان على أحد الحدّين مول خاص » كان السلب باتقطاع . 
فيجب أنه إذا كان ليس على أحد الحدين مخول خاص ؛ وأحدها ملوبب” عن الآخرء أن 
يكون ذلك سلب بلا انقطاع » أى بلا واسطة ٠‏ فإله أى واسطة أحضر تكانت مساوبة عن 
الطرفين أو موجبة على الطرفين فلم يتتج . وأما لففظالكتاب”7" فى نسختنا فيوهم بدل الحمول. 
الموضوع والأقسام بمالها ٠‏ وذلك أيضاً من وجه يستقم ولسكن التنأتج تكون جزئية , 
0 بقياس » فليس الكل بل قياس » وقد وضع 
كي بلا اقطاع . فيشبه أت يكون هذا ممنى ظظاه النسخة التى عندثا . والأوك 
ماكتبناه أوَلاً . 

و7 ت ] تقائلٍ أن يقول إن السالبة التى لا وسط لها إن طلبت بهذه الشربطة 
توجد . فإنه لا يخلو] أوت من حدٍ أورسم ومن الجا تكن سدس م من 

من اسم يدل على المنى بل تفصيل وبالجلة ليست الأشياء تخلوعن خواص ولوازم حت 
الأجناس العالية التى لا يحمل عليبا جني . فتكيف يوجد | أو غير مول على أحدها 
شىء لا بحمل على الآخر؟ 

فأقؤل : إنه عسى أن لاايكون مثل هدّا الوسط أى ممول اتفق » وأن لايكون القياس 
كل ماله وسط أى وسط اتفق » بل يحب أن يكون الوسط شين وجوده للأصغر والحكم 
بال كبر عليه كل واحلر متهما أعرف من الحسك بلا كير على الأصفر . وفى المطلوب السالب 




















(1) الزيادة اخ وناقصة قق سس . (0) أىكتاب « الرهان » . 
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سعوو- 


يجب أن يكون وجودٌ الوسط للأصفر وسلبٍ الأ كبر عن الوسط أعرف من سلب الأ كبر 
عن الأصفر . خيتئذ يكون وسط وقياسنٌ . - فيشبه أن يكون امم الأول 14 ١‏ ] عنى 
مولا نسبته إلى ! وإلى ب أعرف من نسبة ما بينهما . هذا وقد عامت أن الجهل ليس 
صنقا واحداً » بل من الجهل ما هو بسيط وهو عدم الم ى النفس ققط ؛ وهو أن لا يكون 
للنفس رأئ” المي ولا صواب ؟ وهذا لا يكتسب بقياس فإنه سلب الع ققط 
وخا النفس عنه : و إنكان قا 0 : إتاعل 
ماظته بعضهم أن تكافؤ المجج0© بوجب هذا الجهل - وهذا خطأ ٠‏ بل تكافق 
الحجج”" يثبت هذا الجهل الموجود » وأما أنه يحدثه فليس . و إمّاعلى ماظنه 
بعضهم أن الرأى الباطل إذا فسد بحجج وم يتضح بفساده الرأى الم أوجب ذلك حينئق 
الجهل البسيط الذى على وجه السلب فقط ء وكان بقياس ؛ فهذا أبضاً ليس بالحقيقة حادثاً عن 
القياس ‏ بل برض لأن ذلك القياس إنما أوجب بلئذات "لان الرأىالفاسد . [54١ات]‏ 
فا بطل ول يكن هناك رأ آخرء عَرَض أن بقيت النقسٌ عادمة الرأى أصلاً كاكانت ٠‏ 
بل القول الصواب أن هذا الجهل لا يكتسب م 

ومن الجهل ما هو مركب . وليس هو عدماً ققط ٠‏ بل فيه مع عدم العم وجوه 
ماد له ؛ وهو جهل على سبيل القنية وللسكة » وهو مَرَض نفساى”” ؛ وذلك لأن صمّة 
كل شىء إما أن تكون موجودة على منزاجه الذائى وفطرته الأصليّة ققط » أو يكون قد 
اكتسب إليها مع ذلك كلا مني ٠‏ كن يكون مع وجوده على متراجه الصحّى قويًا أو 
جميلاً ؛ وليس هوف مزاج من البدن + بل وفى التركيب أيضاً » فإن مّة البدن مى فى 
اعتدال المزاج واستواء القركيب ..وكال ته أن تقترن يهذ ين الأصرين البدثئين الأموره 
التى يستعد البدن بهذين لا من الجال والجزالة والقوة . كذلك صعة'" النفس على وجبين : 
حمة أولى وهى أن تكون على قطرتها الأولى وسزاجها مثلاً الأصل 11547 ] وليس فبها 



























)اس 
)اي 
(©) كنع جيد يمداقه اللاسرون من غلناء لاضن امنا عل ادعخدلمه من قبل - 
(4) عكن بهذا التمير أن حم المارة #لمادعم عمغتورط 





دهورت 


معنى خارج عن الملاءمة ؛ وححّة ثانية وهى أن محصل لها الزوائد السكالية التى تستعد ها بتك 
الصيّة » وهى العلوم الحقيقية . وكا أن البدن إذا حدث فيه أمر” عرب لا تقتضيه فطرته فت 
متتضى فطرته والأفمال التى له بذاتهكان البدن سريضاً » وكذلك النفسٌ إذا اعتقدت الآراء 
الباطلة الخالفة لما يحب أن يكون مبنيا على فطرتها الأصليّة كانت عربضة . 

إن متى هذا الجهل سكي لأن فيه خلاف العم ومقابله من وجهين : أحدها أن النفس 
خالية عن العم ٠‏ والثانى أن مع حلتهاعن العم قد حدث فيها د الم ٠‏ وهذا النوع من 
الجهل قد يقع ابتداه وإذءان لانفس له من غير حد أوسط » وقد يق بأكتساب قباسي . 
والكائن با كتساب قيامىّ : إما أن يكون فيا لاوسط له » أو فيا له وسط . والكائن فيا 
له وسط ء إما أن يكون الل الأوسط فيه من الأشياء المناسبة » أو من الأشياء 155 ت-] 
الغريبة ٠‏ وجميع ذلك إِنا أن يكون الأوسط فيه «و بعينه أوسطه القياس الصادق بمينه » أو 
لبس هو بعينه . ولا يخاو إما أن يكون يقابله حقّ سالب قيكون هو موجباً » ويققع فى 
الشكل الأول ققط إن كان كليً ؟ أو يكون يقابله حي موجب فيكون هو سالب » ويقع 
فى الشكل الأول والثانى مما إنكان كليا . 

ولنبدأ 0 











ب فنقول : إذاكان الحق هو أنه لاغىء من ب | وكان بفير 
0 أن كل ت | حتى تكون فى غاية الضادّة الحق وكان ذلك بقياس 
حدّه الأوسط حء ققد يمكن أن تكون الصغرى والكبر ىكاذبة » وقد يمكن أن تكون 
إحداها فق كاذبة . أما اقم الأول فإذاكان خ شيا لايحمل على ب ولا حمل عليه | » 
وأخذ أن كل ب ح وكل ح | أتتج الباطل . وهذا تمكن » فإنه لا بد أن لب و لاما 
لا محملان عليه » ويحوز أن يتفقا فى واحدٍ من [ 117٠‏ ] ذلك وإلا وجب أن مختص 
بعضٌ ذلك بإتجاب طرف وأوسط . وكذلك إنكان ح إتما حمل على بعض ماهو فىات » 
لاع كله » وت غير تمكن أن ب ألبتة أو أن يكون ىكله شى: ألبتة » 
أى مما يباين ب ء لأن ب | مقدّمة بلا وسط كلها » فيكون قولناكل ب حكاذية بالجزء 
وكل ح [كاذبة إِمّا بالكل والجزء مما » أو بالجزه وحده إن كانت إحداها ققط 


- اس : واجناع ( يقال للعجمة ) ؟ ب : واختدع . ق : اخداع‎ )١( 











دوه 


صادقة فلا يمكن إلا أن تكون الكيرى . ومثال هذا أن تفرض | عمولة ولا موضوعان : 
» ب ؛ لكنها تكون موجبة على < وملوية عن ب بلا انقطاع . وج ,؟ ب لا يحمل 
اا فك لكت اب ح وهو الباطط 1 





الادذة لا تنج ا بإطلاً ٠‏ فهذا هو وجه إلا قياس اذى بوقع خدعة فى اعتقاد الكلى 
الوجب »[ 007 ب ] ولا يكون إلا فى الشتكل الأول 

وأما القياس الموقع للجهل مركب يكلى سالب غير ذى وسط ؛ ققد يكون فى الشتكل 
الأول عن مقدّمتي نكاذبتين . فإنه إذا كا نكل ح وكل ب | بلا وسط » وكان لا شىء من 
ب حء فقي ل كرب ح ولا شىء منح | أتتج : لاثىء من | ؛ ويمكن أنتكون إحداها 
صادقة أيهماكانت . فلنضع ولا التكبرى صادقة ؛ ولتكن | حينئذ من امسلوبات عن حم 
والوجبات لاب ء وماك قلنا وهذا تمكن , فيجب أن يكون قولنا كل ب كاذب وهى 
الصغرى . فإن قي لكل ب ح - وهو كذب ء ولا شىء من < | - وهو صدق » أنتج 
التكذب . ونضع الصغرى صادقة ‏ فإنه إذا كان الحق أن كل ب ح وكل ح | ققيل : 
كل ب حء ولاشىء من ح | أتتج لا حلة سالب مضا للحق . وهذه امادة هى أن يكون 
| موجباً لات ي؟ ح مما » وب تحت أو مساو لح . لكن الول الركب لايكون 
5 الشكلّ الثاتى والمقدّمتا نكاذبتان بالكل ؛ فلا 

ت السالبة وسليت الموجية » أتجتا 










قدمة غير ذات [ 119/1 ] وسط 
يمكن ذلك لأنهما إذا دا إلى الصدق 





بعينه وهو أنه : لا شىء من ب ١‏ . وكذلك إنكان القياس الكاذب هو أنه : لاثىء من 
ح ء وكل | ح ؛ وكاننا كاذبتين بالكلية وأنتجا ا ٠‏ فإن رُدًا إلى 
الصدق فقيل كل س <”" » ولا شىء من | ح أت ١‏ 
صادقة دائما . وأمًا إنكان الكذب بالج.. يه 





(1) خ : فقيل كل ب | ولا تىء من ب ج أعجا ... 


ومردت 


غير منقطعة . فإنه إذا كان بعض سح » و بعض | ح ‏ وكا نكل ب ] - ققيل : لا شىء 
من ب حء وكل | ح ؛ أو قيل :كل ف ح » ولاشىء من | < كنت [ الالات] 
دةكاذبة لامحالة . وقد يجوز أن يكون التكذب فى إحداها 






فإ ن كذب فى هذه فقيل :كل | ح . ولا شىء من ب - أنتج التكذب . وأيضاً إنكان 
- ليس ممولاً على ثىء من | » وكان لا شى: من | < فيكون لا حلة لاشىء مناف < 
فإن قيل لا شىء من <١‏ وكل ت - أتتج الكذب . وأيضاً إن كان كل ب كذب 





أنه : لااشىء من | < أن . فإن قيل : كل ب ح؛ ولا شىء من | < 
مكسك ابه 

فلنتكام الآن فى القياس الرع امل الركب بقضتية ذات وسط . ولنبدأ بها يوقعه 
فى موج بكلى ذى وسط فى الشكل فتقول : إما إذا كان الأوسط مناسباً كان قياس اللقّ. 
1 
كل ب | . وما غلط فيه 1171 ] حتى أتتج المضادٌ الحق فلا يمكن أن يكذب ف القدّمتين 
ميم و إلا صارنا سالبتين فى ينتج التأليف . ولا أيضاً حكن أن يكذب فى | غرى فتصير 
سالبة فلا ينتج + بل إنما يمكن أن يرد إلى التكذب ما يجوز أن يكون سالا فى الكل 
وهو الكبرى لا محلة ؛ إذ الشكل هو الشكل الأوّل . قالكذب السالب إما يمكن أن 
يكون فى الكبرى فقط . وأما إذاكان الأوسط ليس مناسبا » فيمكن أن تكون | ممولة 
عل ىكل ب ؛ وح موضوع ل! مثل ب : إلا أنه مباين لب مثل الإنسان والفرس نحت 
الميوان . فإن قيل :كل سح وع و كذب » ولا شىء من 
والمق : لااشىء من ب ح ء وكل ‏ | ء وهذا لا ينتج أ ا 1 

ويمكن أن تكون إحداها صادقة والأخرى كاذي إذا لم تكن ح نحت | * 
كانت ب تحت | وموضوعة لما » وكان خ واب متباينين » فإذا قي لكل ت حكان كاذب - 











مغ :لآب اوج 


سبوووت 


1 نت ] ثم قيل : ولاشىء من ح |22" وكان صادماً أتتج متهماكاذب وهو أنه : 
لخي كن + 

أما مثل ذلك فى الشكل الثاى والأوسط - سواءةكان مناسباً أو غير مناسب - فإن 
فى الكل قد بان من أمىها أن ننيجتهما صادقة لا محالة . وأما إن كانت 
إحداما كاذبة فى الكل - أبتبم كانت -- أمكن أن يقع منه قياس الخمدعة » مثل أن 
تكو نكل ب ح : وكل | حء وكل ب | فإن أقرت إحدى المقدّمتين على الصدق و. 
الأخرى - أيتهماكانت - أنتجت 

















شىء من ب | وهو كذب » وإحدى القدّمتين 
صادقة . وأما التكاذبتان فى الجرّء + مثل أن تمكون حدق بعض | وف بنضلت » وكل 
ب | - فأحدها كان موجباً والثانى سالب كليا » أتتج التكذب مثل أن يقال #كل | حم 
ولاعىء من نح ء أو : لاثىء من | ح » وكل ب ح. 

وأما قياس المدعة والحق سالب والن موجب والتوسط مناسبة 
لايكون إِلّا [ 107 ] فى الشكل الأول . و بين بما قلنانى ضدّ هذا أن الصرى يحب 
أن قر على إمجابها ال ىكان فى القياس الصادق فييق صادقاً ‏ فإتما يمكن قلب الكبرى 
ورَجْنها إلى الوجب -- فلا يككن إذن إلا من صادقة مصفرى وكاذبة كبرى . فإنكان 
الخد الأوسط غير مناسب وبحيث لا ينعقد من لسبته الصادقة إلى الطرفين قياس ينتج الحق 
فيمكن أن يكذبا ى تياس المدعة مما » ويمكن أن تكذب الصغرى وحدها ء ولا يمكن أن 
تكذ بالكبرى وحدها : فإنه إ نكا نكل ح ١‏ ء وكانلاشىء من ب ح ء كان : ولاشىء 
من ت 1 . فإن قيل :كل ب وإ نكا كاذب وكل - | وكان صادقا أنتجكاذباً وهو أن 
كل | .. وإنكان : لا شىء من | هو الحق ٠‏ فيمكن أن يكو نكل ب ح إذا كان 
الاثىء من ب و | ء ويمكن أن لا يكون شىء من ب - . فإ نكا نكل ب حقا » 
وقي لكل | وكان باطلاً وكا نكليا فى بطلانه [ ٠٠+‏ ب ]كان أتتج باطلاً من مناسب . 
وأما بإ نكان حِرئياً فى يمكن أن ينتج من أوسط غير مناسب ٠‏ وأمًا إن لم يكن 
بثىء من ب ح فتقلب القدّمتان إلى الإيجاب الكلّى أنتج كذبا لاعن مناسب : فإنه 


فند بإن أن هذا 

















(1) خ : ولاعىء من | كان ساد 


يورت 
حيث تكون الصغرى سالبة لايكون الأوسط مناسيا مع ذلك . مثال الأوّل : الميوان 
بدل ب »ء والعل بدل ح» والوسيق يدل | . وامثال الثاتى : الموسيق يدلب + والعلم بدل 
-» والناظر بدل! . والثال الثالث : الموسيق بدلس ء والمناظر يدل حء والحيوان بدل1 م 
ففى القسم الأول لابد من أن تكون الصغرىكاذية » وفى القسم الثانى الكبر ىكاذية فى 
الجزه » وفى الثالث تكون المقدمتان جميما كاذبتين حتى ينتج 5-5 - فيكو 
ا 0 





الفصل المامس من القالة الثالثة من الفن الخامس”" من جلة المنطق 
[ 4 | ] فى ذكركيفية اتفاع النفس باحس فى المعقولات 
وذكر الفردات من العا وكيف تكتسب » وف القوكيب 
الأول منها وكيف يتتهى إليه تحليلٌ القياسات7؟ 





قيل إن « مَنْ قَقَدَ حَكا ما قَقَدْ يحب أن ينقد علا ما » » أى العم الذى يرك 
النفس إليه ذلك المع فلا يمكنه أن يصل إليه ٠‏ وذلك أن المبادى" التى تيتوضّلٌُ منها إلى 
العم اليقينى برهان واستقراء » أى الاستقرا. الذاتى . ولا بدّ من استناد الاستقراء إلى الحسّ 
ومقدمات البرهانكلية » وسباكا إنما تحصّل بالحسن ويأن 2 تكنسب بتوسّطه خيالات 
الفردات تصرف فا الو المقلية تركف تكتسب به الأمور التكلية مفردة وتركيبا على 
هيئة القول . و إن رام أحد أن يوضّحها لمن يذهل عنها ولا حسن التتبه لها » لم يمكن 
إلا باستقراء مستند إلى الممرحٌ لأمها أوائل ولا برهانَ عليها » مثل المقدمات الرياضية الأخوذة 
1 ت ]فى بيان أن الأرض ف الوسط ء والقدمات الطبيعية الأخوذة فى بيان أن 
الأرض ثقيلة وأن النار خنيفة . ولذلك فإنَ أوائل العوارض الذاتية لكل واحدٍ من 





(1) الخامس : ناقصة ف 

(؟) هذا الفصل نظر فيه اين سينا إلى لقصل 5١‏ من المتاله الأولى من .ه البرهان » ( منطق 
أرسطو > اس لاوم ساس بجبةم  )‏ 

(؟) قول معهور لأرسطو . 





هوهو 


للوضوعات فإئما تعرف بالحن أوَلاً » م يكت دن الخدوى محرلا لآخر مثل الثلث. 
والسطح وغير ذلك فى عل المندسة » سواه كانت انت مفارقة أو غير مفارقة » فإن وجوه الوصول 
إليها أولاً بالحسن . 
فهذا قول جل قيل فى التعلم الأوّل . وتحن ققد حاذينا بكلامنا ذلك على أنا تزيدك 
تفصيلاً فتقول : يحب أن تعل أنه ليس شىء من امعقول بمحسوس ولا شىء من الحسوس 
من جهة ما هو معرتض للحن جهقول » أى معرتض بإدراك العقل له و إنكان الحرنٌ مبدداً 
ها لخصول كثير من المعقول . ولفئل هذا من الإنسان الحسوس والعقول أولاً ونقول : إن 
كل واحد من الناس الحسوسين فإن الحسن يناه أيا تقد مامن الوط وهيئة ما [1175] 
من الكيفية ووضع ما معبّن أجزاء أعضائه ووضع له فى مكانه ؛ وكذلك ينال هذه 
الأحوال فى عضو عضو منه فلا يخلو إما أن يكون هذا الذى أدركه امن هو الإنسان 
العقول » أو يكون المعقول شيثا غير هذا الحسوس وإن كان يلازمه . ثم من البيّن أن 
الإنسان العقول مشترك فيه على السواء : نيد عند العقل إنانٌ كا عمرثو إنسان » وذلك 
التواطؤ المطلق . وهذا ا حسوس ليس بمشترك فيه » إذ ليس مقداره وكيفيته ووضعه مشتركاً 
فيه » وهو غير محسوس هذا الحسوس إلا كذلك . فإذن الإنسان اقول ليس هو المتصور 
فى الخيال من الإنسان الحسوس . وبالجلة » إن الثىء الذى يصادفه المرعٌ ليس هو حقيقة 
الإنسان المشترك فيهاء وليس هو الشىء النى يصادفه المقلُ منها إلا بالمرتض .. 
فننظر كيف يب أن يكون الإنسان امعقول فتقول : يجب أن يكون عرنا عن 
ه17 ] شريطة تلحقه من خارج مثل تقدير 













وتحديد يوضع ما مين وأين ما مميّن » بل تتكون 
6 0 4 تكسن عأناأ, 09300 
المقادير والكيفيات والأوضاع والأبون”'“ التى من شأنها أن تعرض للإنسان فى الوجود ٠‏ 
ولوأن الإنسانكان تصرره فى العقل يح مقترن بتقدير ما أو وضع ما أوغير ذلك 
لسكان يحب أن يشترك في دك إنسان . وهذا الم اللشار إليه والوضع والأين وغير ذلك 
إا يلحق الإ 2 








5000- 





فبيّن أن الإنسان » من حيتُ يتصور فى العقل بحدّه» جرد بتجريد العقل عن الماذة 
ولواحقها . وهو بما هو كذلك ٠»‏ غير متطرق إليه بالحس ء .يل الإنسان إذا تناوله الح 
تناول مغمورا”" بأواحق غريية . 

حم نقول إن الموجودات على قسمين : معقولة الذوات فى الوجود » وبحسوسة الذوات 
فى الوجود . فَأمّا معقولة الذوات فى الوجود فعىالتى لا مادّةلا [1/1 ١‏ ] ولا لواحق ماذة » 
وإما هى سعقولة يذاتها لأنها لا تحتاج إلى عمل يعمل بها حتى تصير معقولة » ولا يمكن أن 
تكون محسوسة ألبتة . وأما حسوسات الذوات فى الوجود فإن ذواتها فى الوجود غير معقولة 
بل محسوسة » لسكن المقل يجعلها بحيث تصير معقولة لأنه يجرتد حقيقتها عن لواحق اللذة . 

ونقول إنه إنما يكتسب تصوّر المقولات يتوسّط المن على وجه واحد » وهو أن 
الحم بأخذ صور الحسوسات و يسأمها إلى قوة الميال””؟ + فتصير تلك الصور موضوعات 
الفمل العقل النظرى الذى لناء قتكون هناك صور”"© كثيرة مأخوذة من الناس الحسوسين. 
فيجدها العقل متخالفة بموارض » مثل مايجد زيداً مختصاً بلون وسحنة وهيثة أعضاء كذا(؛؟ 
و يجد عيراً مختصً] بأخرى غير تلك » فيقبل على هذه الموارض فينزعها فييكون كأنه يقشر 
هذه الموارضَ عنه ويطرسها من جانب حتى يتوصّل إلى المنى ”> الذى 17س ] يشترك 
فيه ولا يختلف به ويحصّلها ويتصوّرها . وأوّل ما يفتش عن الخلط الذى فى اعليال : فإنهلا 
يد عوارضّ وذاتيات » ومن الموارض لازمة وغير لازمة » فيفرد معن معن من الكثرة 
الجتمعة فى الميال و يأخذها إلىذاته  .‏ وأماكيفية هذا الصتيع » ومائية القوة الفاعلة لذللك, 
.والقّة العينة لفاعاة فييس هذا موضع”؟ الل به ء بل هو من حق عل النفس . لكن الذى 
نقوله هاهنا فهو أن يكون الحسن بؤْدَى إلى النفس أموراً مختلطة غير مقولة » والمقل يجعليا 
معتولة . فإذا أفردها المقل معقولة كان له أن يركيها أنحاء من التركيب + بعضها على التكيب 
اخاص بالقول الفهم لمنى الشثى »كا لخد والرسم » و بعضها بالتركيب الجازم ٠‏ 





(1) بالمين المهملة قى س ء خ » وقى ب بالعجمة . 
(6) خ : القوة الخبالية - 





ا 
بل تقول إن تصديق امعقولات يكتسب بلحس على وجوه أر بعة : أحدها بالمَرض + 
والثانى بالقياس الجزثى » والثالث بالاستقرام » والرابع بالتجربة . فأما السكائن 110 
بالعرض فهو أن يكنسب من الحسسَ + «الوجه الذى قلنا » المعانى امفردة العقولة مجرتدة عن 

















اختلاط الحسن وا العقلُ على تفصيا 0 
عر و 1ك 2ك لاجر 1 إلى البرهان . 
لقم الأوّل من هذين فيكون اتصال من العقل بنور من الصانع 0 





والطيعة يستى العقل ل ٠‏ رفش فشن بالقوة إلى الف 00 
كذلك » فإن الح مبدأ ماله بالترض » لا بالذات وأما القسم لثانى منهما فنفزع فيه 
إلى الحدّ الأوسط . فإذا حصل الخد الأوسط اكتسب العقول الصدّق به اكتساب 
الأليات بعينها وبقوة ذلك اليد . فهذا وج من الأربمة . 

وأما السكن بالقياس الجزئى فأن يكون عند العقل حك” ما كل على المنى فيحن 
أشخاص نوع لذلك الجنس » قتتصوّر [177 ب] عنده”'2 الصورة النوعية » فيحمل ذلك 
الم على النوع فيكتسب معقولاً لم يكن . 

وأما الكائن بالاستقراء فهو أن كثيراً من الأوليات لا تَكون قد لاحت :واستبانت: 
لعفل بالطريق المذ كور أولاً فإذا استقرأ حزئيانه 'بنبّه2"© المقل على اعتقاد الْكلّى من 
غير أن يكون الاستقراء المتّى الجزلى موجبا لاعةادكلى ألبتة » بل منيرًً عليه » مثل أن 
الماسين لشىء واحدٍ وها غير متئاسين يبوجبان قسمة لذلك الشىء . فهذا را لا يكون ثاب 
مذ كور فى النفس » فسكا بحس يحزئياته يتتبه له العقل و يعتقده . 

وأما السكائن بالتجر بة فسكأنه مخلوط من قياس واستقراء » وهو كد من الاستقراء » 
وليس إفادته فى الأؤليات”" الصرفة بل بمكتسبات بالحنّ . ولي سكالاستقراء » فإن 
الاستقراء لا .بوقع من جهة التقاط |. عذاً كليا يقينياً وإ نكان قد يكون منبياً » 
.وأما التجر فتوقع » بل التجر ب مثل أن يرى الرالى أو 178 ]١‏ مح الحامنٌ أشياء من 

















(5) ص : يتبيه 





دح برماق) 


ورد 


نوع واحدٍ يتبعها حدوث 5 واتقمال فإذا تكرر ذلك كثيراً دا 2 العقل أن هذا 
ذائة لهذا الثىء وليس اتغاقياً عنه فإن الاتاق لا يدوم . وهذا مثل حكنا إن حجر 
مغناطيس بجذب المديد » وإن السقموثيا تسهل الصفراء . ومن هذا الباب أن يكون ثىيد 
تعر علدا بلع ليان غىآخر معه ووصوله إليه » ويكون العقل9© غير 
9 بذاته » فيحم أن السيب هو الواصل إليه » وخصوصا إذا تكرر . 

جوه”" التى نستفيد بها من المس علوماكثيرة ومبادئ' للعلوم كثيرة » 
ٍ نْ التبجر بة0© كأنها خلط مرت" استقراء حسّى وقياس عق مب على 
اختلاف ما بالذات وما بالعرض : فإن3” الذى بالمرّض لا يدوم . وقد أشرنا إلى بيان هذا 
فيا سلف . 
1 فهذه هى الأحاء التى لاستفادة العقل علا تصديقياً بسبب من [178 ت] الحسّ 
بحسب ما حضرنا الآ . وقد ذكرنا نوع من استفادته الم التصورى بسبيه ٠‏ فإذن كل 
فاقد حمس ما فإ فاقد عر ما » و إن ل يكن الح علا . 

ولا كا نكل قياس مؤلقاً من حدود ثلاثة : أما للوجب منه فإنما يبيّن أن شيئاً 
ما مونجوة لئان الأنه موجود لثالك موود لتاق ؟. وأما الالب قبن أن شين هاغيره 
ى لأنه غير موجود لثالث موجود لثئق -- وكذلك القياس عل ىكل واحلر سس 
نسبة ما بين حدّين حدين إنكانت محتاجة إلى وسط ومشكلة غريبة فلابد أن يتنعى 0 
ذلك إلى مبادئ' وأصول موضوعة موجبة أو سالبة. لا حالة لا وسط لها على الإطلاق أوى 
ذلك الم ٠‏ والبرن بأعد للشدنات الأول عل أنها لا وسط به عل أعد الرعين 
الذكورين » وينحل آخره إلى مالا وسط له مطلقاً وإن لم يكن فى ذلك الم . والذين 
يقيسون : إما على الظن » وهم المطابييون .194 ] » أو على الرأى الشهور وه الجدائيون » 

















و 





5ك 


فلس يجب أن ينتعى تحليل قياسهم إلى مقدمات غيردوات وسط فى الحقيقة ٠‏ بل إذا 
انتهت إلى المشهورات انتى رآها الجبور أو المقبولات التى براها ريق كان القياس قيام]' 
فى بابه » وإنكانت القدّمات الأولى فيها ليت مط ناما ريا 
فى اعتبار التحقيق » مثل أن العدل ميل والظل قبيح ؛ فإنه مأخوذ فى الجدل على أنه 
لاوسط له ء وفى العلوم يطلب اذلك وسط ‏ وربما طب أيضا فى الجدل على نمو ما بخاماب 
7 شال ب لان لك الاسرف كلاسن درن 
مثل أن اللذة خير وسعادة . 

فتحليل القياسات الجدلية تحب أن يكون إلى اللشهورات ؟ وتحليل البرهائية يجب أن 
يكون إلى البرهائيّات . ويجب أن نبتدى' الآن ونبيّن أن هذه الأوساط وما هى لها أوساط 
[ 4 ب ] متناهية بعد أن تعاود سرة أخرى حال" ما بالذات وما بالترّض من الحمولات 
فنقول : يقال من وجه المحمول إنه ممول” بالمقيقة لا بالترتض إذا كان الوضوع مستحقاً 
لأن يوضع بذاته محل الذات ليحمل عليه ما حمل ل 6 فوضع وجل عليه مول ما أى 
ح لكان إلنا : الإنسان أ أنيض » فإن الإنسان جور قائم يذاته غير حتاج. إلى 
حامل يجمه . ثم اض قائم” فيه » ويحتاج”"" إلى حامل له مثله . فإذا جُملٍ الإنسان 
موضوعا والأبيض مولا » فد لون سس 
مر حا ل ما بالترّض + وهو إفاأ 









حقيقته » بل لأنهكاذ. 

















٠»‏ فهو حك حقيق لابالترتض ٠‏ ويازاء 
ب ها من شأنه أن يكون مولا فى طباعه 
ا إنان > يكرن 
بالحقيقة قد أخذ اموضوع مرتين باتنوة » وذلك لأن الأبيض من جهة ماهو أبيض ققط 
لايمكن أن ييكون موضوعا . ولتكن الموضوع هو[ +11 ] الثىء الذى عَرَض له أن 
لضم أبيض . وإما أن يكون عرَضان 
فى واحد فيحل 0 متحرتك الى 0 












؟ ب : براسوماخوس ( مبملة التقط ) . ق : إبراسوماخوس ٠‏ 





ل 





لللتحركه . ويقال للشىء إنه مخول” بإلذات والحقيقة إذا كان الو هبد كن عن 
طبعه”" أو بقاسر أوجده فيه » ولكنه ليس لشىء غيره من أجله يقال له . و إذا حققت 
م تهد ذلك الحمول أوالصفة فى نفه ء مثل ما يقال إن الحجر متحرتك 
حركته بالطبع وبلذات » أوكاتت لا بالطيع والذات ولتكن بانقسر . - وبإزاء هذا 
مول بالعرض » وذلك إذاكات التىء بوصف بمحمول ليس فى ذاته مثل ما يقال 
للساكن فى السقينة إنه متحرك 





سولاكانت 


وإنه يسير إلى موضع [ نظ كنا و إنا سن راي 








ساكناً » فر بم كان الموصوف به بالمتية منفصلاً عنه ,كالسنيئة فى هذا الثال9؟ ؟ وربما 
كان متصلاً كا يقال : كم أبيض » أى عناقيده بيض . -- ويقال : نول بالذات للئل 


حمل الأع> على الأخص كالميوان على الإنسان ١‏ وشايظ الحدول بالترعن رعو أن تعمل 
00 » فيقال : حيوانٌ ما نان . -- ويقال للشىء إنه مخول بالذات إذا كان 





مولا على ما ال ء مثل السطح إذا قيل له أبيش ؛ وبإزاء هذا : ممول 
بالترتض »كا يقال : جسي” أبيض » أى سطحه أبيض . ويقال للشىء إنه مخول” بالذات 
واحقيقة إذاكان ليس واردا على الثى٠‏ من خارج غربيا ٠‏ بل هو شى: يقتضيه طبعه 
ويكون من طبعه » مثل ما نقول إن الحجر يتحرتك إلى أسفل بالذات ؟ و بإزاء هذا الحمول” 
بالعر ضكالححر يتحرك إلى قوق بالقسر . و يقال محول” بانات لما ل يكن من شأنه أن 
يفارق [ 1181 ] الشثىء فى حال إزائه المحمول” بالعرض » فيشبه أن يكون انحدار 
الحجر إذا مل عليه الحجر من الحمولات بالمرض من هذه الجهة » لأنه ليس ملازما . ويقال 
نول بلذات لما كان ليس من شأنه أن يفارق الثىء وكان مع ذلك مقوتما لما هيته » 

لاوارداً غريباً ؛ و بإزائه الحمول بالرّض معروف ع ا بض 
مخولاً بالترض . ويقال : مول بالذات لكل ما من 
أو يؤْخذ الثىء فى حدّه ء و بالجلة ماتكون مناسبجه”" لذلك الثىء بالحدّ الذى لأحدهاء 























علبعه ه أو يقلى أوجده فيه ء ولكنه لبى لعىء غييه 





هكرت 





فاخرج عن عذين يكون ممولاً بالعرض ‏ وتريد أن نين أن الحمولات الذاتية على 
مااي الذاتى أجزاء”"” متناهية » ولا يلتفت إلى ما برض فى هذا الوضم . 


الفصل الساوس من المقالة الثالثة من الفن الحامس من ججلة المنطق 
فى كفاية ما قيل فى التعلم الأول من تناهى أحجزاء [ 18 ب ] القياسات 


وأوساط اللوجب والسالب 


فنقول محاكين للتعلي الأول : يل : ند عل أن الحمولات يذانها موجودة » والموضوعات 
بذانها موجودة . فلييكن موضوخ بذاته مثل ح وليس من شأنه أن يصير مولا إلا بالعرض 
وليكن حمل ه على ح ألا بلامتوسّط ‏ وكذلك زه وب ل زء أفترى”" أن هذه 
الحمولات تنادى بلا شباية ومن موضوع أول محدود » فيؤخذ دائما على كل مول مول 
بلا واسطة ولا يقف أو يقف ؟ ثم ليكن ب شيئا ليس من شأنه أن يحل عليه شى» آخر 
بالذاث » لكنه ممول على ط بلا وسط ؛ و ط على < كذلك : و < على كذلك : 
أفتزى أن هذا النزول فى الموضوعات عن تمول أول محدود بتمادى بلا نهاية ٠‏ فيوجد دأئ 
موضوع لموضوع بلا واسطة » ولا يقف أو يقف ؟ - والفرق بين البحثين أن قد ابتدأنا 
فى الأرّل منهما من الموضوع الحدود وأخدنا تصمد فى الحمولات 1 +118 ؛ وابتدأنافى 
الثالى منهما من الحمول الحدود وأخذنا تنزل فى الموضوعات . ولتكن | مولة على < بتوشّطل 
اب سواء كان | لا مول عليه أو عليه تخول : وح لا موضوع له أو له موضوع . فيل 
يمكن أن يكون بين | وبين ب أوساط موضوعات ل ١‏ وتمولات على ب يلا نهاية » و بين 
حو بكذلك ؟ وهذا البحث يقارق الأوَلَيْن » فإن الحدودكان فى ذينك طرهًاً واحد 9 
والحدود ها هنا طرفان . و إنما يطلب : عل الوسائط يننهما بير نباية ؟ فيكون هذا البرهان 
متوقف الصمّة على براهين بلا نباية ؟ وليس هذا وح يوجب ها | ققط » بل وإنكانت 











(1) اناقسة 





)ا سء فى 





(؟) س ؛ طرف واحدا. 
(4) خ : موجب لما ... 


0 
مقدّمة | ح سالبة والتوستط ف فصارت ب ح موجبة و ] < سالبة : فهل دام بين 1ح 
واسطة ؟ وكذلك : هل بي نكل كبرى سالبة تحدث واسطة أو يقف قبل ؟ وهذا الطلب 
لايكون فى الأشياء التى تستحقّ [ 188 ] أن يتعكس بعضها على بعض + أوكانت 








أشياء تستحق أن يتعكس بعضها على بعضٍ فى الحل بالحقيقة وليس فيها موضوع أوّل وخول 
ثان » بلكل واحدٍ منها يصلح أن يكون مولا وموضوعاً > أو" واسطة بين نول 





وموضوع . بل الشلكٌ يكون منا فى المالتين ججيماً أنه : هل يوجد لما وضع فيبما موضوعاً 
شىء آخر منعكس عليه وعلى صاحيه » ولا وضع تم ولاشىء آخر ينمكس عليه وعلى صاحبه 
يحيث يذهب ذلك إلى غير النباية » أو هى تحدودة ؟ و إذا استبان تناهى الوضع فيها من جهة. 
كان ذلك اء اهى الجل فى تلك الجهة . وبالمكس ٠‏ إذ الوضم” هناك حملن" » والجل 
وضم” ؛ الهم إلا أن لا يكون حك كل” واحدٍ منهمافى المكس مثل حك صاحبه ء بل يكون 
أحدها جد" حملا حقيقيا ولآخر -مل”؟ ملا عَرَسْينًا ‏ أقول : إن لهذا تأويلين : 
أحدها أن يكون الجل التتيق [ 18 1.] مثل حمل الضحّاك على الإنسان » والمرضى ككمل 
الإنسان على الضحّاك . وإن ذعب هذا الذعب فعناه أن النماكدات”” تتكون فى الطب 
أحدها موضوعاً والآخر مولا متعينا : ولابيكون حكهما على ما آلنامن أن أحدهاة"» ليس 
أولى من الآخر بذلك . والتأويل الثانى أن يكون الجل العرضئ كمل الإنسان على الحيوان 
والجل الذاتى الحقيق ككمل الحيوان على الإنسان . فإنه وإن مل حيوان على إنان » 
وإنسان على حيوان» فالموضوع والحمول بالذات متهن . 

و إذ دتقررهذا فتقول : إن الوسائط بين حدّى الإيجاب متناهية . فييك نكل ب | ٠‏ 
فتقول إن الوسائط بين حدّى الإساب”"© متناهية وهى | أشياء التى حمل على كل واحدر 
منها ! ؛ ويحم لكل واحدٍ منها على ب » و بعضها على بعض فى الولاء . وذلك أنها إنكانت 
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(5) ع : هذه التماككات - 


اهية ومى الأشياء الى تحمل على كل واحد منها أو تحمل 


لوك 


بغير نهاية ؛ لكان إذا أخذنا من جهة ب صاعدين [ 188 ب ] على الولاء » أو من جهة ! 
لين على الولاء ل تبلغ أل الطرف” الثانى . وسواد أخذنا بعضها على الولاء بلا واسطة يينها» 
أو أخذنا بعضها وقد تركنا الوسائط فيا بينهاء أو أخذنا الكل متتالية ولا واسطة يينها وكانت 
لا تتناهى ‏ أو أخذنا الكل على طفرات قتضاعف لها ما لا نهاية له ؛ فإن السكلام فى 
ذلك واحد . و إذا كناك ابتدأنا من حدّ تنه إلى حد آخر”') فليس هناك حد اسغر 7 
قإنه لاقرق بين قولك + هذا شييل “لاايتناقى عبد الاوك ». وقولك + لا عند له . و 
قولك : له حد » وقولك : يتناهى إليه عند الساوك ‏ واحل . ثم من الحال أن يكون حل 
محدود ولا تبلغ ألبتة”" » ونهاية ولا “نتنلهى إليها . ويكون ذل ككقول من يقول : أنت 
تتصاعد من الواحد لم تبلغ ألبتة الألف الذى هو حل حدود» لأن يينهما درجات 
المدد بلامهاية . ولا ينتقض هذا [ 1164 ] بالمقادير و بقول القائل : إن يبن طرفى كل" 
مقدارٍ حدوداً بالقوة يلا شهاية » وذلك لأن امقادير التعّلة لا قم لا مالم تقسم ألبتة . وكل 
قسم يفرض فيبا.يكون محدود المدد» و إن اللانهاية””تتوتم بين حدين فهها هو أمر” بالقوة ‏ 
أى تلك الحدود الت فيها هى باتنوة ووجودها فى القوة ولا توجد ألبتة موجودة. بالفعل » 
بل واحدٌ منها بعد واحدٍ . والذى نحن فى البحث فيه فإن فيه حدّين وطرفين . و إذا كان 
يينهما وسائط تكون معانى تستحق ترتيباً فى أنفسها كانت حاصلة لامتوقفة على قسمة 
قاس" . فين إذن أنه لايمكن أرن يكو بين مثل هذين الطرقين وسائطا بلانهاية . 
.وكذات الأم' فى السلب إذا قلنا : لاغى» من ح | وكان يينهما واسطة » أعنى شىء مثل 
اب يوجد ل ح ولا بوجد له | فليس يكن أن يكون دابا واسطة بعد واسطة فى القدّمتين 
ميم[ 144 ب ] : التكبرى السالبة والصترى الموجبة . أما الموجبة ققد فََغْنا غنه » وأما 
السالبة فلن بيان تلك يكون من أحد الأشسكال الثلاثة ما على سبيل الشكل الأرلكك 
مثلنا له ذيجب عل ىكل حال إن كانت الوسائط التى للسكبريات السالبة تذهب إلى غير 
التباية أن تحصل موجبات بغير نهاية لكل سالية موجبة وسالبة ينتجانه مما » ثم للموجية 














إذا أخغذت 














الماع أخي. 
ماع 





(0) خ :الى كوم . 
» وأنه لا .تكن أن يكون ين مثل عتين الطرفين .. 
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موجبات . وقد بان فى الموجبات أنهامتناهية . فإذا كانت الحدود للموجبة الصغرى7 السافلة 
لايمكن أن تذهب إلى غير النهاية يين"© حدين ء فبيّن أيضا أن الذى لا يزيد عليه فى 
العدد من حدود الكبريات العالية السالبة ‏ متتاهية . وكذلك هذا إذأكان الشكل شكلا” 
ثانا » وذلك لأن الوجبة » وإن لم يحب فيه أن تكون الصترى بعينها » فلا بد من أن 
تكون فىكل قياس مقدّمة موجبة . وأما الشكل الثالث منها فإن للوجب فيها يتمن 0 
عل ىكل حال 1 أيضا 186 1 ] إن الحمولات الداخلة فى ماهية الشىء متناهيّة » لأن 
هذه داخلةٌ فى تحديد الأشياء والحدودٌ إا تث بها . فلوكانت الحدود متوقفة إلى أن توجد 
فيها بغير تهاية ».لما كان بمكنا أن تمد شيئا» لكنّ الحدود موجودة » إذ الأمور متصوئرة » 
فبادها متنا 




















ثم قيل بعد هذا فى التعلي الأوّل إنه إذا قيل إن الأبيض يمثى وهذا الكبير فو 
خشبة » فقد عكس الجل والوضع عن وجه استحقاقه . وأما | 
أوقيل : إن هذا الإنسان يمثى » فإنه قد أجرى الجل والوضم على وجه استحقاقه . 
وذلك أن قولنا الأوّل م وهو أن الكيير خشبة + أوالماثى إنسان ليس معناه أن نفس 
الماثى » من جية ما هو ماش » أو اكير » من جية ما هو كير » موضوح: للخثبة 
أو الإنسان ؛ ولا معناه أن الماشى ينفسه شى: قأنم” غير مقتضٍ ولا متضمن شين آخر هو 
موضوغ له ؛ فإن ذلك [ 140 ب ]لا يصمّ » بل معنى قولنا : اماثى إنسان أن الثى م 
الذى عَرَض له الثى وعَرّض له أنكان ماشيٌ ‏ ذلك الثىء هو إنسان . وكذلك أن 
الثىء الذى عَرَض له أ نكان قدا ركذا » وعرّض له أ نكن كييراً ‏ ذلك الثىء هو 














: إن الإنسان ماش - معناء أن الإنسان نفسه - لاشياً يعرض. 
نف إناناً - هو نه ماش وكذقك قولنا # الثبة كييرة معناه أن نفس 





المشبة - لا شينا” يعرض له أن يكون خشية - هى كييرة . وأنت تعل أن بين قولك : 
الثىء الذى هو ماش وله عَرَض الثى » وبين قونك : الثى الذى هو إنسان أو خشبة 
(1) اخ : الحدود اللوجبة المترى ... 


1 
)اخ 








يري 


جودوات 


فرقاً » وذلك لأن التىء فى الأول عين من الأعيان هو فى نفسه 






1 م ا ا 
لال 9 فإن [183 !] الثىء الذى هو جوهي ليس غير 
ذات الجوهس وليس شيئاً عرض له جوهمرية ليكون فى نفسه أسراً محصّل النوعيّة وا 
وقد أضيف إليه معنى آخر خارج عن فاته يسمى لأجله جوهراً كا يسعى هناك لأجلد ماشي 
فالإنسان والحثبة بالحقيقة موضوعان ولا يقتضيان تسبة إلى موضوع وإلى ثىء غير 
حَوفريهها 






وأما الاثى والتكيير فكل واحد منهما يدل على معنى الماثى والكبير ويدل 
على موضوع : فلنضع للأسرين اسعين يفترقان به » فنجمل حل الماشى على الإنسان مخصوصا 
باسم الجل بالمقيقة ؛ وأما حمل الإنسان على الماثى فلنخّه باس المل بالعرض ٠‏ وكل حمل 
فإما أن يكون من طريق ما هو الثىء ؛ و إما أن يكون على سبي لكيف هو أو هو » 
أو مضاف هوء أوأين هوء أومتى هوء أو يفط » أو ينف - وكذلك سائر المفولات . 
و بعض ذلك داخلٌ فى الجوهر [ 181 ب ] و بعضه عارضكالإنسان يحمل عليه الأبيض 4 
وليس ف الحمولات شىء خاررج عن هذين ألبتة . 

.وأما الصور”© الأفلاطونية فسليها السلام ! فإنها أصوات وأسماد باطلة لا ممنى لما 4 
ولوكانت موجودة » ل يكن لها مدخل فى عل البرهان » إذ البرهان هو بهذه الحمولات 
اللذكورة . وهذه المرضيات توجد فى الجوهر فى المقيقة » وإنكان يمكن فى القول أن 
3 يل ماوَحْدَه موضوعاً لك » وكيف ما وحده موضوعاً لكيفب . وأما فى الوجود 
فلا يمكن ذلك ٠‏ ب لكلها يكون موضوعها الأول الجوهر - مثال ذلك : أن السطح موضوع 
للشسكل فى التحديد والقول » وأما فى الوجود فلا يحكن ألبتة أن يكون السطح وما يعرض. 
ل إلا قئمين”" فى الجوهر وهو الموضوع بالحقيقة للجميع » و إذا كان كذاث فإن الطرف. 
الذى ه ار والحمولات الداخلة فى ماهو [ 127 | ] الثىء 
ن الأجناس والقصول » إذ بين أن الذهن لا يحكن أن يقطع أموراً بلانهاية 















« الكل العقلية الأفلاطوبية » القى تعيرتاه لمؤلف مجهول . 
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التحديد شىء واحدٍ ؛ والتحديد موجود » والحمولات العارضة لها طرف من جية الموضوع 
وهو الجوهر » وطرفٌ من جمة الحمولات وهى المقولات المشر ء لأنّ كل واحدر منها 15 
م + وإما كيف ء وإِنًا ضاف » و إما غير ذلك . فا بين الطرفين محدود على ما أوتحنا قبل . 
وأيضا فإن الحمولات من ملتها داخلة تى حدودها » أعنى فى حدود الحدودات 
الجزئية منها الموجودة فى الموضوع » و إن لم تكن داخلاً فى حدود موضوعاتها من الجواهر . 
والداخلات فى حدود الشىء متناهية . فإذنجميع الحمولات متناهية » سواددكانت داخلة فى 
حدود الجواهر » أوكانت أعراضا ذاتية17© أو أوأعرات غربية . 
قتد استبان من هذه الجلة أيضاً تناهى الأوساط من هذه الجهة » وهى جية اعتبار 
التصؤر [187 ب ] والحد . فقد بان واتضح أن هاهنا مقدمات أولى ٠‏ وأن مخولات 
وموضوعات بلا واسطة » وأنها جارية على الولاء . والأشياه التى تمل بالبرعان لا يمكن 
أن نمم بوجه آخر أشرف منه . وكل عل برها فإعا يكون بعل أقدم منه ‏ فإن ذهب ذلك 
إلى غير النهاية ارتفع الم" برعاي" أصلاً . وأننا إن وقف عند 00 لا أوساط لها 
أن يكون الوقوفُ عند أصول موضوعة . والوة 
موضوعة - إن كانت تلك الأصول لا تبرهن فى عل آخر - وقوة : 
إذن إن كان وقوف على أصول موضوعة » أن يكون لها وقتا ما يان برهانى . وفى آآخر 
بننعى البحث إلى مق مات لا أوساط لا وإلآ ل يكن برهان ولاعز” برها ؛ 
فل يكن احتجاج المصوم فى إسكان وجود أوساط لا نباية لها برهاناً لفت إليه . ولا كان 
البرهان [ م١ ١‏ ] إما يؤخذ من جية الأشياء الموجودة للموضوع يذانها ما داخلة فى حد 
اللوضوع ؛ أو الموضوع داخل تى حدها ‏ مثال الأول : الكم والتكثة للعدد ‏ وقد 
بان أن هذا القسم متناه ء ومثال الثانى : الفرد للمدد - وهذا أيض لا يحوز أن يذعب إلى 
00 ما للمدد » وإذلك الثىء شى* آخر » وذلك لأن قوام 
جميع ذلك مع الغرد يكون فى المدد » ويكون العدد مع الفرد » مأخوذاً فى حدودها ٠.‏ فإن 





عند أصولٍ 
برهانى . ف 














(؟) والوقوف عند أصول موضوعة : نأقصة فاخ 


لاود 


ذهبت تلك إلى غير النهاية يذهب معها أيضا ما يؤخذ فى حدودها إلى غير النهاية لأن لكل 
ممول منها موضوعا من هذه التى تؤخذ فى حدودها » وكل سابق داخل مع المسبوق فى حذا 
الحمول ؛ فتكون إذن موضوعات بغير نهاية متتالية كلها تؤخذ فى الحدود ‏ وقد بان 
استحلة ذلك : فإنه لما كانت الموشوعات اللأخوذة فى [124 ب] حدود ممولاتها لا تذهعب 
إلى غير النهاية ؛ فسكذلك الحمولات التى تساويها فى العدد  .‏ ثم”" لقائل أن يقول + 
نما بان استحالة ذلك فى أشياء غير متناهية تؤخذ فى حد شىء واحد . وها هنا فلا يكون 
حلة شىء واحد منها إلا جملة متناهية من تلك الغيرالمتناهية » هى مابين الطرفين » 
لك را ياك سي كل الست نيل مكل اسار 
امتناهى من الموضوعات حصولة بالفمل , والفعل يشتمل على الجيع من غير أن يق شى» 
خاراً عنه هو بعد بالقوة . وكل واحد والتكل والجيع موجو فى حدّ واحدٍ ؛ لأن كل 
ساب مأخوذ فى حدّ ما يؤخذ فيه المسبوق » أعنى بالسابق القريب من الطرف » ويكون 
شىء خارج عنه هو مأخوذ فى حدّه . فيجب أن يكون لما حصل فى الوجود من الموضوعات 
ينول خارج عنها » ولسكن ليس شي ارجا عنباء بل [ م١‏ | كل حول يوذ فيُؤحق 
على أنه واحد من جملتها ‏ هدًا حال”” . ثم كيف يمكن أن تتكون أمور” بلا نهاية هى 
مما فى جنس واحد » بل ثى شىء واحد بالمدد لا ترتيب ؟ فإن الفرد وما يتبعه من اللواحق 
الغيرامناهية إن توجد كلها لامحلة فى شىه م("؟ من أنواع العدد . وكا صمد فى الحمولات 
انتقص عددها . والمدّد للتضمّن للترتيب فإنه فى التقصان متناء إلى الوحدة . 


إذن أنه لا الموضوعات الأخوذة ى حدود الحمولات ء ولا الحمولات الأخوذة 
فى حدود الموضوعات ذاهبة إلى غير النهاية . وقد بان من جميع هذا أن للبراهين مبادىء غير 
ذوات أوساط » وبانَ أنها لا برهان علمها » أنها مقدّمات غير منقسمة » لأن3* الجل من 
فوق ومن أسفل واقف ؛ وأن هاهنا حملاً أوّلا على الثىء ء وأنه وي نكان كثيرٌ من الجل 
على الموضوع يكون يسبب عام مثل أن حمل [ .44 ب ] مساواة ثلاث زوايا لقائنتين على 
























0 اخ : على أت لقائل . () متاعال: 
5 ما : ناقصة فاخ . (4) خ : وحين بان أن الحل ... 


اقصة فخ + 


وماد 


متساوى الساقين وعلى عختلف الأضلاع ليس ولا على واحد مهما أولاً من جبة ماهو هو » 
بل من جهة ما هو مثلث عاءلما ‏ فليس يجب أن يكون دأ كل حمل لكل شى + م900 
الثىء عام حتى يكون اثلث شىه آنخر عام » وكذلك لذلك الثىء شى آخر عام » بل 
بكو آخر الأعس لشىه بذاته وأَوَلاً ويكون له بلا واسطة . والمقدّمة الواحدة والبسيطة 
والاسطقسيّة هى فى هذه التى لا واسطة لها إلا تتقسم بالقوة إلى مقدمتين بدخول حل . 
وليس عليه برهان؛ فإن ما ليس ينقطع بحد أؤسَط فليس عليه برهان . وهذه المبادى» بعضها. 
ة للموجبات ‏ و بعضها مبادى" للبراهين اممتجة للسوالب”" فإنهكا أند 
قد تكون مقدّمة غيرذات وسط موجبة ؛ وهى مبدأ للبرهان الموجب +كذلك قد تكون 
مقدّمة [ 160 ١‏ ] غيرذات وسط سمالبة وهى مبدأ للبرهان الالب . وهذه سائط المقدمات 
وأوائلها »كا أن أول ١‏ وهو ربع الطنينى الذى نسبة إحدى 
نفمتيه إلى الأخرى نسبة ستة وثلاثين إلى خسة وثلائين . وذلك لأن هذا لاينقسم إلى أبعا 
أخرى » وتنقسم إلمها بوجد ما سائر الأبعاد لت لما الأسماءء مثل الذى بالكل والذى بالخسة 
والذى بالأريمة والطنينى » و إذا اتقسمت المقدمة بالدّ الأوسط وكانت موجبة كلية » 
فلا يمك كن أن بقع الحد الأوسط خارجاً عن الطرفين » بل يكون متوسطا ينما لا عمال . 
وأنا ما فى السالبة ققد يق خارج وقد يق غير خارج » فإن كان مغزالة9؟ فى قياسك أن 
ب عن الموجود للا صغر فلا يمكن أن يقع خارجا » ولو أمعنت فى التحليل ول تزل 
توسّط بي نكل حدى سلب هذا [+16 ب] النوع من التوسيط , 

فأما البيات بالشكل الثالث فلإثيات الجزثى” فقط ء وهو أيضا يان لا بالفعل » 
بل بالقوة . وكل حدّ واحد”' يق يقع فى الشكل الأول فإنه يقع َيْنَ بيْنَ ء أى بين الحدين » 
لتكنه يخرج فى الشكل الثانى لامن جانب 0 وبالجلة 
من جانت الكل » ورج فى الشتكل اقالت لاامن جاني ,الا كير الذى حكن أن 
يكون سالباً » بل من جانب الأصغر . وكذلك إذا أردت فى التحليل أن تصحّح السالبة من 
لتنا هنو أولا لعىء عام . 
(0) ب مراك والتصحيح فاخ 











نل ما وأوّل الأبعاد |) 


























سود 


قياس مقدّمة من الشكل الأوّل فك أن تستمر فى التحليل ويدخل الوسط 5 
وأما إن احتجت إلى مثل ذلك من قوانين فى الشكل الثانى وأردت أن تركب قياسا لإنتاج 
السابة.ل تخرج من جانب الأصغر فى الثالث لم تخرج من جانب السالب ٠‏ 














إبراد ماقيل 
تمل أن جملته تتحصر فى أنه إذاكان حدًا امتنع 
. وإنكاتت ممولات بالحقيقة غير 
يتكر البرهان والحد إلّا أن 
عليه من وجه آخر أن هاهنا حدًا و برها ؛ وليس ذلك على المنطق » بل هو موضوع له » 
وأن الحتمد ما ذكرنان2"3 من أعى التحليل ٠‏ لأن التحليل يوجب أن لا تكون الحمولات 
فى الثىء متناهية , 
ومن جميع هذا لا ' يتبين أن التزايد فى البراهين لا يذهب إلى غير النهاية » 
بل التحليل ققط . وأما أن النزايد كيف يذهب إلى غير النباية فسنوضّحه من بعد . 


ققد حاذينا ما قيل فى الم الأول عت رادا ها راد 


ف الشبور , ويحب[165)] أن 
الساوك من أحدها إلى الآخر إنكانت وسائط بلا 









متناهية م يكن حل ولا برهان + فلا يلزم شىء من هذا 











يك 


النفصل السابع من ااقالة الثالئة من الفن املامس من جلة المنطق 
ان الكلى والوجب والستقم نمك “فل من مقابله0؟» 





فى أن البر. 








الأول إنه الماكاتت 1[ ١١‏ ب ] البراهين منها كلية ومنها جزئية » 


ناسين أي ونا سينا وما بالغاف » فيجب أن بحث + 








().ب ولأ جنر وق سال افج 12 
(5) هذا القصل يناظر القصول 4 ** + 3؟ مت « التحليلات الثانية » الال الأولى لأرسغلو 
( نطق أرسظو » كمع ح ووم )ل 
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كذلك لأن هذا بان للثىء من ذاته » وذلك يبان له لامن ذاته » بل من بيان أسر 
فى غيره . وليس بأن يعل”" أن متساوى الساقين زواياه مساوية لقامتين من نفك تيقل 
ذلك لا من نفسه ».بل من شىء آلخر وهو الثّث . ولمااكان البيان الجر من ذانه9 
ومن نفسه » والبيان من الكلى ليس من ذات الشء 
فالجزلى أفضل . و[ 1145 ] أيضًا : لظان أن يظنَ أن الجزئى” أفضل من جهة أخرى » 
لأن الوجودات هى هذه الجزثيات . والسكلى إما أم”غير موجود بل موهوم فقط » 
وإما أ موجود فيها قألم بها غير موجود فا برهن به عليه إنما برهن على غير 
موجود . والبرهان على الموجود أفضلٌ منه على غير الموجود و إنكان موجوداً لسكده فانم 
فيهاغير خارج عنها . 

ثم البرهان على السكلى يجعلمكأنه شى؛ مغارق بالذات لاجزثيات وخاراتج عنها ء فيجمل 
الثلث شيا غير هذا الثلث وذلك المثلث ؛ والعدد شيثًاً غير هذا المدد وذلك المدد . وما 
أوجب تحريفة المق فهو حرف عن الحق . فإذن البيعان على الكلى 
معدوم : وإمًا على حرف الرجود عن حقيقته . فالبهان إذن على الجر 

وأيضاً فإن البيان الكلى شديد التعراض الغلط يسبب أن مستعمليه [؟18 ت] 
.يكونونكالمبرهنين على غير للطلوبات ‏ مثلاً : إذا 
التناسبة إذا بدلت تكون متناسبة » فلا يكون قد برهن بالذات على خط أوسطح ؛ بل على 
ماليس شيا منها. فإنكان البرهان السكلى من وجه ما على ماهو أ كثر؛ فإنّه من وجه 
آتخرعل ماهو أل فى الرجود » لأن الى هوف الرجود هو خعلٌ أوسطح أوزمان . على 
أنه كثيراً مايتفق أن يقع بالجزفى” ظر حالف للحق السكلى على ما قيل فى « أنولوطيقا”؟ » . 
ولوكان البرهان يتقصدبه أن يكون على الجزثى” وعلى الموجود الماصل + لاستحال وقوع عل 
عن من . فذن ابوعن عل الكل أخرث وأو رق - 

ثم قيل فى التعليم الأول + ليس الع بالجزنى أ كثر من العم بالكلى » بل أقل : فإنه 








» ومن نفسه » والذى بذاته أفضل » 

























0 عنته. 


() راجع « التليلات الأولى > - 





وبروت 


إذا كان امثلث المتساوى الساقين زواياء كذا » وكذا ليس لأته متساوى الساقين بل لأنه 
مثلث » فلذى بعلم [ 18 1] ذلك تى متساوى الساقين لامن جية ماهو متساوى الساقين » 
بل من جهة ما هو مثلث » فعامه أ كبر إذ بعل ذلك بالقوة القريبة من الفعل فى غير متساوى 
الساقين من المثثثا تك يعلمه قى متساوى الساقين . و إذا علمه لثلث ققد عابه لما هو له 
بالذات ؛ و إذا عامه النتساوى الساقين ققد علمه لاما هو له بالذات . فالكلّى إذن أفضل . 
وأيضاً فإن اللفظ الدال على طبيعة الكلى ليس انما مشتركاً » بل امم متواطقا » 
وليست طبيعته فى الجزئيات كطبيعة الأعراضء بل طبيعة ملائمة للجوهر داخلة فى الحدّ » 
وليس وجوده أقلَ من وجود الآحاد الجزئية وإنكان هو واحداً لنشاببه ء وتلك لانهاية 
لا ؛ وذلك لأن وجود الثابت الياق أ كثر””" وآ كد من وجود الفاسد . والبرهان على 
الجرثى الفاسد من جية ماهو جرَئى" يكاد لا يفنى ولايتتاهى إذا +181 ب ] يجتمع فى 
كل" تشترك فيه أمور” بلانهاية وتتحدّ فيه فيكفيها كلها برهان واحد » واولا ذلك 
لاحتاج ”© إلى براهين بغهرتهاة . 

وأيضاً فإنه ليس بمب على المبرهن من جية برهانه على الكلّى أنه إن ل يجمل الكلى 
ع فليت الجواهر الكلية فى ذلك مباينة 
امال الأعراض الكلية مثل المكينية" والمكية ٠‏ فيرى : هل يحب + كدر عدم 
الأعراض السكلية » أن تسكون أموراً خارجةٌ عن المزئيات فاه بذاتها موجودة لافى 
موضوع ؟ وهل جزئئياتها إذا انفردت محذ تنفرد بالقوام ؟ و إذا غلط غالط وظنٌ أن الكلّى 
ش خارج عن المزثيات بسب إفراداة البرهان عليه » فاللوم يلحقه فى إصفائه إلى 
الباطل وتوهمه للمحال ه دون الذى يستعمل البرهان السكلى على واجبه . -- وقد عاستة 














أنت فى مواضع أخرى الفرقّ بين الذى ينظر [ 164 ١‏ ] إليه دون اعتبار غيره »وبين الذى 
بنظر إليه وهو جرد مباين الغيره . 


وأيضا إنَا قد أشبعنا القول تى أن البرهان هو قياسس” من العلة واللمية » والكلى أولى 





() عدوت قاق ىه 
(5) ب : الكيف . وفى ب ء ق كا أنيتا - 





2-7 





بأن يعطى العلة » وذلك لأن الممنى بوجد للسكلى بذاته فإ نكل شىء له أس” بذاته 
الايحتاج أن يكون لشىء آخر “يفرض غيره حتى يكون له » بل إن لم يكن للغيرالفرو ضكان 
له ء ولا يكون لذلك الغير إلا ويكون له ؛ قهو للغير بسبيه » فعى الملة لخي فيه907 فالكق 
هو الذى يعطى الجر ماله بذاته » والكلى هو الذى عنده ثم 
تناقى البحث ما نظن أن علمنا الشى ءكا لو سأل سائا 0 يأ 1 
فقيل 1 بأخذ ؟ قيل : يقضى دَبْنَ غريمه . فيقال : ولم يقضى ؟ تيل : لى لا يكون ظل . 
فإذن وقف البحث عن « الله ة ؛ ققد سكنت النفس إلى معلومها ٠‏ 
[ 4 ت ] ولاعالة أن بحث « ال » فى أمثال هذا ينتعى إلى أمي لا يتجاوز عنه و يكون 
هذا الأس الأع» الأعل لذى يلزه المسم لنقسه وغوه بسبه» وهو ال الطلوب . وكذلك 
إذا ثانا عن الجزئيّات : إن هذا اثلث زواياه الارجة مساوية لأربع قوائم ؟- فأجينا 
بثىه حزن فقلنا : لأنه من ذهب ء أو لأنه مخطوط فى ثوب ء أو لأنه هذا الثلك - 
يكن ثى: من هذا جواباً عن الم الذاتية اتى نطلب »ء إلا أن نقول : لأنه سكلل تحيط 
به ثلائة خطوط مستقيمة كله واحدٍ متها إذا خرج ارتسم حوله مساويقان لق » فيكون 
جميعها ست زوايا قوائم : اثثتان منها داخلتان » فتبق الفارجة أريما . فنحن إذا فى إعطاء 
الم نضطر إلى البرهان على السكلى . واذلك ليس يمكننا أن نيرهن على هذا الحم فى 
التساوى الساقين برهانا كليا [ هية١‏ 1 ] إلآّ أن تقول ؛ إنه مثلث حال أضلاعه أن ترج 
"كنا كن 

وأيضاً فإن الجزئيات غير متناهية ولا محدودة . والسكلى بسيط محدود . والغير المتنافى 
يع التناهى الحدود . فإذن الم الذاىَ إماهو 
ا كثر فى ممق ولتي لزن أن كر لفدر بين ا عل 
وى بالبراهمين + فالبراهين أيضاأوْك به لأن الأول من ياب الضاف . و إذا كان هذا أولى 


به منه بثيره + قذلك أَضاً أو من ذلك العير.بهامنه - 
به » منه بير أيضأ أولى من ذلك الغير 








5 : 
البحث عن « لم6 . وعند 
































(1) اخ : قهو للغير بيه » وهو المله | 
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القريبة من القعل ٠‏ 500 فيس : 
ل 0 

وأيضا فإن البرهان”'2 الذى يكون المد الأوسط فيه أقرب إلى البدأ فهو شد استقصاء 
فىكل شىء وأ كبر"؟ فى امعتى الذى له المبدأ مما هو” له وأبمد منه من البدأ . فالبرهان 
الكلى أشدّ استقصاء من الجر . 

تأمثال هذه الأقاويل هى التى قيلت فى التمليم الل . ولسكن يشبه أن ييكون الأمس 
على ما قال الع الأول بنفسه من أن بعض هذه المجج منطقية 
بفهم منه أنه يقول إن بعض هذه المجج لا تختص بالبرهان . . والذى يجب أن يصفى إليه من 
شملة هذه الحجج هو أن الم بالتكلى عل بالقوة ب. 
الى فليس فيه أ 
.يعرف أن متساوى الساق كذلك : [ 1195 ] ومن عل أن متساوى الساقين كذلك لم بعلم 
من ذلك وحده ألبتَةٌ أ نكل مثلث كذلك . ومثل هذا ما ثيل : إن البحث ب« الل » بحوج 
إلى الم الكلى ٠‏ وأيضاً فإن الكلى معقول : والعل الحقيق للعقل.. وأما الج إن فحسوس 
والحسوس من جهة ما هو محسوس لاعل به ولا برهان عليه . 

ثم قيل : إن البراهين الأخوذة من أصول ومبادى' ومصادرات موجبة فقط » وهى التى 
تبيّن الوجب أفضل من الكائنة عن سوالب . واحشُج فى ذلك محجج ٠‏ من ذلك أن تلك 
لا توج إلى استمال أشياء اء معيّنة(© مختلفة كثيرة الأصناف » والبرهان على السلب ع 
نت إن تكن انراد الصرفة تنتج إتتاج الموجبات الصرفة » بل تنتج إذا خلطت 
بالموجبات : وإذا أعطينا عكلاً متواليةً فى الثىء فإتما يعطينا اللميّة المقيقية الواحد منها 


ة » وإ ن كان يعضهم 

























اينوناق ؟ 


(1) ب : البوهان الكفى يكون الحد الأوسط فٍ 
58 قا هو أيعد منهمن البدأ ! ؛ وكذا فى قاء 


(5) اس عوله !اب : 








(؟دح بمان) 





روود 


للقغرة© [16ات] الذى عو آقرب من للناول .. ولس تكثير الأوساط طائدة 4 يل 
الفائدة فى تقليلها والاتتصار منها على القريب اللصق ,الإ إن العم الكائن 99 
هو أذ أفضل من الع الواقع باجتناع أء أموركثيرة . فإن لفط فى التليل أقل وفى الكثير 
أ كثر . وانحصار العنى فى القليل أ كثر وفى الكثير أقلَ . و إذا كان كذلك» فالبرهان 
الذى ممرى على سن واحدة غير مختلفة أل من البرهان المَكثالختلف الأجززاء . والبرهان 
ا موجب هو من موجبات فقط ؛ والبرهان السالب هو من موجب وسالب . فيادئ المو 
أقل فى النوع » ومبادئ' ا 
وأيضا فإن الذى لا حاجة له فى أن يعرف وأن بوجد معا إلى شىء ثان ٠‏ والثانى منهما 
لمات واه وأرنا نا من الثاى والبيعان السالب لايتم ألبتة [ 157 1:] إلا 
بقدّمة موجبة إنما يكون عليها برهان موجب إنكان ولا يرف إلا بها . والبرهان الموجب 
ينم ويعرف بلاسالبة . فإذن البرهان الوجب أندم من السالب وأ البراهين 
الوجبة قد" يوجد للتوسّط فى حدودها إنما نسبته إلى الطرقين نسبة إيحاب فقط » وكذلك 
الزائد فيها وهو”؟» حل خارج عن المدود الثلاثة لتركيب البراهين الوجبة موجب” أيض) 
ويستم ركذلك » ولوكان يجوز أن يكون ذلك بغير نهاية فلا مدل للسلب فيها ٠‏ وأما 
البرهان السالب فالغالب فيه فى التوسيط والتزييد مما هو الموجب : فإنك إذاكنت قلت : 
كل حاف » ولا شىء من 1 فإن أردت أن توسّتط بين عدت حدًا فلاشكٌ أنك 
توسّط بإيجايين ٠‏ وإن أردت أن توشتط بين س | حدً يكن بدمن موجبة و 159 ب] 
سالبة ؛ فنصيرجملة القيا سكيف وسطت مؤْلفَة من موجبتين وسالبة واحدة كقولك : 
كل ح ب » وكل ب وء ولاشىء من 5 | . أو :كل < ف وكل فاب » ولاثىء من 
أت ١‏ . وكذلك لوذهبت ف التوسيط إلى المقدّمات الأول كانت الموجبات أنزيد والسالبة 
تكون واحدة . وإن لم تكن تثمة القياس بالتوسيط » بل بالعزبيد من خارج فضممت إلى 
قولك : ولاشىء من ن | قولاً ساب آخر » لم يمكنك أن تأ بقيس مركب » ولكن 
)46 


8 
: ومراتد. 
































(5) خ : الوجبة يحل التوسط فى حدودها . 


وراد 





تحتاج أن تزيد لا حلة موجبة تقول + وكل 5 | حت تنتج بقياس مركب أن : 





أن الموجبات غالبة فى البراهين على السالبة وأ كثر عدداً فى القوة من 

ِ أوجِبُ إحضاراً فى الذهن من السوالب فىكل قياس + ومى فى 
أنفسها أفضل . فالمركب منها والؤدى إليها أفضل . 

وأيضا فإنه وإ نكانت [همه١ ]١‏ المقدّمات التكبريات غير ذوات أوساط وكانت 
موجبة فى البراهين الوجبة » وسالبة فى البراهين السالبة » فإن الموجبة أقدم وأعرف : أما 
أنها أقدم فلأنها أبسط لأنها تم بحدين ورابطة » والالبة تحتاج إلى حدين ورابطة وحرف 
سل بك علت فى الفن الثالث”” . والذى يتم وجوده بأشياء أقل وأبسط أقدم من الذى 
ين وجوده بتلك الأشياء وزيادة . وأما أنها أعرف فلن الإيجحاب وكل معنى وجودى 
فإنه”" معروف” بذاته متصوّر بنفسه لا يحتاج فى تفهمه إلى قياسه إلى السل ب كالوجود 
والنكات . وأما اللبُ وكل يعرف بالوجودى . فالم يرف 
الوجود لم يعرف اللاوجود ‏ ومالم تغرف الملسكة لم يعرف العدمٌ كا قد اتضح لك فيا سلف . 
فالسلب إنما يعر فإذن7” إذا عرق الإيجاب » فانه إذا لم 'بثرّف ماهو[ ههلات] لم 
.يعرف ما ليس هو . فإذن البرهان الستعمل للمبدأ الموجب والنتج له أشرف وأفضل ٠.‏ 

وابرعانُ الستقم أفضل من للف . وليكن المستقم عكذا : كل حب + ولا ثىء 
ج أنه لااغىء من ح | . وليكن الخلف هكذا . إنكان قولنا : لاشىء من 
| باطلاً» فليكن : بعض حا ء وكان : لاشىء من ب | - وهو مل 
لي سكل ح ب - هذا خافة؛ إذكانكل حب . ثم إنما أوجب هذا املف وَضْمنا 





























ينتج أله : 


بعض ح | » فهو حال فنقيضه وهو ةولنا : لاشىء من < | حفن . فى المستقم إإها أوجب 
المطاوب صدقٌ قولنا :كل ح ب الموضوع يجنب قولنا : لاشىء من ت | إيجابا بذانه . 
وفى الطلف إن أوجب التتيجة كذبٌ قولنا : بعش ح | مع صدق قول آخر شرط” انتقل 


. » أى ق الحث ف النشايا فى « كتاب البارة‎ )١( 





(9) اخ : فهو مروف . 


2-0 


به ين كذب النتيجة إلى صدق ضَدّها »كا بان لك فى الفنّ الذى قبلَ هذا . والذى وجب 
[ة١‏ (] التتيجة بلا قياس آخر أفضل من الذى يوجب 


بصدقه وحده وبذّاته 
يكذيه صدق التتيجة لا بذاته ولاوحده » ينض إليه . وأنت تعلم أن ني 
بالذات على ما أونحناه لك فى الفن الذى قبل هذا الن - وهو ما يكون إحدى المقدّمتين 
فيه كالجزء تحت الكل وهو الصغرى ٠‏ والأخرىكالكل” فوق الجزء وهو الكبرى » 
ن أيضاً نحت الكبر ىكالوزء نحت الكل حتى يكون الع بالكبرى علا 
؛ وكذلك تكون الكبرى عند النتيجة كالكل” عند الجزء ا 
مقدمة كل ح ب نحت مقدّمة : لاثىء من ب 1غ و 
مقدّمة لااشىء من ب |كالجزء حت الكل 0 »إن 
كانت تخالف الكبرى فى ١‏ دن < تحت ب ؛ والحسك على باكالحسك على < . 
وأما فى | | الوجه و بالاتفاق فى السكيفية مما . وهذا [.154 ب ] لا يوجد لصغرى 
قياس الخلف مع نة . فإن قولنا: بعض - | ليس دالا تحت قولنا : لاشىء من ب 1 
ولا أيضا التتيجة وهو أنه ليس بعض ح ب داخلاً نحت قولنا : ولاشىء من ب ١‏ . فإذا 
التى شرطها هذا الشرط هى للستقم لاللخلف ‏ 
نتيجة2'7 لأنها معروفة بذائها مسامة » ومقدّمات 
































صورة القياس بإ| 

وأيضا فتدّمات الستقيم أعررف من 
الملف مشسكوك فيها » وليست أَعْرَفَ من النتيجة » بل أحدها تقيض التنيجة . والقياس 
الكائن من مقدّمات أعررة فض ل عل ىكل حال . 

ونقول : إنه قد يكون عل أشدّ استقصاء من عل من وجو ثلاثة : أحدها أن يكون 
أحَدُ دين ند جع مم « الأن» « ال » ووقف على السبب القريب الذاف والمر 
الآخر”" اقنصر على « الأن » ققط  .‏ والثائى أن تيكون أحدٌ الملمين أَخَذَ الثىء المنظور 
فيه تجردداً بصورته عن الادّة » والثنى يقمد”" [ 1٠١‏ ] عن ذلك ٠‏ فيكون الجركد أشل 
استقصاء من العم الذى يأحَذ ذلك الثىء مقترا ماده . واذلك فإنَّ عم الحساب©© أل 








(©) اخ : واقاق لم يقل ذلك . 


(4) اخ : عل البدد. 


اوود 


استقصاة من عل الموسبيق » وكلك حال عل الندسة من عل الناظر وجا الميئة  .‏ والثالث أن 
الم الذى موضوعه الأول معتى بسيط بشرط أنه مساوب عنه سائر الزوائد أشق استقصاء من 
الم اذى موضوعه الأرّل ذلك المنى وموجب له زيادة : مثاله أن الوحدة والتقطة بوضعان 
لعدهما من بسيط وهو أن ذات كل واحدر منهما غير منقسم + ثم يقرن بذلك فى الرحدة 
أن لا يكون لما وضم » وبالنقطة أن يكونا وضع : فتكون الوحدة بسطذانا منالتقطة لأنها 
اليس لا مع ذلك المت البسيط ؛ زياد وضع وللنقطة ذلك العنى وزيادة وضع ؟ ثم الوحدة 
موضوعة أولى العدد ؛ والنقطة ٠٠[‏ ب] موضوعة أوى لليندسة . ذلاب ؛ لذلك » أشدٌ 
استقصاء من الهندسة . 











فقد تر”بنا فى هذه الأشياء منمحااة التعلر الأوّل وتحا كانه » وكان ذلك غرضنا دون 
م 
الاستقصاء فبها . وكأن هذا الفط منالنظر غير مناسب لتصورئا ولاعالق بأفهامنا ولا حَسَنَّ 
الانقياد لنا إذا أردنا إتقانه . 


الفصل الثامن من المقالة الثالثة من الفن الخامس ٠ن‏ جلة المنطق 
فى معاودة ذ كر اختلاف العلوم واتفاتها فى الميادئ” والموضوعات217 


امباحث إثما تكون من عل واحدر إذا اشتركت فى الموضوع الأوّل وكان البحث فيها 
إما موعن العوارض الذاتية التى تعرض له أولأجزائه أو لأنواعه » فاه 
الأولى التى منبا يبرهن أن تلك العوارض الذاتية موجودة للموضوع الأوّل أو لأجزائه 
أو لأنواعه . فإذا اختلفت فى الموضوع [1+1] الأول واختلفت فى البادئ الأولى 
للبراهين اختلاقاً ما نشير إليه » وشتى بالمبادى" الأولى لا المقدّمات فقط ء بل الحدود وغير 
ذلك » فلييست من عل واحد . فإذا ردت الامتحان ارفم كل ثىه إلى مبادئه الأول 
وجنسه الأول » أى موضوعه » فتجد الختافات من العلوم عخافة قببما مثل مسائل المناظر 
وسائل الهندسة . أما فى الجنس » أى الموضوع ٠‏ فتجدها مختلفين فيه لا محلة . وأمافى 





فى المبادى؟ 











() امنا افق عق طمن باه عن م ايعان > لازسيا 0< خطق الرستاو > 
صضوه+ حدس كة؟) . 


عورت 
ال ا اا 0 فإنك 
تمد المبادئ" » وهى للهندسة أولاً وللمنا 
اختلاف البراهين بوجب اختلاقا تى هذا الباب : ققد يكون على شىء واحل برهانان مختلفان » 
لابين حَدَيْن أوسعلين يحمل أحدها على الآخر ققط » [1+ ب ] مثل تولنا : كل إنسان 
حيوان » وكل حيوان متتذ » وقولنا كل إنسان نام وكل نام _مغتذٍ - بل ومن دين 
أوسطين لا يحمل أحدها على الآخر مثل قولنا :كل ابل لاذة متحرك » وكل متحرك متغييرٌ 
- مع قولنا كل قابل 7" للذة ساكن : وكل سأكن متغيرٌ الأول أحد حديه الأوسطين 
نحت الآخر فإن الحيوان تحت النالى . وأما الثانى فهما مختافان ليس أحدها نحت الآخر . 
وكذلك قولنا كل إنسان ضاحك » وكل ضاحك متعجّب » وأيضا كل إنان لتحي » 
وكل مستحى متعجب . فإن هذي و إن كانا من ججلة ما يتتكس أحدها على الآ لجل 
موضوعهما » فهما ليسا مما يكون أحدها نحت الآخر . 





وهنا 











فند بإن أنَّ اختلاف المدود الوسعلى لا بوجب اختلاقا فى المباحث من جبة اخئلاف 
عاومها . وقد يمكن أن يطلب فيوجد نظير هذا فى الشكلين [ ]١ 5١‏ الآخرين فتؤخذ 
المدود الوسعلى الختلفة بالوجهين جميماً تنتج تنيجة واحدة . ولقرب مأخذ ذلك البيان 
لا نطرّل السكلام بتفصيله . وأما أن جل البرهان إنما هو على الضر ورى فأمر” قد فرغنا منه . 
وأما أنه قد يكون على الأ كثرئ برهان2؟ فبعض المفسّر, يأنى أن يكون على الأ كثرى 
برهان ٠‏ بل إنما سمح تنه بأن يكون عليها قياس" . فنقول : لأنها لا يتبمها يقين إذ ليس 
بها أنفسها يقين . والحقٌ ورأئٌ لمر الأول بوجب أنه قد يكون على الأأكثرىّ برهان 
مصنوع من مقدّمات أكثرية يععلى سب من أسباب أ كثرية ويكون به يقين غير زائل 
من جهة ما هو أ كثرى » وإ نكان ظناً من جهة ما هو موجود وعلى ها علدت فى مواضع 
أخرى . فإن أريد بالبرهان كك قياس يكون على الثىء من جهة الملة وعلى نحو وجوده » 
فيكون على الأأكثرئ برهان . [ ٠ب‏ ] وأما إن أراد أحذ أن يخصٌ باسم البرهان 














(9) خء منه نات والجع غتاعس 2002 )اس : فيل - 





عمو 
مأكان من القياسات المعطية للملة على شرط أن يعطلى و مختلف وبالقعل 
الصرف وليس فيه إمكان » فليس على الأكث, كثرىّ برهان » ب( بل قياس ما آخر يُمنع بين 
ارقن والمتن اوالفسان والغالطى والثعرى ؛ ويكون قد تكن فى هذا الاشتراط 
مالاحاجة إليه » بل الأؤلا أن يقول نه لحا كان كل بان إنماريكون اوجود متبي 
عن لا وجود » وهذا على وجهين يكو الاستحقاق داجما ف سما 
غير دالم » وهوالاًٌ كثرى . فإذن لا بان فى أمر متميز”"" الوجود إلا لمذين: ولا برهان 
على ثى ه كوثه ووجوذه اتفاق لابتمييز بالاستحقاق عن لاأكونه . 

لكنى أزيد هذا الكلام تحصيلاً وأقول : إن الأمور المكنة يعتبر حال وجودها 
ويعتبرحالٌ إمكانها , فأما اعتبار[ © ٠“‏ 1] حال الوجود فى المكنات على سيل التوقع 
فلا طلب فيه إلاعن الأ كثريات ولا قياس إلا عليه » ف نّ لوجودها فضيلةٌ على لا وجودها 
فى الطبع والإرادة ء وعلى الجهة التى أوتخناها فى قر سف . 

وأما التكائى' فى الرجود واللاوجود لع يقوم برهان أو 0 على أحد طرفيه 
إلاقام"” مجح لذلك الطرف مخرج إياه عون المكافأة . فهذا هو النظر من جهة 
اغتبار الوجود ٠‏ 

وأما من جية اعتبار نفس الإمكان فى جميع أصنافه برهانُ على اللمكن الأأكثرى 

على الممكن” المتساوى وعلى الأقلَ » أعنى البرهان الذى يبن أنه بمكن لاضرورئ 
الوجود ولا ضرورى المدم ؛ لا البرهان الذى ينذر بوجوده أو لا وجوده » إلا أن يكون 
شىء منهما أ كثريا . وكل ما قلناه فى الأ كثرئ الوجود فانقله إلى الأ كثرىّ اللاوجود. 
وانزل أن عتَيَا بالوجود [ +-* ب ] المسم ‏ أ حك ركان » إتجابا أو سلب 

ثم قيل فى التعلم الل إنه ليس الح برهانا ولا ميدء! للبرهان ما هو حنّ » لأن 
لإاهين ومبادئها كليات لاتختص بوقت وشخص وأين . والمرعٌ يحدٌ حك فى جز" فى 

ن . فإذن اجرخ لا يتال ميادىء البرهان ولا البراهين ؛ ولا ثىء منه هو حك” 

































هوا 


و0" . ولركنا تحر أن زوايا الثلث الحسوس مساوية لتأمبين » لكان يتعقد لنا من 
إحساس ذلك رأءلة كل أنكل مثلث كذلك ولا عل بالملة. ولوكنا محرع أيضا أن القمر 
ل حصل فى الخروط الفى اتكسف »لم يكنا من جية الحسن أن تنح بالكلى وهو أ نكل 
كوف قرئ ف نكذا ومِنْ كذا ء لأنا لايجكنا أن نح بكل كوف ولا بالكسوف. 
أما كل كوف فلآنَ ذلك مما لا نهاية له فى الترّة - وأما الكسوف الكل 
فلاأنه للعقل ققط » [ 54 ]١‏ وإ ن كنا قد نستقرى منتكرار احسوسات”" أموراً كلية ؛ 
لا لأن ارح أدركيا وناهاء سكن لأن العقل من شأته أن يقتنص من الجزئيات المسكثرة77© 
كلياً عرءداً معقولاً لم يكن المع أدركه » ولسكن أدرك جزئياته » فاختلق العفل من, 
الجرثيات معنى معقولاً لاسبيل إليه للحن بل بناله بإشراق قيض إلهى عليه . وأيضا فإن 
حبرا ما توصل بالحن إلى مقدّمات كلية » لا لأن الح يدركهاء بل لأن المقل 
يصطادها على سبيل التجر بة ‏ على ما أوتحناه نحن من قبل ء حيث بِيّنا ما الجر بة 

ونا كان المرعٌ فاصراً فى كثير متها عن الإدراك المستقصى صار ثوقهنا ذلك فى عناه و محش 
عن حال ذلك الحسوس بنفسه بقهرةٍ غير المسَ وى العقل بالفعل ء مثل حال الزجاجة 
والجسم مدن الذى وراءها ٠.‏ قإن الجسم اللّن الذى [ غ١‏ ب ] وراءها يرى من غير أن 
يحجب القارورة دون ذلك حجبٌ كثيرة من الأجسام الأخرى . قوم" يقولون إن السبب 

















فى شف الزجاجة أ نكل مالا لون له فهو شفاف مود للون الذى وراءه”"© ٠‏ وقوم .يرون 
أن سبب ذلك استقامة المسامَ والثقب التى فى الزجاجة فينفذ فيها الشعاع الخارج من البصر 
ويجوزها إلى أن يلاق البصر . 





الثقب + ولكان بميل إلى للذهب الاثل إليه ؟ و إنكان بعده البحث بنيا أنه : هل فبها 
خلاء أو هواء ؟ وإنكان فبها هواء ‏ فيل المواء ى تلك الثقب يؤدى اللون » أو الشعاع. 


الحسوسات الزئيات . 
فى سء وواردة فى سائر الخ - 





هماد 


ينفذ فيه إليه ؟ وبالجلة » لوكان الإبصارٌ[ 15١‏ ] بتقوذ شىء فى الثقب وكان الحسنٌ مع 
ذلك عر ذلك ويدركه » لكان العقل جد سبيلاً إلى أن يحم فى الإبصار بأن السبب فيه 
اتصالٌ بين البصر والمبصر بواسطة شماعية » لا تفس شفيف الزجاجة من حيث لا لون لها » 
وكان حينئذ يكون ذلك الع حاصلاً لمن » لا أن الحرخ حصّله ه لتكن لأن العقل اتخق 
الحم مبدءاً للتحربة . 

ثم قيل إنه لا يصمح أن يظن أن مبادئ" اللقايي سكلها متفقة لا( . أما أوّلاً فإن 
المقاييس منها منتجة للكاذبة ويجب أن تكون مقدماتها كاذية » ومتها منتجة للصادقة وهى. 
و إنكانت قد يجوز أنتكون مقدّماتهاا اكاذبة فذلك إنتاج يقع منها لا؛إلذات » بل بالعرض . 
ويشبه أن لا تكون هى من سجية إنتاجها الصادقة عن الكاذية قيلئات » لأن 














نياس إثما 
هو قياس من جهة ما ينتج بالذات [ 0٠؟‏ ت ] لا من جهة ما ينتج بالرّض . فإذاكان 
كذلك فيجب 
م نكاذذبة . وإذاكانت كذلك كانت مبادئ القياسات الصادقة غير مبادئ الفياسات 
الكاذبة . وأ يضاً فإن القياسات الكاذبة ليست متفقة فى النتأتج » فإن الأشداد قد تكذب 
مما مثل قولنا : إن المساوى هو أ كبر أو الساوى هو أصنر . وأيضاً فإن أشياء غير متضادة 
تكذب مما ولا تصدق معاً » مثل قول القائل : إن المدل تَهرُر ء وقوله : إن المدل شجاعة 
وكذلك قوله : الإنسان فرس » وقوله : الإنسان ثور” 
متضادّة أو متقابة بالفعل . فبيّن أن مبادئ' النتأئح كاذبة عختافة””؟ مثل هذه ال 

وأيضاً فإن القابيس الصادقة يجب أن تكون واحدةٌ بأعيائها » وذلك أن 051 1] 



















ل 5-0 
(©) سترفة : نامة قا 


جما- 


مطابقة غير صرفة » لكانت على أحد وجوه : إما أن يكون أحد البدأين أع” من الآخرء 
كقولنا :كل ح | وكل ب 1 على أنّ< نحت ب . و إذا كان كذل ككان أحد البدأين 
تحت الآخر أو فوقه » فكان حيئئذ أحد اجنين تحت الآخر أو فوقه . وهناك قد تكون 
الشركة . ومئل هذه الشركة قد تقع فى المبادئ" . وهناك قد يكون الأمى على”"2 ما أوتخنا 
قبل ؛ وذلك إذا كانت +٠؟ت]‏ أجناس العلوم المتشاركة واقما بعضها نحت بعض ٠‏ وأما 
الأجناس التى ليس بعضها تحت بعض فلا يحكن ذلك فيهاء وأعنى بالأجناس الوضوعات ٠‏ 
وأمَا أن يكون أحد المبدأين”"2 داخلاً فى الوسط للآخر مثل الحطوط امتوازية الى 
المتوازيين » فيكونان حيتئل إمَا متشاركين فى الجنس » فيكون أحدها مبدءا والآخر تتيجة 
متشاركين فى المنس » أعنى الموضوع : بل فى جنسه » فيكون أيضا أحد 
العلبين تحت الآخرء فتتكون الشركة فى المبدأ على نحو ما حدّ: 

وأما علوم الختلفة التى ليس بعشها تحت بعض فلا يحكن أن تشترك فى امبدأ الخاص 
اليه »الا عل أن دل حا يهنا(" فى الوسط ولا قوق ليها ولا حت متها ولا ارج 
موضوعاً أو مولا مختلفاً فى ذلك فى علمين . وأما امبادئ [ 107 ] العامة مثا كل 
شىء إما أن تصدق عليه موجبة ء وإما أن تصدق عليه سالبة فد تشترك فيها لأن هذه 
المبادئ' صالحة فى بيان أحوال جميع الموجودات الختلفة التى بعشبام و سما اكت : 
و بعضها ثىء آخر ؛ لأمّها من جلة ما هو مبدأ ما فى العل الناظر فى الموجود من جهة ما هو 
موجود » ولسكنها توجد فى العلوم بالّة ولا تؤخذ بالفمل مقدّما تكبرى ولا صثرى ألبتة 
إلا وقد أخِدََتَ مخصوصةلموضوع ذلك العم و بعوارضه الذاتية على ما تاجيع ذلك فيا 
سلف ء فإذت لا يكون فى الملوم الختافة اث 
الملوم ‏ و إنكانت تزيد على المقدّمات على النحو العلوم فى ركيب افيس 
زيادة مفرطة خارجة عن نسبة محفوظة » [07+ ف ] وليس يستنتج عن تلك القدمات إلا 















ل 




















(9) خ : وإما أن أن يكون ميدأ حاخلا ..- 


بمرت 


أو فى الوسط لم تزدد أية ة اتفقت + بل ما يناسب ذلك . وإذاكانت نسية القدمات مع 
النتأئج هذه النسبة » كيف تكون اللواتى هى امبادئ” منها صالحة لأن 
من ه90 از بل تتأئج خارجة من هذه ؟ قإن جميع القدّمات التى تى علرما لا تنقج 
منها إلا اناسبة لتلك القدّمات . فبعضها ‏ التى م البادئة ‏ أبعدٌ من أن تنتج منها 
مسائل علوم أخرى غير مناسبة لذلك العم . وكيف ‏ والنتتج للطلوبة فى العلوم غير متناهية 
بالقوة » والحدود التى للمبادى" متناهية ! فإن المبادئ" والأصول الموضوعة لكل صناغة 














الثىء داعة » شب مكة تحص ل بات ينها - مثال ذلك أن المثلث المتساوى 
س أمرث موجود 04© فى نفسه بالضرورة . وأمًا أنه 
اخريقع منه فى ل 








أم" نسيعه إلى مثلش 
مجراه » فأموث ليست ححعتلة الوجود فيه » وإلاً كانت فيه أمورث غير متناهية بالفعل » بل 
هى أموث تحدث له من جبة مناسبات بمكلة يفرضها العمل فيها . فأمثال البادئ الخاصّة مثلاً 
الخاطة بعلم الندسة يعم فيها أن تتكون وافية يمسائل الهندسة فضلاً عن مسائل خارجة لا 
اتتعلق بها . وكيف يقال إن مبادئ' الملوم الختافة متفقة من جهة [ ”ب ] أن العلوم 
الختلفة متفقة ‏ وهذا معلوم””" البطلان ٠‏ أو من جية أنكل واحدٍ منها يصلح أن ينتج 
منها فى كل عل حتى يكون مبدأ أىّ عل اتفق صالا لأ عل اتفق ! وهذا مملوم 
الاستحالة » فإن مبادئ' العلوم التعليمية - وهى محدودة فى المصادرات » متميزة بالفعل ‏ 
ظاهر” من أسرها أنها لا يصلح بعضها لبعض . وكيف تصلح لكل عل ! بل ولا مبدأ على 
واحدر يصلح لجيع مسائل ذلك العم » فتكيف لمسائل علوم أخرى ! ولا أيضا إذا استعملنا 
غلريق التحليل بالعكس » فصرنا ل ا 
نكن متميزة تميزها فى الرياضيات وجدناها مقر نتركة لجيع الشأئج » بل كان كل سغايية3!؟ 





(1) وما نتج من هذه : الاقصة اخ . 0 ل : ناقصةفع . 
(5) خ : ظاه اليطلان - (4) اخ : كل إلاخاصة . 


1 عم 


لنتيجة أو نتأئج بأعياتها . ومع هذاكله » فليس يمكننا أن تقول إن مبادئ" العلوم مختلفة. 
اختلاقً لا اشتراك فيها ألبتة ولانى شىء منها . 

قفد بان فيا سلف أن بعض العلوم [.+1] نشترك فى المبادئ وأنْ من البادئ' خاصة 
ومنها عائة . فسى القّ هو أن البادئ متا. 
لا يمكن » ذإن العلوم الى لانتناسب فى اللوضوع فإن مبادثها اما 
أيض)”؟ . والنى مب أن تعتقد فيه أنه الح والقضاء الفصلٌ هو أنامبادئ تقال على أوعين : 
إما مبادئ' « منها» البرهان ؛ أ المقدّمات الأولى فى العلوم ؛ و إما مبادئ' « فيب » البرهان 
وهى أجناس العلوم أى موضوعاتها وما يتعلق به مما يوضع معها أو يساو يها كالواحد بوجد ما 
للموجود ٠.‏ اسم الأول يجوز أن تكون فيبها" مبادئ عامّة مثل قولنا : كل شىء إماا 
يصدق عليه الإبجاب أو السلب + وقولنا : الأشياء المساوية”"© لشىه واحدٍ متساوية . وأما 
السم الشانى فلا يجوز إلا أن تكون خاسّة أو يتتاسب علدان فى الجنس . ومااكان من 
البادئ' [..١؟‏ ت ] التى بمنى امقدّمات مما هو خاص أو مخص ص كا عل » فلا يشترك فيها 
فى حك الأمى إلا علمان أحدها فوق الآخر ء ويكون لأحدها أوَلاً ولثانى ثانيا . وماكانت 
الوضوعات فى المسائل العادية إِمَا جنس موضوع الصناعة أو نوع منه أو عرض ذاقى فيه » 
فلا موز أن تكون الصغريات من البادئ' الشتركة بوجه من الوجوه ؟ بل إنكان ولا بد 
فالسكبريات على النحو الذى تجوز به الشركة . 


الفصل التاسع من المقالة الثالئة من الفن الخامس من النطق 
فى حال الملم والظن وتشاركيما وتبايئهما » وفى تفهيم الذهن والفهم 
والحدس والذكاء والصناعة والمكة©© 







من امعلوم أن ها هنا علناً بثىء ء وها هنا ظنًا به ؛ وأن الاختلاف فهما من جهة 


(0) خ : أيضا فى الوشوع . (؟) الشمير يعود على ه علوم » القسم الأول . 

(5) اس : القناوية 

(4) هنا الفصل يناظر الفصلين + + 54 من « التحليلات الثانية » الخالة الأولى ( « منطق. 
أرسطو عاض 0#+ ح من 405 ) . 





حهورد- 


الاق ولق » وأنبما داخلان تحت الرأى » وأن بينهما موضع مقايسة ومناسبة . ليس 
]كل عل يحسن أن يقايس بافلن ٠‏ بل الع التصديق” ؟ ولا كل علر مع كل ظن 

ظلن” بواققه فى جنس الرأى ؛ وأن ما سواه من الظن فيجب أن يقايس بالجهل . 
الثىء أنه كذا ء واليقينى منه هو أن يعتقد فى الثىء أنه 
كذاء يعتقد أنه لا يمكن أن لا يكون كذا اعتقاداً وقوعه من حيث لا يمكن زواله . 
بين بنفسهء ل يمكن”'" زواله ٠‏ وإن ل يكن 
الزوال » أويكون المدٌ الأوسط اللآهلن”"2 أوقمه . على أ فتى بالعلم هاهنا الكنسب . 
والذى يخالفه أصنافة من الاعتقاد : اعتقادٌ للثىء الذى ه وكذا ضرورة أنه كذامع اعتقاد أنه 
لا يمكن أن لا يكون كذا » سكن يكون هذا الاعتقاد فى نفسه تمكن الزوال لأنه ميقع 
من حيث لا يكن معه اازوال ٠‏ واعتقلافى الثىء أنه كذا مع عدم اعتقادٍ آخر بالفعل بل 
بالقوة » إذا أخطر بالبال1 ١٠ت‏ ] اعتقد وهو أنه يمكن أن لا يكون كذا . واعتقادٌ فى 
ذلك الثىء أنه ليس كذا - وهذا جيل مضاد للم لا يشاركه » لسكن اعتقاد أنه يكن 
أن لا يكون كذا إِمَا أن يمتقده فى الموجود كذا النى ليس مر شأنه أن لا يكون إل 
كذا » أوفى الوجود كذا ومن شأنه أن لايكونكذا ‏ :كل واحدٍ من هذين بالحتى 
أن يسمى ظنًا ؛ والأوّل منهما فإ: نّ صادق مسَكي” يجهل مضا . وأما للوجودكذا ومن 
شأنه أن لا يكون كذا والاعتقا فيه أنه كذا مع الاعنقاد أن من شأنه أن لابيكون إنكان 
لاكونه على أنه جائرُ فى نفسه ٠‏ لسكن الوجود قد غلب + أو جائرٌ فى وقت آخر . فهذا 
نوع من العم ليس ناه ولسكنه إن وقع بم بوجبهكان يقي ما بالشىء على ما هو به . إن 
كان على أنه يرى ويحم أنه موجود ويخطر بالبال عسى أن لا يكون موجوداً عند ما 
[ ١1؟‏ | يفرضه موجوداً حتى يوز أن يكون اعتقاد وجوده حين يضعه موجوداً كاذ - 
فهو الظلن الصادق الطلق الذى ليس فيه تركيبة يجهل مضا » بل يجمل بسيط » إذ لا بد 
ىكل ظن من جيل . 




















(0) س :يكن . 
(؟) س : الاهلى ء وكذا فى ب عق . 


احا وات 





وال موضوعه هو الشرورى : إم01© القمرورى على الم فيكون الم على الدوم ؟ 
وإمًا الشرورى بالشرط فيكون الع أيضاً بالشرط . والظن موضوعه المقيقيٌ الأمور المكنة 
امتغيرة التى لا تضبط » فيكون حال الأمر بحسب القياس !! إلى الموجود حال الرأى فيه محسب 
القياس إلى الصّححة . وقد ييكون القن اركب بالجيل لكب واقنا أيضا فى الأمور الشرورية 
والاعتقاد الؤكد ليس بحب » من حيث هو مو كد + أن لا يعد فى الظن . فتكون ثلاثة 
أشياء من جملة ما عددناه داخلةً فى اعتبار الفلن : أحدها الاعتقاد بالثىء [11»ات] 
اللوجود مثلاً أنه موجود ؛ والاعتقاد معه أنه لا يمكن أن لا يكون موجوداً مع جواز 
استحالة هذا الاعتقاد بالشىء الموجود . فإن هذا بالحقيقة ليس علا » بل ظناً . والثائى الذى 
تين الان الصادق الركب بالجهل اركب » والثالث اذى ميتيناه الن الصادق اركب 
بالجهل البسيط . وتشترك هذمكلها فى شىء واحلر وهوأنه : فى الثىء أنه كذا » ممكن 
أن يلحقه العقد أنه لا يكون كذا . و أوّل منهما إذا كان جائز الاستحالة فليس 
متدماً فى طباعه أن عقدٌ إمكان أن لا يكون الشىء إِمّا ابتداء غير طارئ' على المقد 
الآخر الذى معه » وإما فاسحًاً للمقد الآخر الذى معه وهو الحق . وكذلك حال العقد الثانى 
لك بالعقد الباطل » ويقابل فد صاحب التق الأول لأن ذلك [[215 | ]كان يعد 
أنه لايمكن أن لا يكون ما اعتقدكونه ؛ وهذا ب ا 


وأما العقد الثالث فإن الاعتقاد الذ كور مقارن معه 


وكل واحدٍ من أقسام الظن آد يكنسب بواسطة عاك كاأن العم يكتسب 
بواسطة توقع العم . فإنه ليس كل واسطة » غير ضرورية ازا 7" الأكير» تدعو إلى ممتنع 
قد تدعو إلى أم واجب - 

وال بلجل يخالف ال فى هيئة المقسد وقى الأمور لت ال أ 1 . وكا أنه قد 
يقع للإنان فى هذا الثىء عل وللآخر لن » فتكذلك يمكن أن يكون”" نيقع لهذا عل" 
بمبادى* ذلك العم بتدريج حت يتنعى إليه » وأن يقع لاخر ظن بتلك للبادى' والقدّمات 

































خ : لما على النوام تيكون العم على الدوام - 
0 خ الام (؟) يكون : ناقصة فاخ . 


1 - 

فيتدرج إلى ذلك الظن الذى هو نتيجة لها . قيكون الأوّل يرى فى تلك المقدّمات والنتيجة 
رأياً صادقا فيرى أنها لا تتنيرعما مى عليه . ونا[ ١21ب‏ ] هذا الثانى قيكون رأيه فيبا 
صادقا إلا أنه خَالٍ عن الرأى الثانى » أو يجوز بغي ما براه محال 





أ مرب قط ولاب أ0 
ينا واحداً » وإ نكان قد يقم و 





فإن 1 
هو موجود . وعلى على الأحوال كا قلي الب و 
واحدو عل" ونا قد يقع فيه لدان ختلفان : صادق وكاذب 
إنسان واحدو غلنّ وعل مما » ولا خلن صادق وظن كاذب من ٠‏ أنا لمر والظن فإنهما 








لايجتمعان : لأن قولنا: الم - يقتضى اعتقادا ثاب فى الشىء حصلا وهو أنه 
عما هو عليه » ويجتنع يقارنه أو يطرأ عليه اعتقادٌ مضا لهذا الثانى . وقولنا : [:11] 
لظن يقتضى اعتقااً نيا بالفعل أو بالقوة القريبة أو البعيدة » وهو أن الثىء جائز 
التحول ما هو عليه » وحال أن بجت فى الثىء الواحد » للإنسان الواحد فى وقتٍ واحد » 
اقتناع نمزل عما هو عليه وجواز تحّله مما » أوجتمع فيه رأى” أن يجوز زواله ورأى أن 
لا يجوز زواله . وأما الظن الصادق والكاذب فكيف يجتمعان فى إنسان واحد ! فإن 
الفلن الذى يظته وه وكاذب » والظن المتابل الذى له هو فيه صادق - إن تساويالميكن فر 
بل شك فى الأعمرين ٠‏ وإن مَالت اشن إلى الصادق بق السكاذب غير مظنون » أو إلى 
التكاذب بق الصادق غير منون ٠‏ والثىء الواحد بعينه الثابت قد يظن مكنا مرءة ويرى 
اول الرأى كوته غير تمكن تناولاً تن فهوعِل . و إذا وقم عليه 
الرأى من الجهة نان فهو +1 ؛ ب ] ظن . فيتكون فى الثىء الواحد من جهتين ظن 
وعل » ولإنسانين ‏ : هذا ين أن القطر غير مشارك لاضلع فيصدق » وذلك يرى أن 
القطر مشارك له فيكذب » والظنان ع مفان لسكتهما واحد فى الموضوع . 

وأما اكلام فى الذهن والصناعة والفهم والمكة والذكاء والحدس فيكاد يكون 
أكثره أولى بعلورم أخرى من الطبيعيات والللقيات » إآ أنا جد هاهنا حدًا . 0 




















عورد 


النفس الهتأة الستعدة لأكتساب الحدود والآراء . والفهم جودة تهت لمذه القوّة نحو 
تصوتر ما برد عليها من غيرها . والخدس جودة حركر ه القوّة إلى اقتناص المد الأوسط 
من تلقاء تفسها ٠‏ مثل أن برى الإنسان القمر وأنه نما يتىء من جانبه الذى على الشمس 
على أشكاله » فيقتنص ذه بحدسه حدًا أوسط وهو أن سبب ضوئه مرن الشبس ٠‏ 
و[ 4١؟!]‏ الذكاء جودة حَدْسٍِ من هذه القوة يقم فى مان عي عد 
والفكرة حركة ذهن الإنسان تحو لليادى" للمطالب يرجم منها إلى الطالب ٠‏ والصناعة 
ملسكة نفسانية تصدر عنها أفمالة إرادية بير رو ”© تنحو اما مقصوداً . وا حكة خروج 
تقس الإنسان إلىكله المكن له فى حدى المل والمبل : أماتى جانب العم فأن يكون 
متصردراً للدوجودا تك فى ومصدثاً باتقضاباسي هى ؛ وأما فى جانب العمل فأن يكون قد 
حصل عنده الخلق الذى يستى المدالة . ور بما قيل حكة لاستتكال النفس الناطقة من جهة 
الإحاطة بالمعقولات النظر بة والعملية » وإن لم يحصل خلق ٠‏ 









تمت المقالة الثالئة بعون الله تعالى 








رمخ عد 


بع الله الرحن الرحم 
الجد لله رب العالمين » والصلاة على خير خلقه حمدٍ وآآله أججمين 
اللقالة الرايعة من الفن المامس [ 14+ ب ] من جلة المنطق ”© 
تشتمل على عشرة فصول 

الفصل الأول من المقالة الرابعة من الفن الحامس من جلة المنطق' 

الطالب والعلومات بالطلب متساوية : فإن الشىء إنما يطلب ليعل . فإذا - 
والطالب - وإنكان السكثر أن يكثرها بالأى والسم والتكيف وغير ذلك -- فإنها 
بحسب ما يبحث عنه فى هذا اللوضع أر بعة : اثنان داخلان فى « الهل » أحدها : « هل » 
بوجد الثىء ا :«هل» بوجد الثىء شيثاً ؟ مثل أنه : هل بوجد 
الجسم سكي من أجزاه غير متجرثة ؟ 0 
«الم» ويتصل بذلك مطلب «الا» . وأما مطلب « الأ » فن التوابع لمطلب 
«الا» امه إما أن يطلب 1 
الإطلاق ٠‏ أوعلة الك بوجوده أو لا وجوده محال . وكل ذلك إِمّا أن يتعدّى منه 
61 ]طب علة المي إلى طلب عل الرجود» ولا يتستى . والأسرى أن يكرن 
القياس امبيّن لام المطلق شرطياً استثنائياً وعلته فى الشرط . وأما سائر ذلك فالأحرى 
أن تكون الملة فيه حدًا أوسط . 

وأما مطلب « ما » فإنه يتبم” للب البسيط من مطلبى « اهل » تبعا خاهساً ٠‏ ف 
إذا عل أن الثىم + موجود » طلب ما ذلك الثىء الموجود ةك 
بحسب الذات فهو بعد طلب « الحل » وتابع له ؟ كته قد يُسيق من حيث هو مطلب 


0 





(1) هذه مى المرة الوحيدة الى ورد قيها هذا النوان رق - 
(؟) هذا القصل ينار الفصل الأول من الخ الثانية من كتاب ه اللرهان » الأرسطو ( ة منطق 
11 


رحد رمان) 


عووت 


«ما»اء يمت الاسم فإذا أعلى » ثم أعطى مطلب « هل » اتضح قى المال مقتضى 
طلب « ما » بحسب الذات . ويتيع الطلب المركب من مطلبى « الهل » أيضا على وجار 
من الوجوه حتى يكو نكأنه يطلب ما الحد الأكير ؛ أوما الحد الأوسط . وذلك لأن 
اللوضوع فى المطلوب بهل مركب يجب أن يكون مسلى الملية وللاهية أولاً ىكل عير * 
ثم يطلب [ 016 ب ] عوارضه الذاتية ل باهآية . فإذا طلب وجود العارض له أو لا وجوده 
بالهمل المركب بالقياس إلى ذلك الموضوع » فبالحرى أن ذلك يقتضى إثبات الحمول المارض 
بالهل البسيط بالقياس إلى نفسه . وذلك لأن البراهين إنما تبحث عن الأعراض الذاتية "© , 
وتلك الأعراض لا توجد إلا فى تلك الموضوعات وأجناسها . فإن منع أن يكون ها وجود 
فى تلك الجلة منها صارت فى جملة المتنعات . و إذا أعطيت وجوداً فى شىء منها ثبت أنها 
فى الوجودات . فيكون البحث عن هليتها للموضوع بحن بوجه من الوجوه عن هليتها 
معطلا »كالبحث عن هلّية الثلث المتساوى الأخلاع للمئأث االعمول على خط طرفاه حمكر. 
دائرتين ؛ فقد وصلا أيضا بلتقاطع » فهو بحث عن هلّية فى نفسه . فبذلك يعم أن له إمكان 
11 !] وجود . وإذا صح للثىء هلّيته » استحق أن يطلب له ماني 
الذات . وقبل ذلك لا يكون استحقّ طلبها أو إعطاءها إِلّا بحسب الاسم » الابحسب 














الذات . - وقد فرغنا من هذا فيا سلف . - فوقتُ وضوح بحث « الما » بحسب الذات 
هذه العوارض هو هذا القت » و إنكان لا مانع أن يكون ما قد أفيد فى جواب ما بحسب 
الاسم قبل الاشتغال لكات بتداء طلب ما مسب الذات » وأنه يتضح حينئذ م 
إيضاح الهلية . وأما الحد الأوسط فهو الملة » ويقم قبا طلب « الما » بعد « الهل » على 
وجهين : أحدها بالقوة » والآخر بالفمل . أما بالقرّة فلن طالب « الل » فى مثل هنذا 
إنما يطلب عا هو مشَكولٌ فيه ٠.‏ فيقتضى طلب الملل آنه يطلب بالقوة .+ أهل هناك حل 
أوسط ؟ - مثل من سأل : هل القمر متكسف ؟ [15؟ نت ] فإما يطلب : هل ثىء 
يوجب العم بأن القمر متكسف ؟ فإذا أععلى المل قبل : تم ! فطلب ثانا : لم كان 
القمرمتكتا ؟ أو : لم قلت إن القمر متكصف ؟ - فإنه يطلب ما علة القياس فى أنه 
قياس ؟ وهو الحد الأوس كي فكان ؛ أو ماعلة القياس فى أنه برهان ؟ وهو الحد الأوسط 

)ع 




















الأعراش انناتية للموضوعات - 





ووو 


الذى هوعلة الأ فى نفسه . ومعنى الطلبين جميما أن اليد الأوسط الذى أعطيت بالقوة 
أولاً أنه موجود حين ضعنت أن الأمى حو ع وركذا » فيجب أن تعطيه « الأن » بالفعل 
وتقول : ما هو « الأن » ؟ فيكون البحث عن « ل» بمنا عمَا هو الحدَ الأوسط بالقوة . 
فيكون طلب « لم » هاهنا إنما هو طلب « ل » بالقياس إلى النتيجة ويكون بالفعل . فطلب 
« ما » بالقياس إلى الخد الأوسط ويكون بالقوة . وأما طلب ما الحدّ الأوسط بالفمل فذلك 
ظاهر” لا بد منه إنكان مجهولاً . قتول الم الأول : « الموجود بالجزء » يسنى ب 5101 1] 
الموجود شيئا ما ؛ والموجود بالكل" يعنى به الموجود على الإطلاق . واللوجود شيا ما : إتا 
جرع رشو سرع نايا اعرف ار 

ثم يقول العم الأول : أعنى بالوجود على الإطلاق الثى الطلوب : هل نقسه 
موجود ؟ - مثل قولنا : هل المثلث موجود » أو الإله ! فهذا إنما يبحث عن وجود نفس 
الموضوع . وأما : هل امثلث كذا ؟ أو : هل الإله سبي” لسكذان!" ؟ فإنه ثم بحث عن 
وجود عارضٍ ما أو الاحتي . وهذا هو الموجود شيئًا ما . 

فد بان من هذا أن المطالب بالقوّة ترجع إلى : هل الثىء ؟ وإلى ؛ ما الثىء ! وأن 
مطلب « الم » بحث عا الثىء بوجه لأ بالّة » ممنى ما الأوسط . ولكن بن اناس 
مَنَ غلنّ أن هذا ينمكس ء وأنه يس فى البراهين شىء هو بحث « الل » إلاوهو بحث 
« اللا» إلا وهو بحث «اللم » .و دَى هذا إلى أن يطل © 
ب] أن الأوسط فى البراهين هى الحدود ٠‏ وكل ذلك أمر” باطل : فإنه لي سكل 
بحث عن « ما » هو عن الأوسط . وأيضاً ليس البحث عن ما هو الأوسط هو البحث عن 
ماثية أحد الحدين الآخرين حتى يكون الجواب به حدًا + ولا كل ما هوعلة موجبة فهو 
حد أو جنر أو فصل أو مادّة أو صورة » فإن العلل للوجبة لأمور لافى أتفسها ولاه 
بوجه ما نفس الواجب لا صورة ولا مادّة . وكثياً ما تجد من الأوساط فى البراهين ما ليبن 
مادة ولا صورة ولا حدًا» بل تجده شيثا موجباً لثىء فى شىء » فإن الجنس التوتط وجب 
.وجوة الجن الأعلى فى النوع الأخير » بل و ىكل ما تحمل عليه الجنس المتوبتط » وإن 

















(0) خ : العىء . 0ع 





ووو 


م يكن على أن ذلك الثء نوع الجنس التستط إيماب الل » ويس هو حدًا للأ كير 
ولا صورة ولا مادّة ‏ ولا أيضاً وجب إيحاب غيرعلة كا عامت أو ١518‏ ] ستعم . وكثيز 
من الخواص هو عل لكثير من الحواصَ ء وهى خارجة عنها يس يجنس لما ولا فصل 
ولا حد . فإن كون الثلث يحيث يكون خلّه امارج عنه على صفة مذ كورةٍ بوجبكون 
زوااه مساوية لقأمتين من غير أن يكون خطله بتك الصفة -جنساً ولا فصلاً داخلاً فى الذات 
لكون زواياه مساوية لقامتين ولا مادّة ولا صورة . وكذلك كثير من الأوساط البرهانية 
ليست حدوداً ولا عللاً داخلاً فى جوهر الثى ٠‏ » بل عللاً فاعلة وموجبة - وهذا”© حْ 
قيام الأرض فى الوسط للتكسوف » وهكذا ممامّة النا إنها قد تجعل حدًا وس فى إثبات 
احتراق المشبة ؛ وإنكان قد يجوز أن تجعل هذه العلل الوجبة فصولاً من جمة على أنها 
أجزاء فصول لا تحمل ؛ بل تحمل الفصول العمولة عليها9» »كا فى القَدُوم لا[ 14؟ات] 
يقال إنه حديد » بل من حديد » ولا يقال إن امت عفونة بل من عفونة . وليست أجزاء 
فصول مقرم للذات هى أخصّ الفصول » بل أجزاء فصول خاضنية ف الملل الفاعلة 
عر وليست عللاً للماهتية . وأجزاء الحد ا حقيقية 
أوأجزاء فصول - هى التى تكون عللاً لداهيّة . وأما علل الوجود فليس يجب أن تكون 
عللاً فى اماهتية”"؟ : واذلك لا تدخل علل الوجود : وهى العلل”؟ الفواعل والغايات ؛ فى 
الحدود » بل تدخل فى الرسوم التائمة مقام الحدود . ولوكان جميع العلل الموجبة للوجود 
تدخل فى الحدود + لكنًا نم حدو ثكل ْدَثْ وتحْث - كل حدث من حدّه 3 
فإذن قد يكون من الحدود الوسطلى فى البراهين ماهى علل موجبة لأمور ليست تلك الحدود 
را سن تلك الأسور؟ 0143 ام فون يدن كل سد سمط عدا ودر رحد ,و لكان 
ن الحدود حدوداً وسعلى وأجزاؤها » اللهم إلا أن يكون يمنى بالحد الحذّ والركتئي”. 
مما . فتكون العلل الوجبة الشىء خاصّة على الإطلاق أو مخصّصة بها مما يدخل فى الرسوم . 
وأما إذاكان الم الأوسط أخص من ال كبر» ل يازم مِنْ هذا القبييل شى: . إنما لم حيتئق 























ا( اخ : للدامية . 





وو 


أن يقواوا: إن الحدّ”© الأوسط هناك يكون حدًا للأصترء و يازمهم أيضامانقوله للآخرين ‏ 
واركانت الحدود هى الحدود الوسطك لا غيرها » لكان إدراك الأشياء أمراً سهلاً » وذلك 
لأن من الحال أن بعطلب وجودٌ مول لموضوع ولاايمل ما الذى يفهم من لفظه . ذإن كان له 
حد فأوّل ماعلينا أن !2" حدم » وإلاً رمه فقط . وكا تفعل ذلك لا يبق حليناكثير 






أن نفهم وجوده للاأصتر . [ 18؟ ب ] فإذنكا نفهم حد الساوا 
إلى الأصفر وهو الثلث ء يقوم لنا أوسط نبرهن منه . وكا نفهم حد المساواة ونضيفه إلى 
مثلئين متساو ”2 الأضلاع على التناظر فتنشرح لنا معرفة المساواة فيها . وقد نفمل هذا 
ب فلح » بل نحتاج إلى أوساطٍ أخرى ضرورية إذا أعطيناها وأحضرناها عنا أن الثلئين 
متساويان » ونتكون قد عامنا حدّ النساوى وحدّ اثلث آبل ذلك ولم ينفع عامنا بهما . 

نهذه أقاويل من جنس الزخارف التى يرومون بها التتويه باسم البرهان وأئه الثىمء 
الذى من الحدّ لاغير . وكثيث مِنْ هؤلاء يدّعى خا لكلامه”؟ أنه يأى ببرهان على وجود 
الحدّ للمحدود فيكون الأوسط ما يأتى بهكالحد للا كبر » ويكون الذى يبينه هو وجود 
الأ كبر للأصغرء فلا يكون الأ كبر إلأَعرَضَاً الأصثر [ ٠+٠‏ ] غير حدّ » فيكون بون 
غير الحدَ » وعنده أنه بين اد . 








على0" أن هاهنا شين يحب أن تممه وتنيقنه وهو أنه لا يمكن فى المقيقة إثبات حل 
أ كبر أنه" “حدٌ أو رسر” إلا بتوشط الحد والرسم باتقة أو بالفعل . فإنه مالم يكن حدّ الثىء 
. 3 5 
أو رسمه موجباً للثىء فليس هو بموجب ٠‏ ومالم يكن مساوبا قيس هو بمسلوب » لكنه 
ليس ذلك على أنه" اليد الأوسط السكانى الذى لاحاجة إلى غيره فإنه حق ماقيل فى. 
أمثك إن حدَ الاتفاق هو كون النثم على نسبة عددية كذا ؛ وأنه إذا جل هذا حدًا 
أوسط أتيج أن الثم متفقة » فيكون الثىء الذى هو ماهيّة مفصّلة بلاتفاق هو بعينه حلا 
أوسط ؛ لكته ليس يجب من ذلك أن يكفيك هدا التوشط » أو أنه لا يكون البرهان إلا 














5000- 


مثل هذا الترشل . فإنه لوكان معلوما ثنا أن هذه النتم موجودة”” لها هذا المدّ لَكنا 
الانثك فى أنها موجود لها الاتفاق » ولكن ق [ -؟7 ت] أ كثر الأمى يشكل علينا 
حمل المد كا يشكل علينا حل كار عل خط اللا يحتاج إلى توشط أمور 
أخرى لاملة تأدّى بتوشطها إلى إنتاج وجود امد قبل تأديتها إلى إنتاج لجل التى يدل990 
عليها اسم الحدود . لكن تلك الوسائط تكون أموراً غير الحدود للمحدود”؟ + فلييت © 
لع ل را 

.ولركان البرهان هو هذا ققط ء أعنى الذى أوسطه الحد » ما كنا تجد برهانا على شىء إلا 
على ما وجود حدّ المد الأ كبر للأأصفر فيه ظاهر ووجود نفس المد الأ كبر خقّ . وما 
أقل أمثال هذه الأشياء ! وكذلك إن جملوا الحدّ الأوسط حدًا للأصثر » فقلما يحرى ذلك 
: و إنما يكون بحسب الظنون » 





1 ]] لنملت . 


وبالجلة» يعسر عليهم أن يذلوا على أنه كيف ببرهن على مطلوب وله أع” متوتط 





ولائنة”" بهذه الأفاويل اللنقة . 
ونزجع إلى تإتيب الأول : ولأن الملل الذاتية للمامتية داخلة فى الحدّ لأنها 
مقوّمة اذات الشىء وهى داخلة فى البرهان » لأنَ يننا أن اليقين إنما يكون معرفتها » فالبحث 
. وإذا أعطينا فى الحد 


أخص » يجب إذن أن 








عن « ل» هو بحث ما بوجه ما هو بعد الوجه الذى ذكرناه أو 
الأوسط حدّ المد الأ كبروكان بين جود للموضوع » ققد برهنًا إذ كنا على الب - 
وإذا أوردنا الحدّ الأوسط الذى هو الملة الذاتية إبراداً فى قول الثىء » ققد حددنا ‏ مثاله 
أن يقال : لكان كسوف القمر ؟ فيقال : لأن الأرض توت بينه و بين الشمس فاحتجب 
الضوء . وكلا كان كذلك »كان القمر يتكف . و[ 78١‏ ت] الحد الأوسط هو ماهية 
التكسوف : لأن ماهتية كوف القمر هو اتمحاء الضوء عن القمر”؟ لتوشط الأرض يبنه 














: ع 
(3) اخ : هو انمحاء ضوء القمر لتوسط الأرشض ... 


جهوو- 


وبين مفيد الضوء » أعنى امن - وكذلك إذا قل : ل اتنقت هذه النغمة مع هذه 
النغمة ؟ قبل : لأن يينهما نسبة عددية التفاوث فبها بالقوة أو بالقعل مثل أحد العددين . 
إذا بعينه ماهتية الاتفاق الذى فى النتم » لأن اتفاق الننم اثتلاف صوتين عند الحسن يسبب 
نسبة عددية بهذه الحيئة . فالأوسط إذن داخل”فى الحد هاهنا دخوله فى البرهان . والبحث 
عن لم يطلب الأوسط . ألا ترى نا لوكا تشاهد هيثة اتكساف القمر بتوشط الأرض 
2 حتية ؛ فتكتسب منه بالتجر بة -- دون البرهان - علرا كليا » لكان بحثنا 








مشاهدة 
عن < لم » حينئذ بإطلاً » إذكتًا وجدناعلة الكوف . وكذلك إذا لم تجده من ذلك 
1 الوجه فنحن إنما نطلب إباه بالقياس . فإذن المطلوب باللم هو النافع فى طلب 
ما وقع من ذلك . وليس إذا أعطينا برهانا ققد أتطينا حدًا ؛ وإنكان قد يتوم مماساف 
من ذ كر مشاركة طلب « للم » وهو طلب البرهان وطلب ماهو طلب الحدّ » أن البرهان 
والحدّ قد يقومان على شىه واحدٍ من جهة واحدة » فإذا”" أعطينا برهاناً فقد أعطينا حدًا . 








ولس كذلك » من وجوه : ( أوّلها ) أن كل حد فهو إيحابى” لحدوده » ولي سكل برهان 
موجبا على مبرهنه » بل قد يسلب . و( أيضا ) إن كل حدّ فحدوده كلى » ولي سكل 


برهان كليا على مبرهنه . وليس إعطاء برهان امبرهن إعطاء الم الحدود . و( أيضا ) إن 
البرهان يعطى للشىء عرضاً ذاتيا » على ما أونحنا سرارا ؛ والحدّ يعطى من الذاتيات المقوئمة » 
والعرض الذاتى غير 55 ب ] داخل فى حدّ الثىء . فليس إذن ما يماي البرهان هو 
بعينه ما يعطيه المنّ ‏ مثاله : إن البرهان ما يعطى أن للمثلث زوايا مساوية لقأمتين » 





وذلك العنى خارج عن حد الثلث » ولا يععلى البرهان ألبتة : لاح الوضوع ولا أيضا حد 
الحمول » بل بوجب الحدول أو يسابه عن شىء . و إذا استقريت لم تجد البرهان إذا أعطاك 
مخولاً ذاتياً أوعرضياً » وكان نفس ما يسطيكه من وجوده للموضوع أعطاك كونه ذاتي 











أعطينا”” حدًا فل بو شيا على تىء وم يثلب شيا عن شىء بح الأوسط ء ول تعمل 
)١(‏ خ : وأو مشاعفة ... 
(؟) ع : وأنا إذا أعطينا برهانا أعطلينا حدا . 

0 هاا وذلك لأنا إذا أعطينا حداً منهم قلم توجب شيا على شىء ... - وما أنينا 
عو ته 












حيرك 


حال الحدود فى الممنى الذى يطلب اليرهان عليه : فليس نقس إعطاء الحدّ هو إعطاء 
بزهان . وإن [156 :]كان قد يتفق ى كثير من الواضع أن يشارك المدٌ البرهان ف 
الدّة ؛ لكن لبس ذلك دانم » فإن القدّمات الواجب تبولا لا برهان عليها ؛ وأ 
القدّمات0© + أعنى المدود » محدودة”؟ تسملى حدودها ولا تععلى بذلك برها عليها غ 
فإنها لا برهان عليها لأنها بسائط والبسائطسحَدٌ ولا يبرهن عليبا"؟ » والتآليف منها بن 
بغير برهان . واوكان أيضا برهان » لم يكف إعطاء الحدّ مؤونة إعطاء البرهان ٠‏ ولوكان 
ع ىكل شىء برهان » لما كان على شى +7 برهان . وأ تمر إن لقنا قوه عانقا 
وأنه لي سكل دود مبرعنا بحذه » ولااكل مبرهن 6 ببرهانه . وإذاكان الحدٌ شيثا 
غير البرهان » فليس الذى يعطيه البرهان إلآّ ما يقتضيه ماهوغيرالمد ماهو غير الحا ٠‏ 

إذّكا أن البرهان غير الحد كذلك ما يفيده[+7ت] البرهان بماهو برهان بالذات شى 
غير الذى يفيده الحنُ بما هو حدٌ بالذات » وإلا لكان البرهان لايمحتاج إليه » بل يحذ » 
أو الحد لا محتاج إليه بل يبرهن . وكيف » وهذا بوجب بالذات تضوراً ساذجًا فقط ؛ وذلك 
وجب بلذات تصديقا ساذجًا قط ! وأمَا أن التصديق لايكون إلا بالتصوكر » فل 
الاعلى أن ذلك التصركر من جية البرهان » بل التصدديق 2 هومن جية البرهان ٠‏ 

والحدٌ يقتضب اقتضابا ووش وض » والبرهان يؤل تألِيت مسوثا إلى الفرض » فيلزمه 
الفرضٌ بالاضطرار . والحدّ يععلى الأمور الداخلة فى جوهر الثىء مجتممة مساويةً اذاته فى 
العنى وف الانتكاس عليه مما . وتلك الأمور بيّنة بنفسها للمحدود» والبرهان يععطى عوارض. 
ات . والحد لا[ 4؟١]‏ يعطى الحدود أجزاء حد: ليف تمل » 3 
تقييد واشتراط » والبرهان يعطى المبرهن أجزاء برهائه لا بتأليف تقبيد » بل بتأليف 
تل . والبرهان على الثىء يكون أولاً برهاتاً وعلى غيره ثانياً » والحد للثىء لا يكون 
لنبره ولا يكون فيه أول” وثان . وإنكان حد الأعم يحمل على الأخصّ » فليس على أنه 


. خ : الئقسات كلها‎ )١( 
. اخ : الحدودة‎ )0( 
(؟) راجم عن هذه العبارة وما هله الصدر الشيرازى من ه المككة الشرقية » لا,‎ 
بها وأقوال السهروردى المقتول » ما ورد فى كتاينا : « التراث اليوناتى فى الحضارة الإسلاه‎ 
+ سداس 188 * (+) س : على كل بشىء -- وهو تحريف بزيادة : كل‎ 
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حل للأخص ؛ وأما البرهان فقد يتقل إلى الأحصَ ويكون برهان على الأخصن . والبرهان 
غير حصورف المد ولا الحدّ فى البرهان» والبرهان حصور فى البرهان مثل اتحصار البهان 
على متساوى الساقين فى كتة زواياه تحت البرهان على الثلث ٠‏ بل المدّ والبرهان هما 
مختلفان » لأنه ليس يحمل أحدها على الآخر بوجه . 





الفصل الثاتى من المقالة الرابعة من القن الخامس من ججلة المنطق 
فى أن للد 03؟ ب ] لا يكنسب ببرهان ولااقنية0؟© 


ونقول إن الح لي يكنسب أي يرهان وبمد أوسط على أن يكون الحدرد د 
أصفر فى القياس » والحد حدًا أ كبر 0 6٠ل‏ يكن يمن عدر 
أوسط . ولأكان الأ كبر فيه يجب أن ييكون منعكا على الأصئرء فيجب أن يكون منمكنا 
على الأوسط وأن يكون الأوسط منمكا عليه"© . فالأوسط لا محالة شىء من المواص * 
إتاخاصّة مفردة » أو فصل مساو » وإمارسم » و إما حد . وتستى جميع هذه فى هذا الوضع 
فى التعلم الأول ؛ لمساواتها » « خواصة 6 م 

نما ماهو أع من الثىء فلا يصلح أن يكون دا أوسط بين الثىء و بين حلّه . 
وأما الخاصّة والفصل فلا يصلح أيضا أن يكون حدًا أوسط » فإلك إذا قلت كل حت 
وكل ب هوكذا وكذا من طريق ما هو[ 1500 ] أى محدود بكذا وكذا ء ذأنتج 
كل ح فه وكذا وكذًا من طريق ماهوء أى محدود بكذا وكذا من طريق ماهو - لز 
من ذلك أن يكون ما هو حد الخاصّة أو حدّ الفصل هو حد النوع أيضاً . وسواد عنيت 
بقولك : « كل ب » كل ما هو موصوف ب ب ء أو عنيت كل ب من حيث هوت ؛ 
نا على سبيل الوجه الأول فلأنه يجوز أن تكون الجزئيات 
حينئ تتكون الأمور التى من أنواع مختلفة حدّها واحداً ويكون 








ن 
ان 








فإن ا 


تحت ب من أثواع مختلقة وحينئقر 





)١(‏ هذا القصل يناظر الفصل الخاسى من المقاقة الثائية من كتاب « البرهان » لأرسطو ( « منطق 
أرسطو » لاع سدم ٠ع‏ ). 
)اع عليهناء 
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كلها محدوداً الأ كير» لا أن”" الأوسط الذى هو نفس ب » وهو فصل أوخاطّة أو غير 
ذلك » هو وحده تحدوة به . وإما على سبيل الوجه الثائى » وذلك أن يعنى أ نكل ب من 
حيث هوس هوكذا » وكذا يدل على ماهيّة » فإنَ هذا القول مانع”© أن ينتج الاقتران 
[ 516 ب ] ويفير ااوسط ويجعله آخخر. ولوكان هذا القول منتجاً اوجب أن يكون ما هو 
حد ب من حيت هوب هو حد ح وهو غيره فى الحدّ وغير حدّه . وهذا حال : فإن الخاّة 
والفصل » و انكانا يقالان على النوع و يحل على التوع حدّها » فإا يحمل لان طريق 
أنه حذالنوع » أو حدها واحد حدما حدٌ النوع ولكن من طريق أنه موجود للتوع . 
وفرق بين أن يكون هذا الثى. ٠‏ موجودا لثى. » وبين أن يكون حدًا له » أو يكون حدما 
واحدا » الح و ةلي ا غتزق ١‏ لخد فصله جزه 
من حدّه ٠‏ وحد خاتته مأخوف فيه حده بانقوة أو بالقملٍ ٠.‏ فإذاً لبس يمكن أن يكون 
المدَ الأوسط خاصّة أو فصلاً من هذا الوجه » ولا رسما أيضا . 





وأقول ب رأ سكالمعيد : إن مثل هذا الوسط إما أن [556 1] لايفيد الحد ٠‏ وإما 
أن تكون الكبرىكاذبة»لأنك لانم نا أن تقول ثلا كل ختاك أو لق وجرن 
اطق ميت - ونكت أن 0 
0 نة ليس أخنى 
حجله على المدّ الأوسط ء بل ر بمااكان ذلك أوضح . ا ل 
مانت لأنا لم أنه إنسان ٠‏ وقد بان لك من حال الفصل أن حل حدّ النوع عليه يحب 
أن يكون أخنى من حمله على النوع إإنكنت تذكر أصولاً سات 
نْحَاك أو ناطق فهو محدود بأنّه حيوان ناطق مات وأن هذه الجلة ماعيته » فتكون هذه 
القدّمةكاذبة » لأن قولك”"؟ : كل غمَاك أوكل ناطق “يفهم على وجهين مضمنين فيه : 
أحدها أنكل ناك [5؟ ب] من 0 » أو كل ناطق من جهة ماهو 
ناطق » والآخر : كل شىء يوضع للضحّاك » وكل شىء يوضع للناطق » وليس هو ذات 
ير ل ٠.‏ ثم هذا 


. خءس :لا أنء وكناق ق . ب : لأن‎ )١( 
- اخ : لأن معن قواك‎ )©( 1 























ذات نحَاكٌ» ولا للناطق من جهة ما هو ناطق 
+ بل الثى. 20 أنه نحاك » ويتقوم بأن يحمل عليه الناطق وهو 
الإنسان . فإذن ليس يصح أن يقال : مآ هو تحَاك أو ناطق فيحمل عليه هذا العنى من جهة 
ماهو حد” ا رك 
حقيقياً أو للناطق - فهذا حدّه : وتعنى بذلك : « الإنسان » ونثيرإليه فى الذعن . 

فإنكان ا إِ إلى بيانٍ بالكيرى » بل الكبرى [ 557 | ] بالحقيقة تبيّن 
إذا كان ذلك ينا . وإن لم ثِْإليه ٠‏ ب)أشرن إلى كل واحدر واحل كذبنا ٠و‏ إن لم تفمل 
شبن من ذلك » ل تكن الكبرى مسلا 

ققد بأن أن الحدّ الأوسط فى القياس المنتج للحدٌ لايكون خاصّة ولا فصلاً ولارسما . 
بل إنكان ولا بد » فيجب أن يكون حدًا آخر . أمَا أن الحدّ الحقيق للثىء الواحد 
لايكون إلآ واحداً ٠‏ فذلك يظهر إذا عرفنا ما الحدّ الحقيق وعرفنا أنه مساو إذات الثىء 
من وجهين : أحدها من جهة الجل والانمكاس * 0 معنى ذائق 
له داخل فى ماهيته حتى يساويه ويكون صورة معقولة مساوية لصورته الموجودة . ومعاوم” 
أن مثل هذا المد لايكون للذات الواحدة إلا واحداً . ولوكان له حل ثان يشتمل على 
ت ذاتية خارجة عن اشتال الحدّ الأوّل » لماكان المل" 0 
ل هذا 
حتى إذا حصل اليد" وقفوا » وإنكانت 






















هناك معان ذا 
مد الإنسان تارة بأنه حيوان ذو رخْلين مشاء » 
وأخرى بأن اللإنسان حيوان ناطق مائت ؛ وأنالنفس عد حك لذاته”؟ . وأيضا : مبدأ 
اللحياة بذائها ؛ وأن النضب غلياندم اتقلي ء وأيضاً : شبوة حركة إلى الانتقام - وها 
أشبه ذلك . فإذا جُمل واحل من هذين المدين حدًا أوسط والآخر” حدًا أ كبر » كان 






0 ع تلق 3 
انها . - وهنا قول قوثلغورس فى حد النقس ‏ براجع كتانا : « أرسطلوطاليس 
ف الشى ع 3ه ؟ . التامرة سنة 1584 


5 
تألِينًاً ماقياسيا » إل أنه يعرض منه شيثان : ( أحدها ) أن الكتسب بالمقيقة لا.يكون 
1 عدا تانّاء بل 5 ناقضاً ونجزء تحو” تام ؟ ( والثائى ) الاو 
من أن يكون مله على الأصتر حملا |. 
أويكون الحل فى أحدما تلا ققط ول ” 
حلت وس خدج ذا علج ؛ 







التعريف من وجوه : وذلك أن اكون ب حلا لج موضوع وضع ومةت: 

غير قياس » وكان الشرط فى التحديد بعد انكثاف الجنس عند هذا المنازع أن لا يكون 
إلا بقياس . وأما أن لاايكون ب ققد صبع أؤلاً أنه حل ل قياس آخر.. وأما أن يكون. 
اد ل ريق لان بقياس » لكن لا يجوز أن تكون استبانة ذلك العنى معوةلا 
فبباعل قياس » وإلا لما احتيج13" إلى حد [.م؟؟ ب ] ثالث يكون حدًا متوتما ء 
وكان لا يزال يكون بين كل حدّين حد” » فيكون للشىء حدوة بثير نهاية » إذ لا موز 
أن يكون الحد بين ب و ح هو | ؛ فإن هذا دون . وقد بان أن ذلك ينتعى إلى أوساطر 
لا أوساط لها ء فيكون حدوداً غير مكتسبة » وهذا خلاف ما يذعبون إليه . 





قند بان أن أخدّ الأوسط حدًا للأصنر وأخذ الأ كبرحدً للأوسط يكون قد اقتضب 
اقتضاب فقط . وأيضا فإن الطلب واحد أله ؛ حل هذا الثم 001 الثى: اوعد لزه ؟ 
ولا يبيّن أنه حدٌ مده » أو يكون نَأ أنه حدٌ للشى. . فهذا أيضا نحو آخر قد خرج فيه 
عن صواب التعريف » إذ وضم أن | حل لمدج » والككوك فيه أنه : هل | حد دج . 
هذا إذاكان وضع أن | حد لب وب حد لج . وأما إنلم يوضع ب حدًا دج فلا ندرى 
هل حدّه حدلج أم لا ؟ سكن يقال إن حدّه [.4؟7 | ] مول على ح »كا أن حذ 
الفصل والإنس واتخاصة ممول على النوع وليس حدًا انوع . ولا يفيد هذا القياسُ الخد 
إذلم يوضم أن | حدٌ لس » فإنه ليس إذا عل أن | موجود مد ب يجب أن يكون دو حد 
د . فلي سكل لازم ممول ذانىَ حدًا . وإن قيل فى آخر الأمكالمتنبط من وجه هذا 
البان إن | حدٌ دج فيكون شبن قد وضع وضماً من غير أن ينتحه قياس" . على أن من 
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وما الحد للحد قفد صادر على الطاوب الأول وهو لا بشعرء كن يقول : إن النفس عد 
محرلة إذاته ‏ لوكان هذا حدًا ‏ ثم يقول : وكلَ ما هو عدةٌ محركك لذاته فهو استكال 

طبيى" آل . وليس يعنى به أن برهن على الجل والوضع ققط » بل أن يبرهن على أن 
ال كرح لأسو » فيكو نكأنه يقول : والثىء الذى ما هته وحقيقته وحدّه أنه عدد” 
ل ا . وهذا الثىء هو 

نفس المطلوب حده . فل وكان ين أن الشثى "اق 1ه عرد عرز لذاته المعلوم بالفعل 
أنه النفس لاغير الذى هو الططوب » حذء عو استكال لجسم طبيتى ؛ لما كان يطلب 
هذا . وليس هذا كا يكون عندما يكون الأوسط غير حدّ الأصفر » لأن الأصفر هناك 
لايكون نفس الأوسط وحقيقته : بل شى. آخر يحمل هو عليه . وأما الحدود فهو نفس 
الثىء الذى له الخد . 





فهكذا يجب أن يفوم هذااللوضع . و يعود الأمر” فى الحقيقة إلى أن 
بين المدّ والحدود فقد يطلب متوسّطً بين الثىء و بين حقيقة ذاته . وهذا تحال » بل 
توستط ٠‏ وإنما تسكون امتومتطات”" بين أمور وأشياء ليست هى حقائق تلك الأمور 
إلا برض ء على ما يينافى موضع آآخر . 
ثم قيل إن طريق القسمة لا يثبت أيضاً أن | حدٌ ح ء بل لاقياس بالقسمة [ |850٠‏ ] 
0 ثى: ٠‏ بل أنا يخم 














5 0 0 
الاستقراء الداثر من وجه : وذلك لأنه 0 
مُوَضّحْ أن ذلك كذلك لأنكل | وكل 1 ف ء ثم أخذ يبن ا 
فقول : لأن ى بيه ب.؟ زب - وهى الجزئيات التى فى رتبة < ثم يقول : وكل !ات 
فيقول القائل : إذا أراد أن لا يقيل إلآ الضرورى أن ما تحت | ليس ع و”ء و؟”" ز قط 
بل و" ح أيضاً . فإن سلمت أن و" هو" ز مما هو | ءلم يازم أن تكو ن كل | ن . فسى 
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مالم يشاهد أولم يمد خلاق”© ماشوهد وعد فى أن ما[ -؟؟ ب ] الذى هوب بعش 
الألف وهوى و" هو" زء وأن ح الذى تنازعنا فيه تخالف . وإن أخدذت فى الاستقراء 
أن ح أيضاً هوب حتى لم يبق زد من(" | إل وقد تيل عليه ب ء ققد صادرت على 
الطاوب وأخذت أن حدس ف بيان أن 1 ب لبيان أن حب - وهذا حال" . فك أن مثل 
هذا الاستقراء لايع الطاوب ولا بوجبه بالضرورة » أو يصادر على المطلوب الأول 
فكذاك لتقم . على هذا يحب أن يغهم هذا الموضع . فإنه ‏ 20000 
إِمّا حيوان و إما غير حيوان » 7 قن ؛ ثم يشم أنه حيوان نم .يقول : 
والحيوان إما ماش و إما ساي وإما زاحف وإما طأئر ‏ فيضع مثلاً نه : ماش م 
يقول : فالإنسان إذاً حيوان ماش » كان أخلَ فى إنتاج الح مرن هذه الجلة بوجوه 
ثلاثة : ( أحدها ) أنه لما 15017 آستم ل يتين له بالقسمة أحد الطرفين » بل وضعه 
مصادرة وتسليا؛ و (الثالى) أنه جع متفرمًً . وهذا قد يقع فيه الخلل7”“من وجوه : (أحدها) 
أنه قد يمكن أن يصدق القول متفرق وييكذب مجتمما ؟ و( الثانى ) أنه قد يحكن أن لا مجتمع 
من متفرقات طبيعة” واحدة بالذات - وهذان مذكوران فى « بار يرمينياس3؟ » ؟ 
و( اثالث ) أنه قد يمكن أن يكون الجم” واقما لاع الترتيب الحمود الذى نجب أن براعى 
فيه أى الفصول يحب أن يقدّم » وأيّها يجب أن يؤخر - وذلك إذا 
وجوه يتثعب إليها الوجه اانا اططأ فجم 
وليات فى القسمة على 
. إلآ أنه مع ذلك 




















فى الحدود ون 








أة فصول .. فهذه ثلا 
التفرق . وهذه الوجوه الثلائة يعرف فبها وقوع القسمة 
ما عامت ء أى ما ين إليهاشىء لأنه هو» لا أجل شى. 
[1+؟س] لايكون فيه قياس على الحدّ لما عرفته قدبماً . والثالث من الاختلال فى إتتاج الحد 
من هذه أنه جع قنط ول يدل على أنه حد ‏ فإنه لي سكل موع ذاتيات على الصواب فى 
ذا.. فرَبنًا تقص تىء من الواجب أو زاد على أنه تعشر » أو يبعد أن لاتقعق 
للذاتيات إلى شىء خارج ج من الموعر + لأنالقسمة بقع فيها جميع ذلك 
أن يدخل ف الماك » أو ه عريض الأظفار» أو « متصب القامة » فيها ٠‏ 












(5) اس : جتفى 1 (؟) خ : وهذا قد تل 
(4) أى ىكتاب « البارة » . - راجع « منطق أرسطو » ج ١‏ سن عم ساس 44 . 
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فإن تسكلّف إانة وقوع الاحتزازعن هذا ققط »جاوز مقتفى القسمة - و إن تعدتى 
القسة إلى القبلس بأن قتم ثم حيس هم أوأفار وأتتج واحداً هو الباق من 
الحد وتعدى هذا القياس أيضاً إلى قياس بأن”" جع ممولات 
حتى حصل منها مساو للشىء ققال7© : جملة هذه الحمولات قولة 
1 1 ] مفدّل” دالٌ على الماهيّة مساو ؛ وكل ماكان كذلك فهر سلا 6 
فاعمل شين حين حاول إثبات الحد بقسمة وقياس ممها. أما اقباس الأول فلا نه المقيقة 
اليس بقياس ء لأن أجزاء الحلة ب للحدوة » إذ كان حصل ذاته فى الوم ملا 
وكانت الحاجة كك 0 ٠‏ فإن أجزاء ذلك المجمل تكور رم إله 
نْ لا نبا مع إلى بيان » فليس بيانها دقع سان الأقسام » فإن إثباتها 

أبين من رفع سائر الأقسام أو مساو لما فى اللفاء : فإن « الناطق » أبين للاإنسان إذا 
عرف ما اناطق من أنه ليس غير ناطق » وال تثناء يحتاج إلى أن يكون أبين من النتيجة » 
ليس مثلها أو أخنى منها.. وأما القياس” الثانى فلم يعبل أيضاً شيئا » وذلك لأن طلبنا أن 
البيوان الناطق المت [ + ب ] حد للإنسان وطلبنا أن « الحيوان الناطق الات » 
اقول مفصّل مساو للإنسان دا على ماهيته غير مختلفين فى الخفاء والوضوح . ول ركنا نعرف 
أن الحيوان الناطق المأنت قول” مفْصّلٌ مساو للإنسان دال على ماهيته لى كما نطلب حل 
الإنسان ألبتة » بل إثما نطلب هذا القول النكر ئل الذى عو ببذه الحال . فإذنكا 0 أذ 
هذا حدٌ للإنبان »كذلك لان!”* أنه قول” ”بهذ الخال تسلي”© ما يجمل حددًا أوسط 
هو مصادرة من وجه على الطلوب الأول باتقوة دون الفمل + أعنى أن توشطل ”© حد الشىء 
حدًا فى القياس ربما لايكون فى مواضع أخرى مصادرة على المطلوب الأوّل إذا كان 
التفصيل أشهر من الإجمال . وأمانى هذا الوضع فالتقصيل هو الطاوب وهو |. 
ليس توسيط حدّ الثىء مصادرة على المطلوب [88* 1 ] الأوّل فهذا ليس مصادرة 































0 بنقرنء (9) اب : مقرهة جوغرية م 
م فعاد جلة هذء الحم ولاه و 
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00 
نكن كانت قوة هذا التوسيط فى الوضع الذى نحن فيه كقوة توسيط الحدّ الأ كير 
فهو مصادرة على الطلوب الأول بإتقوّة فى ذلك الموضع . على أنه قد أذ منه حد الحلة 
الح ابلاواسطة 6 أخدق « الى الناطق اللاثت » أمراً موجوداً. للإنسان مساويا له 
بلاقياس » وهو الطلوب . فن أين بان حلا الم للح ؟! 

ثم إن”"©هاهنا شيب آخر وهو أن صاحب الصناعة يحب أن يكونعنده قأنون فى معرفة. 
الم السحيح والحد انير الصجيح »كا يجب أن يكون عنده انون فى معرفة اياس الصحيح 
والقياس الغير الصحيح . وكا أنه لايجب أن يكون القانس”" يقييس قياساً » ومع ذلك 
يرهن أنه قاس وأن القول الذى نظمه هو على القنون القياسى” وأنه تتح إلا مع للناكدين 
الغالطين الجاهلين [ + ب ] بقوانين القياس » فتكذلك الحد 
القانون ولا يستسسل فيه ذلك القانون بالفعل . وبالجلة »لكا أن القائس”"© يقيس قنط 
ولا بقيس على أنه قاس بأ يقول : وكل قول من شأن هكذا وكذا فهو قياس كذلك 
الحدّد يجب أن يحدّ قط ولا يحد الحد فى الحد بأن يقول : كل قول هوكذا وكذا فهو 
أن يكون قد عل ملاس وما لم أل ؛ وكاأنالنى يتكرأنكذا كذا 
ركلف أن يدل على أنه برهان بأن له حد البرهان ». 








يحدّ على ذلك 








إذا أورد عليه شىه على أنه برهان 
يكون له أن يقول : لوست أن هذا حدٌ البرهان 
لهذا القول» لكنت أسل أن هذا القول برهان . فإذ لت أسل أن هذا برهان » فكيف 
أسل أن لهذا القول حد البرهان ؟ !كذلك حال من يتكر الحلا : إنّله أن يقول : إى 
لو[ 4م؟ | ] سأنت أن هذا هو حل الحد » أوأنه وإنكان حد الحد فهو موجود لهذا 
الثىء » كنت أس أنه حدٌ وأنه الك الثىء حل . وباجلة » فإن الح على مأثية الث 
والبرهان على 1 ثية الثىء للثىء : وآ ثية الثى م غيب عن ماهيته خارج عنها -- لا يبعد 
فى مثلها أن جيل الشى مك عامت فيطلب بالبرهان . 








أوأته إن وكان حدّ البرهان فهو موجود 
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الفصل الثالث من المقالة الرابعة من الفن الخامس من جلة المنطق 

فى أن اد أيضا لا يقسنص بالقسمة والاسقراء » وتنأ كيد الأ 
فى هذء© الأبواب ء وى متاسبة بعض البراهين مع الحدود 

ادي سس الزاعين عل المدوة 

ا أن 00 الثىء مستنبط بالقياس الشرطى من حد ضَلّه » لأن 
إذا علمنا أن حدٌ الشر”؟؟ : هو الأمى المنشتت الغير 
ل ل إنكان 
حد الشرّ كذا ء فإذن حدّ الميركذا ؛ ثم تستثنى : كن حدّ الشركذا ؛ فإذن حل 
اطي ركذا . 

فإن الجواب عن هذا على وجوه أر بعة : ( أوها ) أنه لم يمكن هذا القائس أن يعلى 
حدً! بقياس حتى أخذ حدً! بإتتضاب ووضع من غير قياس فأشبّة من وجه صاحب القسمة 
إذكل واحدٍ منهما بأخذ الطلوب بوجه ما مصادرة ويضعه وضماً 
9 بقياس ضرورى + وإنكان ههذا نما صادر على تقيض مطاربه . وهو 
نه طلب أن بين الحدد بياس وأخذ الخلا بلاقياس وقد عرفنا ف" سلف 

ان را كس الا ين 00 


















ببفعل هذا فليتا 
0 » وهو أنه جعل القانون فى كسب الل أن 
يوضع حل ضد [ ه10 | ] الحدود . فإذا طاليناه يأ 











بى : هذا - - وهذا القصل ينظر قيه أبن سينا إلى الفصل الثامن من 
المقالة الثانية ( أرسطو »ا ص 488 ساس 498 ). 

ا(؟) _خ ٠‏ وقع فى هذه الجلة قلب » عكنا : مثلا إذا عابنا أن حد ار أنه هو الأ 
.أن تقول مكذا »كان حد الشسر أنه حو الآمر | دير النتظم » لخد الخير هو أنه الأعر |! 
:لي ايه احد الخير كنا 
(4) فيا سلف : ناقمة فاق 
ولت ا 1 
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حد هذا الضد ‏ وهو فى هذا المثال : الشر ‏ احتاج أن يتنه لامحالة على وانونه0© حل 
هذا الضْد - وهو فى هنا الثال 2 لير مع أته يصادر على المطاوب الأول » فإنه 
يستعمل الدور . 

و( اثالث ) أنه ليس حل أَحَدٍ الضدين أعرف مِنْ حد الضد الآخر » بل مثله ف 
الجهلة والعرفة الحقيقية . وكل بيان. بما ليس أعرف ٠‏ وإن لم يكن دوراً ولا مصادرة » 
فليس يبيان . 

و( اراع ) أنا سامخ ونع أن هذا الإنان قد حَدد ماله ضد بهذا القانون ‏ 
م ب" مالي 4 شلا 1 أوكيف يحل الضلّ الطلق » والضد العطلق الواقم 
على الطرفين ليس له ضدة ؟! 

ولقائل أن يقول : إن قد يفم اكتداب حل الضد من حد الضدّ الآخر فى هذا 
الكتاب وهاهنا . وأما فى « كتاب [ وس ب ] الجدل » ققد استعملئم "ويا 
تكلمتم فى إثبات الحدود و إبطلها . 

فالجواب عن هذا من وجهين : ( أحدها ) أن « كتاب الجدل » ليس ندل فيه على, 
الإبات والإبطال الحقيقيين » ولسكن على السكاأئن تا من تسليم انلصم لمقدآمته » وإما من 
الى ل ونحن لا ننم أن يكون أت حدى الضلدين يتلم من اعلصم لخيئئق 
يازمه ‏ شاء أم ألى - أن يكون حدُ الآخر ضدً ذلك الحد » ولا يمنع أن يكون ع1 
أحد الضدين بالقياس إلى الشهور وإلى الذائع أعرف من حل الضدا الآخر » ويكون إنما 
حل بما هو أعرف فى الشهور لا بما هو حقيق العرفة عند المقل الصريم » ور بما كان فيا 
فى نفسه ولكن امتتهر مث لكثير من القدّمات التى هى خفني فى نفسها بالقياس إلى العققل 
النظرى الصريح ء ولسكنها باتقياس إلى الشهرة بيّئة ينفسها أو [ +5 | ] مقبولة . 

و( الثانى ) أن المدّ الطلوب فى « كتاب الجدل » هو الحدّ بحسب قانون الشهرة > 
ل بحسب قانون المقيقة » فلا يجب أن مخْرئا فى الأسكام الحقيقتية مجرى الحدود المقيقية - 





القانون حي 
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(5) فيه : ناقصة فاج - 


جللوت 


ونقول أيضا : الحد لاليصطاد بالاستقراء . وقد تين لك هذا من أن الاتقراء المقيق 
هو من الزئيات الحسوسة » وهذه لاحدود لما على ما أوتحنا . والثانى أنه إن استقرى* منها 
قول” على أنه حد فإن ذلك القول إَا أن يؤخذ على أنه حدً لكل واحثر من الأشخاص 
فنقل إلى أنه حد لسكلى »كا إذا ويد حك فى “تقل إلى السكلى » أو على أنه 
حل لنوع الأشخاص - ولا يمكن أت يكون حدًا لكل واحدٍ من الجزئيات » فإنه 
يعرض من ذلك محالان : أحدما أنه وكان لكل واحر منها حل" مخشه » لكان 
لابشاركه فيه الآخر [جمج ب ] » وكان لا يمكن أن يقل إلى التو كله أو تقل إليه 
حدود كثيرة متخالفة . والثانى أن الل الخاص بكلل واحدر » لكان » لما كان من 
أمور الذاتية اتى نشتك فيه”'؟ ء بل بالموارض الى عسى أن تخص جملا منها شخم؟ 
واحدا كاعر فى «إساغوجي» ؛ والموارض غير داخلة فها هو الثىه ٠‏ فند بطل إذن ق 
واحد من هذا الاستقراء + و بق أنه إها يستقرى" على أنه حل النوع الأشخاص » وليس 
شىء من الأشخاص يدل لوجود معنى فيه على أنه حل لنوعه إل أن يعرف نوعه أو 
ويعرف الا له فيكون الاستقراء باطلاً ٠‏ وذلك أنه لا يمكن أن يقال : لماكان هذا 
حد نوع هذا الشخص ء وحد نوع هذا الشخص الثالك0"© ٠‏ فبوحد نوع كل هذه 
الأشخاس » لأن هذا قد عرف إذ عرف أنه حد نوع الشخص الأول . 

قير ليس طريق [1557] اكتتساب المد بالبرهان » ولا بالقسمة » ولا 
بالاستقراء من الزثيات ‏ فسكيف ليت شعرى لا سبيل إلى أن يعرف 
الح ويشار إليه بالإصبع . ثم معنى ما هو الثىء ‏ وهو الخد القيق - لا يجوز 1 
يكون إلا لموجود الذات ؛ وللمعدوم الذات قد يكون له قو داك على معنى الاسم وأا 
اح فلاء إلا باشتراك الاسم - ومن كن أن الح يقنتى”" بالقياس ء قإما أن يمنى ابه 
القول الذى بحسب الاسم من حيث هو كذ" أو يمتى به”© الحد المقيق . فإن عنى 
شرح الاسم » فذلك محال فإنه ليس يحتاج إلى أن يبن المبيّن أو يبرعن المبرهن على أنه 


















علات 


يعنى بهذا الاسم ممتى هذا القول . وإنعنى به الحدّ الحقيق من حيث هو حد حقيق » 
ذلك يقعضى أن بشار فيه إلى موجود . قلا يخاو إما أ أن يكرن الم ل5/11»ات ] يشر 
ألبتة إلى وجود ذلك الشىء » و إنما بعلم وجوده من وجدر آخر؛ أويكرن لذ هله < 
إلى وجوده . فإ نكان الخد لا يشير إلى 0 وجوده أوّلاً ؛ فيازم أن يكون 
هذا عرف المل له أوَلةً ؛ لا من حيث هو حل حقيق » بل من حيث هو شرح الاسم 
حبى20 عرف ما الثىء الذى هو موجود وما يعنى باسم الثى الذى هو موجود ا 
ار 
الاسم حد" له ينا بنقسه . وإنكان غير بن بنفسه””؟ : فيكون البرهان الذى يبن وجوده 
كا يبن وجوده جعل شرح امه حدً]90© » فيكون الذى كان من قبل شرح اسم قد 
صار الآن حدءً » لماكان”*» صعّ أن الثى. ٠‏ موجود لا من جهة أن ذلك برهان على حلاه 
بإلذات » بل هو برهانٌ على وجوده بالذات وعلى [ 5 ١‏ ] حلدّه بالعرض . وهذًا النحو 
لا بمنع وقوعه فى الحدود ولا فيه اخلاف ٠‏ - وأما إنكان إعطاء الحدّ ثقسه هو 2 
إلى الوجود حتى يكون إعطا. إعطاء الح لما ليس بين الوجود من حيث هو حده حقيق الوجوو؟ 
بيان أن الأمى موجود ؛ فيتكون من حلا الثى٠‏ ققد قاس على وجوده مما من حيث قد 
إن الحد إما يبت على أمور داخلتر فى ماهيّة الحدود ؛ والموجود كا 
علدت ليس منها ؟ فليس الموجود جنا ولا فصلاً » بل هو منوك لازم » والحد لا بعلي 
لأنه يمعلى الأجناس والفصول ققط » بل البرهان يععليه ؛ لأن البرهان هو مُعْطِى اللازمات 
التى ليست داخلةً فى الحدّ : فإن البرهان المحلى للوجود يعطى وجود تجيول | لوجود مطلقاً 
أو مجهول وجوده للشىء . وهو كل لوازم خارجة عن الماهيّة . فلا البرهان 9947 ت ] 
يطلب ما هو داخكٌ فى الحد » لأن ذلك ولا الحد” يسمى ماهو مطلوب البرهان ». 
الأن ذلك خارج عن جوهر الثىء . ولذلككان أهل العلوم كلها يضر بون سوراً بين 











معنى اممه »كيف يفهم وجوده ! فإن كان وجوده 








حدّ . وهذا محا 












00 2 )عه 










الوجود ان أن الآ 





د 


الأسرين » و عزون مأخذ إعطاء الحدود بإب » ويتتضبون الحدود اقتضابا ؛ ويعيزون مأخذ 
البراهين باب آخر ء و يؤْلفون البراهين تأليقاً 1 
عل 5ك عردم ش23 بل ل لجرا" إن هنح بالحقيقة أو تفهي” للاسم . فليا 
برهنوا أن الثلث موجود بالشتكل أل من كتليهم فى «الاسعاتسات27 » صارحيتائر 
كان ييا: للاسم عند ابتداء التعليم حلا با ها أظيرما بان أن مأخذ امد الحقيق 
5 لأخذ القياس ! وكذلك القول العرّف لما هية الاسم الذى لين محمد . وهو أظير: 
وذلك لأن [ومم | 00 » أعنى به كذا وكذا . وهذا لا يمكن أن 
وعم عكالا ينازع فى الاسم ٠‏ وأما أن هذه الذات حدّها كذا وكذا فيمكن 
5 َع فيه و حاتم . ٠‏ وبين الأمرين فرق ٠‏ ولوكان كل اقول يطابقه اسم مطايقة بن 
ام ٠‏ فيدلَ عل تلك الجلة ء والقول يدل على تفصيل ما يدل عليه الاسم حدذاء لكان 
م . فها من انظ مركب يلفظ فى استفهام أو. 

















بر أو دعاء أو تئر أو 

امب أو ' نرج أو أمر أو نمي أوغير ذلك إلا ويمكن أن يوضع اسم" 0 
5 حدوداً : بل تسكون القصيدة الطويلة مثل شعر أوميرس الم « بإييلى 976 
حلا » لأنه يمكن أن يسمى باس واحد مقرد” * كا تّى ابد والقرية مع كثرة أجزائه 
باسم واحد مقرد”” ك م بلدْ ب «الرئ» أو ب «يغداد» » ثم يكون حدّه تفصيل ججلته . 

فين إذن [ .هم” ب ] أن القياس لا يثبت حدًا ؛ والحد لا يكون قياسا » ولا دلالتهما 
عل شىه واحد بعينه . فإنه لاقياس على ما يدخل تى « ماهو » . والاستقراء أيضاً إثما هو 
لإثبات « هلية » بسيطة أو مر ركية ؛ وكه حم القياس ء والوهان ؛ لأسيل إل إنباتا 
0 عل للد ققد يناه ؛ وأما 3 












بنع ونا ة ره قل 






(4) أى « إلياذة » هوميرور 
« والقول يقال إن واحد على ضرين 
على شىء واحد » ( « منطق أرسطو » جب ؟ اس 425 ) . 

ا(ه) مقرد : نا : 

(7) كا يلد ب « الرى » أو ب ه يغداد » : ناقصة فى خ . 





غلم - 


قد يتفق أن تكون لبعض البراعين متقعة فى حدس بعض الحدود ‏ وبالعكس . و: 
كا أنَا لا نطلب «لم » الثىء إلآ عد أن نت نضع « هل » الثىء 0 
« ما الثىء » إلا بعد أن نعرف « هل الثىء » . ثم معرفة « هل الثىء » قد تمحصل 
لنا على سبيل الفرض بأن لايكون امد الأوسط عله لوجود النقيجة ٠‏ بل علة للزوم 
» أويكون عارضا غرييا لازما . وتد تحصل بالذات ٠‏ وذلك إذا عرفنا الثىء من 
قياس بحدر أوسط عو سيب وجوده . ٠1‏ اا و الا ين 
سمرفة دارع حقيقة2؟ . والطريق الأول لا يتفعنا ألبتة فى كتساب ما هو" وفى 
اقتناص الحدّ . وأما هذا الطر بق فإنه لماكان يدل فيه على علة وجود الشىء ‏ العمل 
التى هى ذائية له فلا يبعد أن يكون”'" ما يغهمنا من وجوده شيثًا زائداً على وجوده 
الطلق وهو وجود الملة الذاتية وهو : إما حدّه ؛ وإما جره من حلّه . لفيثئذ لا يبعد أن يدينه 
مع سمراعاة الشرط”© امذكور على حده . فثل هذا ءكا أنه مع التوقيف على الملية 
إلى لية امذلية ه فتكذلك مع التوتيف على اهلية بشيرإلى مائيةالهلية . وخصوصا وقد سلف 
منا البيان أن ّي الملية ومائية الحلية تشارك”© ما . ومثال هذا أن مَنْ قاس على أن 
القمر متكسف ققال : إرثك القمر أند يقع قبالة الشمس ولرء ست الأرش ٠‏ وإذا وقم 
4ت ] كذلك انكف ؟ أو قال ما يحرى مجرى هذا اكلام فإن كسوف القمر 
يثبت به" » وأيضا أنه لم يتكف يثبت به ء وأيضا أله ما كوفه ‏ وهو زوال ضوثه بستر 
الأرض - يك به ؛ وخصوما إذا استقصى هذا ابيا حت يصير إلى الله التربية الت م 
الصورة للسكسوف بعد العلل الفاعلة له . فا تلك الأوساءا كلها مع الح الأكير 
كان حدًا تانًا » مثل ما قلنا : إن القمر يمكن ا الضوء على 
القطر» وكا وقع كذلك فإن الأرضتسترعنه ضوء الشمس ؛ وكل”شىء تفعل به الأرض” 











يغثير 












(0) ب 
(©) ب 
(4) اس مات .وكتاقى ب 
(3) خ : مشاركة . وثال ..- (0) بترواو 
(8) خ : وكل ثىء يكون كتا » فإنه لا يتىء يعد ... 


بلحل - وكذا فى قء خ - 
فى أكتاب ما هو فى اكثاء 








اورمد 


كذا قإنه يصير غير مغىء بعد ل 0 

فالقمر متكسف . فإذا أخدت هذه الأوساط يأن”"© تبتدى'" من أقربها إلى التكف » 

وهو : أن لا يضىء بعد أن [ 1941 ] يغىء » وجعت هذه بالمكس من ثرتديها كان حل 
الكسوف تائًا » وذلك لأن حد كوف القمر هو أن لا يضىء القمر” بعد ما كان يضىء 
لسترالأرض عنه ضوة الشمس لوقوعه من الشمس على القطر -- فهذا هو الدّ الت 
التكسوف وا اكتسب من هذا البرهان النام على التكسوف الأول ٠‏ وذلك الأول حل 
ناقص”" آخرء وقد يكنسب من برهان ناقص . وعسى الشك يعرض فى هذا فتقول : 
كأنَ هذا البرهان لا يصيم ولا يقوم إلآ لمن دم فعرف حدً التكسوف . ولا يكون 
البرهان قد أفاد الحدّ فنقول : إن الثىء يعرف معرفة بالفعل ء ويعرف معرفة بالقوة©© 
القريبة من الفمل يكون عنها غفلة ويحتاج فيها إلى تنبيه . فالبرهان يدل” على الخد" على 
سبيل التنبيه عن الغفلة . فأما الح فلا يبرهن عليه أليتة . وَكأنَّ هذا قد[ 41؟ ب ]كان 


يعرف أن القمر يضيئوه”© كذا من الشمس فنفل عنه . وإذا سمع هذا الما ذهئه هذم 














الأجزاء فل يلب أن يبيّن7 له الانتقال إلى ترتيب الحدّ . وأا إن لم يكن البرهان مؤلفا 
بالعلل » بلكان قياس من اللوازم والموارض - ققيل مثلاً إن القمر قد لا يقع له ظفى 


الاستقبال » فإذا ل اي كديا قر سكيد اللا يسادون 
مثل هذا القول”2 حد” ٠‏ بل يجب أن يععلى العلة بمينها .. والملة”"؟ | 
ع عند قوم : السْرُ » وعند قوم : انقلابب القمر» وعند قوم + 
وكذلك إذا قال : إن السحاب قد تطقّأ فيها؟ النار » وإذا 
صوث الرعد فإنه يمكن أن يستخرج من هذا البرهان حدٌ الرعد . وأتتأكل شىء لاعلة له 









ولو 





فلا برهان عليه ولا حد ‏ بالمقيقة إلا على الوجه الذى يحب [ 585 | ] أن ب 
من قصل عناه فى أو الكتاب ٠‏ 
0 هذا القصر 0 أ 0 0 










ا : فإنه إذاكان الحدُ الأوسط نوعا للحلة 0 القياسُ برهانا ومأء 
١‏ شدعاء لا للحد الأكبرعرعاً ومع ذلك م يتبط منه حلً. 
ذلك . فيشبه أن يكون هذا حيث يكون الثىء الذى هو الأوسط علد بذاته لأ كبر منعكة 
عليه وعلة للنتيجة مم . وأماالظان المستحك عند قوم ”7 حين يقولون إن البراهين إننا هى 
من حدودٍ وسطك فى علل متمكة على الحدود التكيرى » بل وعلى الصغرى [ 245 ات ] 
فأمث“ باطل . و نا غركم آل المناية والنظر وفصل من كلام الل الأول لم يستقصوه حق 
الاستقصاء ؛ وسنصير إليه عن قريب و نبيّن أن العلل قد تسكون أخصن من المعاولات فى 
كثير من الأشياء ولا تنعكس عليها فى كثير من0"© الأشياء . إلا أنَا نشتفل هاهنا بما عو 
غرضنا فنقول : إن الم الأول دل على أن البراهين ذوات العلل تعمل يوجر ما تبيباً على 
الحدود » وذلك فى الأشياء التى هى عارضة لشىء وفى شىء جنس الملل الأخوذة 
فى الحدود . وأثنا مالا علة ك فى وجود ذاته مطلتاً أو لثىء نه عير عارش فى فى .أو 
عارض أل بلاعلة » ون جنسه ميادىء اللوءٍ 0 
3 بل هليتّها وانحة ٠‏ ومع ذلك فقد يكنسب الها حل . وأيضا كثي من الما 

توضع ["4؟ | ]ن للد رتنا مل 1 
وجوده » بل ؤضم”" وضما ما ؛ وما أتنع فيه بقياس جد أو استقراه إقناا غرببا ليس 
من شرط التعلم » ولسكن ذلك لا يتعذر تحديده . فإذن لي سكل حل إنما نتوقع فيه أن 

















(1) القى تمن فيه : ناقمة فاخ - 
() خ : هنا 
0 ع دقوم 
(ه) أى تفترض حه وتسلم من غير ببرهنة سابقة - 





امن الأحياه : ناقصة فاخ ال .سم 


للد 


يصار إليه من البرهان » ب لكثيراً ما نحدٌ الثىء أولاً فتقتنص من حده البرهانَ على 
عوارضه » وخصوصا مِنّْ حدود البرهان الذاتية والحدود الى قنها شى:دعلة وشثى: آخر معلول” 
- مثل قولنا : إن الرعد صودثٌ يحدث فى ليام لطفوء النار فيه وطفوء النار حل والصوت 
معلول , ومجوعها ‏ لا أحدها وحده ‏ هو الحدّ التام : فإنه”"2 إن كان طفوء النار عل 
فاغلية للصوت ؛ والصوت معلوك له ء فالصوت عل للرعد على سبيل العلل الصورية » والمد 
يحماته علة صوريّة للمحدود ؛ وإ ن كان يعض [45؟ س] أجزائه علة لبعض . فإذاكان 
ججلة علة صورية المحدود فكل جزه منه هو عله لامحالة . وإنما يكون البرهان 
مفيداً للحد إذاكان فيه جزئد هو علة » وجزّء هو معلول -- على نحو ما قلنا . 














الففصل الرابع من المقالة الرابمة من الفن المامس من جلة المنطق 
فى مشاركة أجزاء الحد” وأجزاء بعض البراهين » وكيفية الحال 
و 


فى توسيط الحدود وتوسيط أصناف العلل" 








وبما ينفعنا فى المقاصد الى إيَاها نغزو أنتعرف ما الحدّ النام وما الحد الناقص » وما الحد 
النافص”" الذى هو مبدأ برهان » وما الحد الناقص الذى هو نتيجة برهان ؟ ومن جميع ذلك 
ما الذى هو حل حقيوة بحسب الذات : وما الذى هو حد مجازئئ بحسب الاسم . وجميع 








هذه تتحصر فى أر بمة أقسام : 
فيقال : « حد » بوجم مالماهو قول يشرح الاسم وابقهّم العنى [ 544 ١‏ ] الذى 
هو مقصود بالذات فى ذلك الاسم ء لا بالعرض » ولا يدل على وجود ولا" على سبب 
وجود ‏ اللهم إلا أن يتفق أن يكون معنى الاسم موجوداً معروف الوجود » فتكون فيه 
حينئذ دلالة ما بالمَرض على سبب الوجود » وذلك لأنه من جهة ما هو شرح الاسم ليس 
د ذات » وإنكان لا يكونحد ذات إلا وهو شرح اسمر.فإن أذ”© فى الابتداء على 





0 
(؟) هنا الفصل يناطر القصلين ١١ ٠١‏ من امقاقة ألثاتية من ه البرهان » ( «منطق أرسطو» 
اسن 9كة ساس 484 )ل (©) وما الحد الناقس : ناقصة قى ص . 


وان - 








(4) ا : ولانيدل على سيب وجود ‏ س2 


وود 


ا ا اخ ردي الاسم وتضّن بيان سبب معنى الاسم لوكان موجوداً 
- فهو بالترض مُمْط للعلة » مثل ذكر حل الثلث قبل ثيوت وجود المثلث : فإنه إنها ورد 
ويؤخذ أؤلاً على أنه شرح اسم : ولا ندرى من أمره : هل هو موجود | مع أنه 
يوجد شرح اسم ء لا بد من أن يعلى أسباب الثلث وهى الأضلاع الثلاثة ؛ فيكون مثل 
هذا يعطى [  *4‏ ] أسباب لما لوكان موجوداً لكانت أسبايه هذه . فإذا افق أن صخ 
عند إنسان أنه موجوذ د اقلب ذلك القولٌ إل بإلقياس إلى ذلك الإنسان حنءًا ومُخطيا للملة ؟ 
و إعطاؤه للملة من جهة ما هو شرح الو بالعَرض ؟ وكذلك دلالته على الرجود . نهذا 
الحد المقولٌ مسب الاسم إذا ل بوافق معنى الوجود كان اتحاد أ 
وإذاكان بحسب الذات كان أتحاد أجزائه معتيرا من و. » وذلك لآن القولَ إنما 
ييكون واحداً على أحد الوجبين7؟ : إِمَا لأنه متصل الأجزاء بالأربطة الجامعة نكا مشى 
سنا ذك”ه فيا سلف مثل قصيدة ما أوكتاب فا دونه » وإنا لأن أجزاءه تصير شيع واحدا 
فى النفس يدك على ثى. واحد فى الوجود . والح الذى يكون بحسب الاسم فيشبه أن 
[ه4؟ ١‏ ]يكون اتحاد أجرائه مادام ليس مطابقاً لموجود واحد الحاداً. بالأر بطة » إل 
أن يوذ بالقياس إلى خيال واحدر فى النفس . وإلى هذا القسم والوجه ذهب قوث. كآنه 
غير مستمر فى جميع الحدود التى هى بمعنى شرح الاسم . فإنه إذا كان امعنى محالاً لا خيال 
له فى النفس ألبتة » فكيف يكون خياله وُحْدانيا ؟ ! وإ نكان تحالاً وله خيالٌ فى النفس 
ذو أجزاء لا تجتمع فى الطبع » قتكيف يكون ذلك الميال واحداً مثل تنا إنساة يطير؟ 
فإن كان هذا الميال واحداً » فصاه أن يكون واحداً يجية غير الجهة التى تتكون بها العا 
المقلية واتليالات الصحيحة واحدة . فإن الواحد يقال على وجوه كثيرة . ونحن لا نذعب 
إلى هذا العنى فى قولنا : معنى واحد وثىء واحد » بل نشير إلى انحا طبيعى” جوهركة ٠‏ 
هذا وأما المد الكائن [ 40؟ ب ] بحسب الذات فهو متّحد الأجزا. لأنه 
ميال أولمنى أو لموجود واحد بالمقيقة بوحدة طبيعية  .‏ وهذا وجه ما يقال عليه اذا . 


0 م 1 
ويقال « حد » بوجه آخرلما يععلى علة وجود معنى الحدود و يؤْخذ بعينه فى البرهان 










تبرأمن وجو . 
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حدًا أوسط فيكون مبدأ البرهان ؟ فإذا أخد هذا المت وض د إليه كاله وعو إضافته إن 
العلوم ووضع الحدود » اجتمع أعتى الحدود » وحد يعطى الملة » وكله فى 
إعطاء الملة وهو دك المعلول . وهذه الثلاثة الأشياء يتمكس بعضها على بعض » وإلآلما 
كن دود وح » وكال الحد ؛ لأن الحدود والمل متساويان ؛ وكال المت هو معاول 
الحد الذى يوجد عنه ققط ويوجد بجميع الحدود » فهو أيضاً مساو للاّلين . وهذه الأمور 
الثلاثة موضوعة لأن يكون منها برهان [ 54 ]:١‏ ينتج كال الح لموضوع ما بقياسين. إلا 
أن الأمس فى وضع حدود البرهان بالمكس من وضع أجزاء المنت ‏ مثال هذا : لييكن 
الم هو الموضوع للحدود الثلاثة ؛ ولكن هذا الحدّ 0 1 فى اليم ؟ 

وليكن كله هو حدوث الصوت » فنقول : رطوبة قد ار ؛ وكل 
رطوبة طفئت فيها ا حك نودرت ؛ قالفيم يحدث فيه صونت 0 
يحدث فى الي فهو رعد ؛ فالفم يحدث فيه رعد . ققد صارت هذه الأمور الثلائة أجزاء 
برهانين ميثبين أصفر حدودها موضوع الأمور الثلائة وهو الم » وكان طفوء النار أو 
مذاكور من هذه اثلاثة »ثم حدوث الضوت ؛ وكان حدوث الصوت يثبت فى قبيجة 
البرهان الأول ؛ وطفوء النار لايثيت ء بل 748 ت ] هو مبداً' برهان لا تي ورم 

وانحدود : وهو الرعد ‏ هو آخر مذ كور من هذه الثلاثة فى البرهان الثانى » 0 ف 
النتيجة الثالية . فإذا رددت هذه الحدود إلى تأليف حدى” » عكست فذكرت أول 
0 عم الصوت الحادث فى النهام » ثم طفوء النارق النهام ‏ إن الرعد 
عموت حادث ف التيام لطلقوء » النار قيه . قد اتقلب ما كان مبدأ البرهان فصار آآخر الحد » 
وما كان تنيجة البرهان فصار مبدأ الحد ؛ وصار الحدود الذىكان مخولاً اه 























وف ا ا مط وت لان الا يا كل[47؟١]‏ من 
اشتحى الاتقام غَلا دم قليه . قندّمت شبوة الاتقام ء وأَعْرتَ غليان دم القلب م 
الم ا 0 شهوء ا 6 


(1) ع : ليقي د 
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والجنس دائا مع الحد الذى هو نتيجة البرهان . وقد ظن قوم أن المد الذى هو نتيحة 
البرهان الاعالة من الادّة . والنى هو مبداً البرهان يكون لامحلة”© من الصورة - 
وحسبوا أنتوسّط الأرض ء الذى هو لمبدأ الفاعلٌ التكسوف » هو علة صور ية للتكسوف » 
وأن انمبحاق الضوء عل مادية وكأنها ون جهة مادة التكسوف ؛ وليس كذلك + بل تكون. 
العلل امتوسطة ومبادى" البرهان م نكل تو . وار الأول لييى7"يجمل الحد التامّ الجتص 
من الحد الذى هو مبدأ للبرهان .6 رداك 1 مل قن من الأقسام ويترك 
الحدّ الذى هو مبدا البرهان ‏ اقتصاراً على فهم متعم ؛ وهو قم “خارج مما ذكرء 
وهو الرابع فى [ 5407 ب ] الحقيقة يعد الح الام »كا أشرنا إليه فى مواضع وسنشير إليه 
بعد قليل , بل إنما نجع رابع حد أمو رلا عل ها وات لاكسب جزتما در 4 
وليس فى حدها التام ثىه هو عله ومعاول , فلا يكون هناك شىء هو مبدأ برهان ٠‏ وثىء 
الثررمر تيجة برع » ولا كل مبدأ برهان بِؤْدَى إلى حدّ هو نتيجة 















وله ل 6 زر تيا لكيه ا مان لا ادم ور صارت جدوا ؛ الهم 
إلا أن يشترط فى هذه أنها [4؟1] لا تكون أيضا إلا لأشياء مخصوصة. لال الاسم 
ا مل تجعل دلالة الاسم أع” من ذلك . وحتى الأشياء التى تركييها بالعَرض » 
كالأبيض والأنف الأفطى ونحو ذلك وكي فكان » قسماً أو نوع تحت ذلك » 
فلا تكون بالحقيقة القسمة الأولى إليها ٠‏ 

فتد عرفت أن من الحدود ما مِنْ شأنه أن يدخل فى البرهان ويناسبه ؛ وإذا كان 
وجود حل 47 الأأكبر لثىء أعرف من وجود الأأكبر للأصفر » فيجصل ذلك الثىء 





-ك5- 
حدًا أوسط ويكون القياس من الشسكل الأول . قإذا كان الأأكبر عارضا ذاتي يظير لهلة 
الأصفر أ كثر من ظهوره للأصفر”'؟ فتوسّط حد الحد” الأصغر على سبيل الشتكل الأول » 
وإ نكان ملاب حد الحدّ الأ كبر عن الأمنر أظهر من سلب الح الأكير وحتظًا اللا 
بَيئّا""؟ ذلك بالشكل الثانى لا 









ذا يقبير أن الكل الاق فق الاستيال 
غناء وللأوّل غناء : وأنه ليس وإ نكن الأؤل أولى وأفضل فلا غناء خاص لثانى . وإن 
أبوح” لك بالصدق 0 للشىء وطلبه لخدم لتام » وكذلك 
عللب الشىء للثىء وطلب حده التم لهء لأ من يأخذ أن كذا موجود لد الثىء 
يريد أن بين أنه موجود قهو مُصاورٌ على الطلوب الأول ؛ واذلك الوجه الآخر . فليس 
ا إلا حل حَدَه . ولسكن أمثال هذا إنما تتكون 
كلهم الأصغر وحده لم يحضرم معناه . وإذا ذكر الأوسط 
وكان[45؟ ١‏ عدا للأص ثم ذكر الأ كبر فهموا بالأوسط الأصئر وتصوروه ثم 
قبلوا مل الأأكبر عليه ؛ لا أن الأوسط توسّط فى التصديق » بل لأن الوضوع لم يكن 
0 عليه ؟ ! فا انهم 
فيكون الأوسط إنما يق بالذات فى التصوّر . وأمافى التصديق فبالعرض . وكذلك إن 
كان الم للمحمول فإنه لو كان الموضوع مقهوما واحمول مغهوما كل بحدّه » لما احتيج 
إلى أن يوَسّط الحدٌ حدًا أوسط . فإنه إن كان امل ينا على الود : فإيه كان0© 
بَينآ على الحدود . وإن ل يكن على الحد” بين » ل بنفع نوش" المدّ . فإن كان أحدما 
ح وليكن الأصغر مثلاً 
.0 + فلا يكون الانتفاع بتوسط الحد من حيث هو حدّ » بل ييكون ذلك مثل حال 











ما يجب تصديقة له. 











ح مفيوما لام حَيْتَ خذاه وونستط حلاء' وعوالا يشس بأل 
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يتصور الإنسان [49» ت] لا مِنْ حدّه » بل من حيث أنه”© حال منتصب 
ثم يوس : الحيوان الناطق » فيجد"" َمل 0 على الميوان الناطق ظاهراً » 
وإنما وسّط ليبرهن وجوده على الضحّاك التتصب القامة . فإ كان المبرهن عليه يجمل لفظ 
الإنسان موضوعا لكونه ضحًا كا منتصب القامة ء فيكون حدّه لا الحيوان الناطق + 
فيكون تد جل الإنسان اسم لفير الميوان الناطق فصار حينئذ الحيوان الناطق لا زم) 
ورسما للضحّاك المنتصب القامة » لا حدًا له كا عرفت ى غير هذا الكان|. فإنك إذا 
الثىه من حيث ما هو ضحَالكٌ منتصب القامة ‏ إنباناً كان هذا الاسم حلّه أنه 
ضمَاك منتصب القامة . ولامناقثة فى الأسماء . فها هنا لا يكن الأوسط حدًا للأصفر. 
وأنا إن ل يحمل الضحّاك المنتصب [ اء الاسم لممنى هو لاق لثىء 
آخرء لبس يتعرتض لذلك الآخر . فإن عل منه أنه اك منتصب القامة وكان مجهولاً له 
أنه حيوان ناطق + فلا يكون هذا معاوماً أنه مول عليه حتى يصل أن الأوسط ممول” 
على الأصغر فنازم النتيجةٌ » و إنكان ظاهراً أن هذه الذات هى الحيوان الناطق فل يكن 
جهولاً مائيته ؛ وإذا لميكن جهولا مائيته عاد إلى الوجه الأول فسكان الطلب للإنسان 
والميوان الناطق واحداً » وإنكان معلوما أنه موجود لتك الذات ومجهولاً أنه حدّه * 
فيكون أولاً لم يتوسط الحدّ من حيث هو حد ء وثانياً أنه لايكون 0 يمنى بتلك 
الذات ما نعنى تمن بالإنسان » وذلك لأنه يجوز أن يكون العانى يعنى بالاسم ما يجب أن 
يعنى به » ولسكنه”” يفل أو يعجر عن التحديد ولايتتيّه له . وأما إذا عرف [260ب] حمل 











6 | ] القامة 











معنى المدّ عليه ووجوده له وفصّل بين يديه » ليجل ع . وإذا وضع شع الامم وضع 





نر على أنه حدّ ول جره ذلك الجرى فليس عن غئلة” ما يذهب عن نحديده » 
بل عن قصده » فيكون ماده بالاسم لا ذلك الحد بل شيئاً ما آخر ما يتصوره أو يغفل عنه 
- او به عليه لكان معناه غير هذا الد أو يكون ذلك الإنسان حالم الصواب لا لنت 





للك 
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إليه . وكذلك اكلام ى الجانب الأ كبر . ولما كانت البراهين المقيقية كلها والحدود 
بعضها أو أ كثرها ‏ إنما رتم بالعلل » فواجبة أن نعرّف؟ العلل فتقول : إن العلل 
أربعة : أحدها « الصورة » للثىء فى حقيقة وجوده فى تفسه 4 والآخر الشىء أو الأشياء 
التى يحتاج إليها أن تكون أولاً موجودة قابلة لصورة وجوده إذا حجلته”" بالقمل حصل 
هوء وهو « المادة » + ٠٠0119‏ ] الثالث ميدأ الحركة وهو « الفاعل » ؛ والرايع الثىة 
الذى لأجلد يجسم بين مادّة الكائن وصورته وهو « العام » . - وكلها تصلح أن توض 
حدودا وسعلى » وذلك لأ نكل عل لثى+ فى شىء فعى واسطلة 
الزاوية الواقعة فى نصف الدأئرة مساويةا لجموع الزا َ 2 
وما معاولتان لقائمة » حتى إن كان الطان متساوبي نكا نكل نصف قأئمة وكل زاوية 
مساوية لنصنى قائمة أو نصف قامتين أو الزاويتين معادلتين لقائمة » قعى قائمة » فزاوية 
فيكون الحدٌ الأوسط هو العادلة لما جموعة قائمة . وهذا عله كالصورة 
يجب أن يسامح فى أمثال هذه الأمثلة » ولا يقال : بل إن كونه”"" قئمة هو الع 
“© مساويا لعادلتين لقئمة » بل يحب أن لا يراعى فى الأمثلة النحقيق . فهذا مثلل 
وضع فيه [01؟ب] الث الأوسط عله صورية. . والأظير من هذا هو البرهان على التتكل 
الرابع من « كتاب”* “ إقليدس » . - وقد توضع العلة الفاعلة مثل قولم فى جواب سؤال 
السائل : إن أهل أثيثية ل" حاربوا أهل بلدكذا ؟ فيقال : إنهم”*" إنها حار بوا لأن أولاك 
كبوا أهل أب أعملى هذا الجوابٌُ السب القاعل الذى هو مبدأ المركة  .‏ 
وقد توضع السلة الامتية مثل”" أنه إذا قيل إن فلانا م يمشى ؟ قيقال : لكي يصحٌ » و" د 
فلان يطلب أن يصح » ومن يطلب أن بص يمش' 

هو من الغاية . وكذلك يقال : .كات البيت 


























ع )ا 
() اخ : فيقال إن فلانا ععى - )اس 


2 
هىالفاية . - وقد بنط اللوضوع والمادّة قيقال : ل يموت الإنسان؟ [ 8 ؟ 1 ] فيقال : 
لأنه مكب من متضادّات . وهذه العلل الثى تصلح أن تجمل حدوداً وسطى فعى تصلح 
أن يتخذ منها حدود الثىء على النحو مذ كور . 
الفصل الخامس من المقالة الرابعة من الفن الخامس من جلة المنطق 
فى تفصيل دخول أصناف العلل قى المدود والبراهين ليتم الوقوف 
به على مشاركة ما بين البيهان والحد”" 
يجب أن تعلم أن العلل متها ماهى ضنة ا ل توق سوء المضم فى جواب طلب : ل 


يمشى ؟ ودلك من الغاية . وكذلك الشدّة فى جواب طلب -2”" ؟ وذلك من البدأ 
الفاعل . وتضادٌ الأركان ى جوابٍ طلب. 





يموت الحيوان ؟ وذلك بامبدأ العنصرى ٠‏ 
وقيام خط على خط فى جواب طلبكون زاوية كذا قأئمة » وذلك بلمبدأ الصورى . 





ومنباة” قزابية مل توق احتقان الخلط واستيلاء ٠‏ البرد فى الجواب [ 1 بغاية 
المثى ؛ والعفونة فى الجواب > يبدأ الحتى الفاعلى » واستيلاء بد لدرلاته 
فى الجواب بامبدأ العنصرى للموت » والقيام على خط عن 
بالبدأ”"© الصورى لتكون زاوية كذا قأئمة 

ومن الملل ما هى بالذات : ومتها ما هى بالمَرض ٠‏ أما التى بالذات فتكا لثقل لا نهدام 
المائط » وهو من ياب المبدأ الفاعى » وكالصقالة لتكس الشبح وهو مثلا"” من باب البدأً 
اعنصرى » ومئ ل كون الزاويتن متساويتين فى الجديين”"* ميدء! لإثبا تكون الفط عبوداً 
وهو من باب المبدأ الصورى » وكالصحّة قبل”"" الطعام وهو من باب اميد 
القلى . - وأما التى بالترّض فسكزوال الدعامة : لانهدام الحائط فى إعطاء المبد الفاعطي » 











ايلات اثانية » (ه متلق 





هد 


وكالجديدية© لمكس الشبح 150 ] ى إعطاء المبدأ العنصرى » ومثل كون الزاوية 
الواقعة على مط القائم من خط الموازى للخط المقوم عليه قأئمة : لتكون انط عمودا فى إعطاء 
البداً الصورى » وكالكلال للمشى قبل الطعام أو العثور على كز : فى إثبات المبدأ القانى ٠‏ 

واعم أأيضا أنكل واحدٍ من هذه الأسباب قد يكون بانقوة وقد يكون بالفعل . وكون 
الل بافمل هو سبب لكون المعلول بالقعل . وأما إذا كان بالقة فلي كونه بالقوة سبي 
النفس كون المعلول بالقوّة » بل ذلك للمعلول من نفسه . وقد يكون السبب خاضًا » وقد 
بيكون عاًا ؛ وقد يكون ًا لمعلول7" الجر » وقد يكو نكثيا . 

واعل أن جود الفاية ووسجود الصورة يلزم نكل واحدر منهما وجو الملول لاحالة . 
والصورة مع المعلول فى الزمان » والغاية قد تتكون بمده فى الزمان . و[ #ه» ب ] كلاها 
أقدم بالعلية . وأما المدّة ففى كثير من الأمور الطبيمية تلزمها الصورة”" بالضرورة و يوجد 
:وجودها المعلول وااغاية لا حالة . فالضرورة فإن كثيراً من الأمور الطبيعية 
نسكون بالضرورة والغاية مما ؛ مثل : أن الما النى حدثت”» منها الأسنان العلواحن 
لح ا خلقة عرضها لقام 
ار وهو قطع الطعام . واللثل 
ينفذ ضوه السراج فى الجارى التى 



















الذى ضربه الم الأول لهذا هو أنه إذا سئل فيل 
0 ان ن ا 0 






فيه[ 54؟ | ]ويزلق. 
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فى الأمور الصناءية فإنها لا يلزم فيها وجودٌ الصورة أيضا لوجود العنصر وحده» لأن العنصر 
فىكل موضع لا ينساق إلى الصورة إلآّ بعلة فاعلة . فإ ن كانت الملة الفاعلة غريبة ومن 
خارج » فر بّما وردت على العنصر ور بمالم ترد . و إنكانت العلة طبيعية وموجودة فى جوهر 
الثىء » وكانت مما يفعل [ ٠04‏ ب ] بالتسخير وبالذات لأنها قوّة طبيعية »لم يمكن أن 
لا .يصدر عنها فملها إذا حدث الاستعداد التام ولاقته . 

واعم أن من قبيل الملة اتى هى ميدأ حركة ما ليس يحب من وضعه مع وضع القابل 
وضم امعلول » ومنها مأ يحب من وضعه مع وضع القابل وضم” المعلول . فإن جميع القوى 
بة إذا لا قت اللنفعلة وجب القمل . والقوى الصناعتية والإرادية والشوقية وما أشبه 
ذلك ليس يجب من اجماعها مع القوى النفمل مل وافمال . وهذه العلل » وإنكانت قد 
تخالطها شرورة » فعى تفمل لفاية: لا بالانفاق ‏ 

واعم أنهكلا وضع العلول بالفمل » فقد وضعت الأسبا كلها . لسكن الفاية ربا 
كانت من حيث هى فى الأعيان موجودة بلقو ةكالاضطجاع مع وجود الفراش . 

واعلم أن السبب إذا لم يكن [ 15.5 ] سبي بذاته ومطلا » ولسكن إما يصير سبي 
لشروط مقاربة » أوكان بميداً فتأديته وحده فى جواب ل كان الثىء ‏ لا تكون 
سبب » ويكون قد بت للمطالب بالم مكان طلب0© حتى يبلغ الغاية فى ذذكر الشروط 
ويصيربها لذاته سبباً حتى يبلغ السبب القريب ٠‏ 

واعم أن كثيراً من العلل التى وجود ذواته لا يكفيها فى أن تتكون علا قد يقترن بها 
اشتراط فيوجب أن تكون الملة بالّة فيبا علة بالقمل » مثل كون قوة 
فإن ذلك ليس دائما » ولتكن إذا اتفق أن اتفمل الأفيون مرت الحرارة الفريزية 
الى للإنسان . 
فتبيّن من هذا كله أن البرهان إنما يكون برهانا تائًا إذ أعطى العلة 
التى بالذات و بالفعل . فالحد التام هو الذى يشتمل على مثل هذه العلل فيا له علل الماهئية 
قبوردها بتامها [ 0ه» ب ]لا مخ منها شيا إكانت ذاتية . فإنَا قدكترنا عراراً فيا 














الأفيون مبرّدة » 





لقريبة الخاصّة 





)١(‏ خ : ويكون قد يى للم مكان حتى يلغ 





ب 


سلف أن الترض ف التحديد ليس المَييزا؟ بالذاتيات المساوية للمحدود فى الما كبة » 
بل والمساوية له فى المنى حتى لا يكون شىء من امحانى الذاتية للمحدود إلا وقد تضتنه المد 
أخلَ بثىء من ذلك اقتصارا على القيز ها دلَ على ماهيّة » لأن ماهيته 
ليست ببعض مقوتمانه ويبعض”" ذاتياته » بل هو باجتماع جميع معانيه الذا ة . فن عرف 
بعضها ولم يعرف البعض » فا عرف ذانه بالَام . والغرض فى التحديد أن تحصل فى النفس 
2ورة نرازية لعي الى ينا ٠‏ وذ ال لا مكرن لتى, اوعد ل 7 
كالا يكون لثىه واحد ذانان . فإذا كان كذلك وكان فى الحدودات ما إضافته إلى 
جميع العلل ذا وجب أن تؤخ ذ كلها فى حدّه . [ 93 ١‏ ] إلا أن هذه الملل 
تسكون فى حير فصوله » لافى حيّز جنسه » لأن هذه العلل علل” لثىهء لا محلة وجو 
ذلك الثىء يقتضى وجودها وبها يتحقق و يتحصّل و يتخصص . فتكون أمثال هذه العلل 
الحصّلة للذات فيا له وجو محصّل مخصّص ؛ ووجود مننشر غير بمخصّص عخصّصه لأمر ما 
حتى مجعله محصّلاً ويكون ذلك الأعس مخصصاً بها : فذلك الأمى جَنْسئ والملة"" فصَلئْه 
كقوله : 9 صو من طفوء الناز » . ف د الضوت 6 جنس 4 و« من طفوء الار» فصل 
- إنكان كل رعدٍ هكذا . أما أمثلة الحدود المتخذة من العلل الختلفة » فأنت تحدٌ الزاوية 
القائمة بالصور ل : المساوية لأخرى فى جنب خا القائم على مستقم . وتم 
5 الفاعل فتقول ؛ كُقى حادثة من عفونة [65؟ ب ] الصفراء تنوب 
احاتم بالغاية فتقول : احاتم حَلقة بلبسها إصبع . وتحد الفطوسة بالموضوع فتقول : تقميرة 
فى الأنف . وربما جممت الجيع فى واحار قفلت : إن السيف آلة صناعية » أو « سلاج 
صناعى من حديد مطوّل”* مُمَرض حدّد الأطراف لتقطع به أعضاء الحيوان عند الققال » 
فقولك : « الآلة والسلاح » - جِنسٌ ؛ وقولك : « الصناعى  »‏ فصل من البدأ الحرك » 
وقولك : «من الحديد» ‏ فصل من اموضوع ٠‏ وقولك : «مطوئل” معركض ولد » 
- فصل من الصورة » وقولك : « لطع به أعضاء الحيوان  »‏ فصل من الفاية . 





ب أن 














مم 


ولقائل أن يقول : إن الح ميرف جوهر الثىء وذاته ؛ فكيف تؤخذ فيه الأسباب 
امارج عنه ؟. 

فالجواب أنه إنما يؤخذ فى حدّ الشىء أسبابّه أن جوهره متعلق بتلك الأسباب و إضافته 
١ 01‏ ] إلمها ذاتية له تى جوهره . فإ نكان من الأسباب المارجة عن الثىء ما هو 
كذاء ولا يمكن أن يعرف ما هذا حال جوهره أو تذكر أسبابه » بل يحب أن يقول الحق 
ويعم أن حد الثىم ٠‏ من جهة ماهيته يتم بأجزاء قوامه ؛ وما يس خارج من وي من جبة 
آنيته بسائر العلل حتى تتصوّر ماهتيته كا هو موجود ومتحقق”'؟ , فذلك بم تقدّم ماهيته 
ف الوجود وينم به وجوده ‏ فيقع لتك الماهية حصولل به . فأما إذا أريد النظر إلى نفس 
الماهية غير معتبر لما ما ازيبا من الوجود : فإ نكان لا لحا من لزوم نوع من الوجود إبّاها » 
كن فى حدّها إيراد ما يقوّمها من حيث هى مأ هيته - وليس تسبة الماهية إلى العلل المفارقة 
نسبتها إلى اللواحق والموارض اخاصّة والمشتركة : فتلك يتأخر وجودها بالذات عن وجود 
كت لم ف 0 5 











من اللسب . فر ا 
كللبس فى حد عاتم وفى حد ث2" . ور يما كان ذلك يتضمن الفاع لكالاحتراق فإنه 
0 أن يكون عن حرارة ٠.‏ 

ثم لقائلٍ أن يقول : مابال القوى لا مد إل بأفالها وهى أمور خارجة عنها وليست 
أسبايالماء بل هى من جخلة الاواحق لا ؟ فيل ذلك حد أو رسك ؟ 

فالجواب أن ذلك قد يكن أن يؤخذ فى شرح اسم القوى عل وجه رمم » ويمكن أن 
يؤخذ على وجه حدّ . فإنه إذا دل فى القول العف على جرد نسبة 557 ١‏ ] ها إلى أمور 
6 يتبنها كيف كانت ٠‏ كان رما . و إذا دل على أن جوهس تلك ١‏ ذاتها أن 
يصدر عنها ضل كذا أزّلا كان حدًا ء لأن المد يقتضى معرفة77© جوهس 











ورد 


الشىء وذاته . ولا ذات للقوّة إل التى من شأنها أن يصدر عنها فعلها من حيث هى كذلك 
وأيعما إذاكانت القوة يصدر عنها قعل أولاً وبالذات مثل القييزى المعقولات والصناءات 
والأخلاق للقرّة الناطقة وأفعال وأحوال تتبعها لأمور تقترن بها لا لذاتها » لآن الذى عن 
واحدة لذاتها فعلْ واحد مثل الاستعداد للضحك والحجل والبكاء والملاحة وغير ذلك » فإن 
نسبتها إلى مثل الفمل7" الذى على الوجه مذ كور مما يدخل فى حدّها ونسبتها إلى مثل الفمل 
الأول الذى ليس على الوجه للذكور » أو إلى مثل الفمل الثائى لا يدخل [ 208 ت :]فى 
حد بل فى رسمها . وأيضا فإن جزئيات الصناعات التى ليست القوّة عليها ألا » بل على 
الصناعة العلقة ؛ فإن النسبة ليها تدخل فى الرسم . ولا يمكن أن يكون7 جوهي الشىء هو 
حيث تلزمه تلك الأمورء لأن الواحد يلزه واحد بالذات . وهذا ليس لقائل أن يقول لنا : 
ف لا تجماون كون الإنسان بحيث يازمه فى جوهره قوةٌ الضحك فصلاً له داخلاً فى حدّه ؟ 
فنقول : لأن هذا كذب : فليس جوهس الإنسان وصورته الناطقة يازمها قوة الضحك بذاتها 
أؤلاً ل بلصررض ء بل يقترن بها مزاج ما فتتبعه قوة الضحك » 
وغير ذلك . وليس الاستمدادٌ لواحدٍ منها أو فعله ولي لذات القوكة الناطقة . 

واعم أت الملل أجزاا للحدّ ولا تحمل لعل فى الدائرة والصورة 
ا ٠‏ ققد تحيل فى حال ٠‏ وذلك لأنها تحمل إذا أحِدتْ مع لللذة ولا مل 
إذا أذ نْ تجرّدة كالنطق لا الناطق . 

واعر أنه إذاكان مبداً أ فاع ”' وموضوح وصورة فى لأمور لطعي والأمور الصناطية 
ا اا ٠‏ وليس بحب أن يكون حيث هناك مبدأ. 
ا *على النحو الذى تنتعى إليه المركة .كا ليس يجب ذلك فى امعان 
يقبل أنها ليست لغاية ما على هذه الصفة - بل إتكانت هناك غاية” 
فيل جهة. أخرى . وأما إذاكان السبب الفاعل” اتفاقياً والسبب المادّى اتقاقيا » فل يجب أن 
يكون ذلك لأجل شىء بالذات بل بالمترض . وذلك لأنها » وإن تَأَدّتْ إلى غاية ما » 











قوة بكاد وق 
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كانت مبادئ" لتلك الناية بالترّض لا بلذات » فتكون [..ه؟ ]لما إذن غايات 
لا بلذات بل بالتتّض -- وهذا .هو الببخت”© والاتفاق » منلها يتفق أن,يكون إنسان 
يمشى لطلب غريمه فيعثر على(" كاز ء فيكون الَثئ”" هاهنا سبباً من وج أوجود 
التكنز» ولسكن بالترتض لا بالذات ؛ والعثور على التكنزغاية من وج للمشى ؛ ولسكن 
بالترّض لا بالذات . إنما الذاتئة ماهى على الدوام أو الأ كثر . 

فينبنى أن من الأسباب مااكان بالمَرّض » ومن الغايات ما كان بالاتفاق 
فلا يؤخذ ف حة ارس © ولا بتهان . و إذا كان المعلول مما تدكان » 
في حَد فى البرهان على أن كذا كان : ماكان من العلل قد كان فيا مغى » ولما 
هوفى المالكذا : ماكان من العلل فى الال » والذى بريد أن يكون : ما كان من العلل 
يريد أن يكون . وهذه ف الأشياء التى علا تكون علا بلفمل . وأما إذا كان بعض 
5+٠ [‏ 1] العلل مما بوجد ذانَاً وليس بعد عل بالفعل فلا يككن أن يبرهن به » بل يستدلك 
عليه . ولا توضم أمثال ذلك حدودا وستطو! بل حدوداً كبرى . وكذلك فى التكاثنات + 
مث لأنه ليس إذا كان ذات الأب موجوداً وجب أن يكون الابن" موجوداً ؛ وليس إذا كانت 
النطفة موجودة وجب أن يكون الجنين موجوداً ؟ وليس إذاكان الخائط موجوداً وجب 
أن يكون السقف موجوداً ؛ بل الأمور بالمكس : فهاهنا يحب أن تؤخذ لاهى على 
معاولاتها » بل معاولاتها عليها على سبيل الاستدلال فيقال : إن السقف موجود ؛ فالحائط 
موجوة ؛ وإن السقف قدكان » فالحائط قدكان ؛ وإن السقف يريد أن يكون » فالحائط 
بريد أن يكون ؛ وكذلك فى الأب والابن . و بالجلة هذا يكون فى الفاعل والادة : فإنهما 
متقدّمان [ .5 ب ] على المعلول فى الزمان بالذات كثيراً لأنهما قد يكونان علتين بالفعل » 
وقد يكونان علتين بالقوّة . وإذاكانا علتين بالقوة ووْضما”© فى حدود وُشطى » لم يحب 
أن يكون العاول حلدًا | كين. 






قدكانت» 

















() اس : البحث ( باثاء الكقة فى الآخر) . 

(). هنا مثل ملكا ردده أرسطو لبخت ٠‏ .رايم 3 اليا الطيتى > م + ف.ه »لاما بباد 
الطبيعة » م الدانا ف 0 - 

(©) خ : قلعي ها هنا ... (4) اخ حدورم. 

(5) اس : وضما ‏ 


حوءات 





وقيل :20 ها هنا موضع تعجب : وهو أن الكون كيف يتصل إنكان يجوز أن 
تؤخذ المبادى" ولا تتصل بها الثوانى ؟ وكيف يمكن أن يتصل ومبدأ كون الملة فى آن 
ومبدأ كون المعلول فى آن : والآنات لا يحدث مِنْ تألينها مان » ولا أيضاً يمكن أن يتلو 
]612 :كا نهار وحدةٌ وحدة » بل بين كل ]نين زم فيه آنا لا تهاية9© لا بالقوة؟ 
فإن أريد أن يوصَل الزمان بالكون + وجب أن يكون بين كل معلول وعلته0" وسالط 
بثير نهاية ها كانت علل ومعلولات متوالية ؟ فواجب من هذه الأشياء الى تقبلها ها هنا 
قبولاً ونبرهن [ 711 ١‏ ] عليها فى الم الطبيعى أن لا تتكون ملولات الكون متصلة 
بعلها اتصال كون بكون . فصى أن يقال إن انتصال التكون إثما هو من جهة أخرى » وذلك 
هو أن المركة المستديرة الفاعلة للزمان تصل المبادى" ١‏ 0 
الحركة بينهما . فإذا كان كون فى آن اندفم بالمركة إلى كون آخر فى آن آخر يصل 
ما بينهما زمانٌ . وهذا سيم بالحقيقة فى العلوم دون المنطق . 
فيه أنه" إذا وسّط النوع للجنس وكان برهان بملة» فبأئ علة 
يكون ذلك البرهان ؟ - فنقول : إنه قد ين أنه يكون من علة مادّية لأنه يكون موضوعا” 
للأكبر . وهذا غير مستقي » وذلك لأن الماول هو النتيجة . ثم النتيجة ليست موجودة 
فيه ؛ وذ العلة اللدّية موجود فى مادّته . وتم يقع هذا[ 51 ب ] الفلط للاشتراك فى 
الام الموضوع”” . ولسكته نا أن يكون عل غائيّة لأ الأنوا ع كالات للأجناس ‏ 
فإن طبيعة الجنس تزاد فى الطبائع لأجل النوع وعند النوع يستكل الرجود» وهذا بالقياس 
إلى الحد الأ كبر » أوعلة فاعلة لأنه مؤثر أثراً فى شىء وموجب” شيا فى موضوع » وهو 
مباينُ الذات لما أوجبه . ومثل هذا هو أشبه بالملة الفاعليّة » وهذا بائقياس إلى النتيجة . 




















من الأمور الطبيميّة ليس ترتيب عللها ومعلولاتها على الاستقامة » بل على 





سد 


ادر مثال ذلك فى العاول المادّئ”'2 إن الأرض ابتلت عن المطر» فبخرت » لخدث 
ال » فتك » فابتلت الأرض من الطر . فإذن اللة الأولى لابتلالم من العلر هو ابتلاها 
من المطر . - فإن قيل : إن الأرض طين مبتلٌ من المطر » وكل طين مب من لطر فإنها 
إتبضل من لطر كان برهان [ 55 | ] داثراً ومع دَوْره صادقا لا بد منه » إلا أن بين 
اع الا بر والار وا ارد 9 الم لأنه يقال : لم الأرض المبسلة من المطر 
تل من لطر ؟ فيجاب : لأنها تبخر . ثم يقال”؟© ممرة أخرى : وم إذا بخرت ابتلت من 
الطر ؟ قيل : لأنه حدث من ذلك يخار”» وسحاب . فسّثْل : ولم عند حدوث السحاب 
والبخر تبت من امطر ؟ فيجاب : لأن السحاب يبرد و يتتكائف وينزل مطراً ؛ وكل واحدر 
من هذه الأمور علد ومعاول وأحْدّمُ حدًا أوسط "2 برهانٌ ودليل مما » ولكن ليس العلة 
والعاول فيها واحدة بالنات بل بالنوع . فليس الالال الذىكان عن المطر هو الابتلال 
الذى كان عنه ذلك الطر”© ؛ وأما نوع الابتلال قواحد . وكذلك ليس البخار الذىكان 
عن السّحاب هو البخار الذى كان عنه السحابُ . وى هذا القياس : فإذا اعتبرت أ 
معن ىكان [*» ب] البرهان دائراً . و إذا اعتبرت الشخص لم يكن البرهان دائراً . والبرهان 
ها هنا ليس على النوع » بل على شىء متعيّن منالتوع . فإذن ليس الذى يبين به هو بعينه 
الذى بين . فليس هناك عند التحقيق دونٌ» وإن أومم دوراً . 

هذا وقد كنا قلنا إن البرهان إمًا لأمور ضروربة » وإما لأمور أ كثرية . فأما"© 
الأمور الضرورية فلا يلتبس مِنْ حالها أن الواجب فى براهينها أن توسّط الملّة الضرورية . 
قأما الأمر الأ كثرى فالمد الأوسط فى برهانه ييكون علة أ كثرية مشل أن :كل و كر 
من الناس فل الا كثر”* يخاظ ما يتحلل عنه وتتكئف جلرة ذقنه ؛ وك من يكون كذلك 











م 


فإنه على الأ كثر”؟ تنبت له للية . فقد أغطى هذا البرهان علد" لوجود الأمرء ولكن 
أ كثرية » لأن وجود الأرأكاي. 


الفصل السادس من المقالة الرابعة من جلة المنطق 
فى الإشارة إلى أن اكتساب الحد هو بطريق [58 ١‏ ] التركيب 29 


تقول : إما وقنا إلى ما وقنا إليه من التطويل بسبب ذكر العلل لأمر بيان مشاركة 
الحد والبرعان حتى نشير إلى أنه كيف يلوح منه الحد . وقد حقننا أنه لا برهان على الح 
بوجه » ولا القسمةٌ يِب الحدّ . فيجب الآن .أن نييّن كيف يكن أن تسب المذ . 


فقول : إنا تعمد إلى الذوات والأمور التى لا تنقسم من جملة الحدود -- سواءاكان 
المحدود جنا أوكان الحدود نوا فتأخذ الأمور الذانية الحمولة عليها التى أعي منها 
وليس تخرج عن جنسها الأول - مثلاً عن الجوهر والكم والتكيف وسائر ذلك » أو 
الجنس الأقرب ‏ مثلاً : جنٌ يكونكالمدد للفرد » قتأخذ من جميع ذلك ما هو داخلٌ فى 
ما هيتها وتجبعها ججماً حتى يحصل منها شى* مساو للمحدود فى الانمكاس ٠‏ وإ نكان كل 
واحدٍ أ كثر منه فى العموم » وساو أيضاً للمحدود فى المنى حت لا[ *؟ ب ]ببق شىلا 
من القدمات ليست أردنا أن تحد النوع ولا تتجاوزه إلى تحديد الجنس » 
أخدناكل مول مقوّم ماهيّة ضرورى مقول على السكل وأولى مما . و إن أردنا أن نتجاوزه 
إلى تحديد لجنس لم قباسلاك الكلية الأؤلية » بل أخذنا جميع ذلك وأخذنا 
ماهو أولى له وما ليس أُوَلا له . فإذا وجدنا فقد تمَكنَا من تحديد الجنس . فإنا إذا أسقطناا 
من حد التوع ماهو أخصٌ الحمولات به » بق حد الجنس - مثاله : إذا أردنا أن تند 
الثلاثة”" فلا تأخذ الموجود لأنه خارج عن جنسها وهو المدد » يل تأخذ 





















(؟) فى هذا لقصل تر ابن سينا إلى ما ورد فى الفصل ؟١‏ من الخالة. اكائية « من التحيلات. 
الاي لأسنو« تعن ركو كلدت 06 
(5) خ : اكلائية . 


50-00 
و إذا كنًا تريد أن نحدها وَحُْدَعاء أخذنا فى الحد كل ماهو أوَلةٌ من الذاتيات . وقد عات 
أن الأَلية لا توجب اللخصوص » وأن الجنس ل 5 كنوع أخذ المدد فإن 
الثلانة2 عدد ؛ وتأخذ [ 5+5 1 ] الفرد لأن الثلانة0؟ قَررّد ؛ وتأخذ الأوّل » والأول له 
معنيان فتأخذه بالمنيين ججيمً : أحدما أن يكون الددٌ غير مركب من عددين ألبتة » 
والآخر أن يكون المدد لا يعدم عد + خسة أوّل من جهة أنه لآ يده عدد » وليس أوَلا 
الأنهلم يتركب من عددين » وذلك أنه مركب من ثلانة واثنين ؛ وأما الشلاثة فأوّل من 
جهتين جميما » فالعدد مول أوّل عليه وعلى غيره » والفرد مول وَل عليه وعلى خخسة وسبعة 
والأول مول أوّل”" عليه وعلى غيرء وهو الاثنان . ولا بوجد مول مقوتم لماهتيته أوّل 
يحمل عليه إلا هذه . فتكون جملتها مساوية للثلاثة من الوجهين جميمً » أعنى فى الماكنة 
وف الماهية مما . و يجب أن لا ئبناقَشَ فى الأمثلة » ولا يقال لنا إن الفرد ليس نوع من العدد 
الناقشة فى الأمثلة 














بل هو من الأعراض اللازمة لأنواع [ <؟ ب ] المدد الذاتية لما 
لاائنة فيهاا. 

ونعود ين رأس فنقول : إن مساواة هذا القول لاثلاثة7 أمى ظاهر إذ لا يقال على 
جنسه ولا يقال على ثى» غير اثلانة0حما هو تحت جنسه » وهو ما يختص يجنسه» وه وآخر 
ماينقسم إليه الحمول عليها ثم يجب أن يفهم من الجنس هاهنا أسران ها 
الحسول الما الأخوذنى ماهية الثىء » والموضوعالأخوذ فى ماهيته مما . فإذا أ يدأن بحو 
الجنس الذى هو الحمول » فيجب أن يلتقط من صفات الجزئيات النوعيّة لاما هى أوَلية له 








نيكون ذلك جنساً وفصلاً ولايكونان داخلين فىحد الجنس فإن الفصل أخصعٌ من الجنس » 
والجنس نسه لا يكون داخلاً فى حد نفسه » بل إنا يدخلان فى حد ما ليس جنا وفصلاً . 





4خ : خلاية . 





وم 





اسم الجنس ء مثا : إذا ذفت الناطى من هذا الحد وغير الناطق من حدّ ما ليس بإنسان 
من الحيوان بق الميوان » لخينئذ يكون الباق اسم لجنس » واسم الجنس ليس بح له» 
فيجب أن تطلب جميع الحمولات التى تحمل عليه داخلة فى ما هيته كانت أوّلية أو غير 
انحن اللوع وذ جننه م بروة . وأما كيف يخرج ذلك 
ققد جيل مثال هذا فى التعلم الأول أن يوجد الخط لمستقيم وخط الدائرة وخط القطع الننحنى 
وض وي - ملا ام ء قن ناكل خط بط اع لاس »وإماعلى 
الانحناء والاستدارة ‏ و إما على زاوبة ؛ فيكون اللخط [ 56 ب ] || 
علولٌ بلا عرض ٠.‏ والنقط التى تفرض لتى طرفيه على حاذاتها كلها إياها » 
والقوس طول" بلا عرض » و يمكن أن توجد فيه نقطة كل الخطوط المستقيمة”" التى يمخرج 
إلبها منه تسكون متساوية ؛ والنجذب على زاوية طول بلا عرض يحيط بسطح وفيه نقطة 
بالفعل يتصل عليها جزآه 
وكان حدًا للجنس وهو أنه طول بلا عرض . 

ثم قيل” : فارج إلى القولة التى تقال عليه » وانظر فى لوازمه ااصّة”"؟ بتلث اللقولة 
أولاً » فإن لوازم الركبات تستنبط من لوازم البسائط . وأما بعش الفسترين فيقول إن 






بوجد له أنه9© 








إذا حذفت خاصيّة كل واحدة من هذه يق ما ببق مشتركاً 








مغناه : إنمكان لش كئاكالطا قلت :ام' طول بلاعرض . و إنكان كينية9© 






تقول فى اغة العرب : طول ما بلا عرض . وفى لنة اليوناتيين 
لا يستعملون لفظة ما الدالة على الانتشار إلا فى الجوهر ؛ وأمافى الأشياء الأخرى فيستعملون 
بدل لفظة ما اسم المقولة العالية » فإذا أرادوا أ, ال : سطح ما ء قالوا :م سطح ؛ أو لون ما 
منارّعين فى هذا الباب لأنهم أرباب تلك اللفة . 

الحاجة إلى 20 تحديد اط بمد أن بان أنه طول 








وإن كان لقائل أن يقوا 





0خ 
22 
)اخ 
07 ماج وليف حدب ها زم «نطق أرسطو »اس 664 ) - 
(4) خ :فق تحديد . 


(؟) الستنيمة : ناقمة فى سم 





م 


بلاعرض إلى أن يقال ما معناه طول ما بلاعرض حتى يحتاج أن براجع الجنس ؟ ومع 
ذلاك » فا الحاجة إلى ذكر اللوازم واستنباطها من بسائط المركب” إنكان الغرض ما يقوله 
ذلك القائل ؟ بل عمى أن يكون ممنىكلام الم الأول هو أنه يحب أن تؤخذ الفصولٌ 
كلها 1 << ب ] الداخلة فى الجنس الأعلى التى للمحدود0؟ وترتّب حتى يمكن أن نحذف 
خواصٌ الأنواع القسيمة فيه قييق حدّ الجنس ثم يركب ذلك الجنس مع جنس هو يقاسجه 
تحت جنس فوقهما ويحذف غير الشترك يينهما ويؤخذ ما يق حدًالما فوقه وكذلك حقى 
ينتعى إلى أعلى الأجناس الذى ليس له بالحقيقة حد ؛ ويكون معنى هذه اللوازم فى الفصول 
القستمة لما فوق الذى بازمه بالتقابل » أو بالفصول العالية التى للأجناس العالية ؛ فإنًا سنشير 
إلى هذا العنى بعد » ونذكر أن للقسمة ممونة فى هذا الباب . و يمكن أن يكون عنى باللوازم 
الموارضّ الذاتية وأشار بهذا إلى أن الحد" كيف يتوصل به إلى البرهان » وأن ذلك بأن 
تطلب لوازم أجزاله حتى الأجناس العالية . و يجب إذا أريد أن تركب الحدود من الأنواع 
إلى الأجناس 507 ١‏ ] أن يؤخذ من الحسولات القمة للثىء ما ليس بعطه مضتنا فى 
بعض مقوتما له . فإنكان لازماً”” فإن وجد شى: يتضبن أشياء منها حذف أو عُزِل إلى 
وقت الحاجة إليه - مثلاًإذا أخذ الإنسان أوالفرس عل أنه أول نوع ابتدئ' منه تركب 
المد” فأخذ له الناطق أو الصّهال والماس وامتحرك بالإرادة والحيوان والنتنى7 والنالى 
والتوآد وذو النفس والطويل والعريض والعميق والشم والجواهى , فنحذف من جملة هذه 
« الميوان » أوّلاً» لأن الحتاس والتحرك بالإرادة مطتمنان فى الميوان ٠‏ وكذلك جميع 
تاك العالية مضمن فيه » وتحْذف الجسم أيضا لأن الطويل والعريض والعميق مُصَمّن فيه ؟ 
ثم تجمع على الترتيب فتقول : إن الإنسان جوهر” ذو طول وعرض وعمق ونفس مولدة 
مغتذية حمّاسة متحركة بالإرادة [70 ب ] ناطقة . وتأخذ فى حلت الفرس « الصّهال » 
بدل « الناطق » فنجد الناطق والصاهل خاصّين بالنوع” وما وراء ذلك مشترك فنطلب 


















لبسائط لله ركب . 
الجن الأعلى إلى الحدود - 
اتنا 

له بالتوع : ناقصة فخ ل 


0 





ار 


اسم مفرداً لجلة المشترك - فإن وٌجدكا يوجد الحيوان هاهنا ققد كنى أن يذكر هو مع الفصل 
فى حد ا. 0 وار حوان سامل ٠‏ وإن لم بوجد 
للدي ا لجوهى الطويل 
الال بي ناطق .ققد نمه 
حدٌ الإنسان من ٠‏ فون زه أن عل بل حد اين يب ان 
تقرك القصول امخاضّة و يؤخذ جميع المشترك”" للأنواع مفعتلاً فهو حدٌ الجنس . وعلى ذلك 
الوجه يجب أن تطلب 1 6** | ] حدود الأجناس الأخرى القسيمة لجنس الحدود » فينظر 
ما هو الشترك لها وما هو الخاص سكل جنس وابطتب ال "ذلك الاسم إلى اسم 
الفصل الخاص فيَكون حد ذلك الجن - وكذلك إلى أعلى الأجناس . و إئما طلبنا هذا 
القانون الموجب لإسقاطٍ الضستنات يفيرها وحقظها مع ذلك إلى وقتٍ آخر لأنَا إن أخذنا 
مثل الحبوان وضعمنا إليه فصل الفرس وفصل الإنسان وةلنا : حيوان ناطق وحيوان صاهل » 
ثم حذفنا الفصلين » لم يمكنا أن تمد الحيوان ببق لأنه مييق إلا اسم الحيوان ققط 
وأيما إن أخذنا ا ا أخذنا 0 



















مثل افظ الحيوان أو مثل 10 لفظ ل ا 5 أخرى 0 تمده 6 
بل سردنا بيع الحمولات سرداً كنا قد أطلنا الحد والحد قد نطلب فيه الإيجاز . 





الغرض فى الحاجة إلى أخذ هذه المع كلها وحذف المتضئن لمدّة منها وعزله 

وفى رذه مرّةٌ أخرى . فإذا فعل”" هذا ققد تركب المدّ . ولا يجب أن يظن الع الأوّل 
أنه يقتصر فى | كتساب الحد على طرق اتخذه من أسفل لا قط لا إيتفق من الأوصاف 
كيف كان كآنه لا يرى إلآ طر إلى ذلك مراعاة الجن 
ومراعاة الحمولات الأوّلية والأولية للأوّلية . وذلك أيضا مما يفتقر فيه إلى الفسبة أحيائ 
ومراعاة الترتيب . وليس لغير ما قعله ؛ على الوجه الذى هله » وجه” . 

















0( خنتك 
0) ذفيذ 






ايم 


الفصل السابع من القالة الرابعة من الفن اخامس من جلة النطق. 
فى أن 534 ١‏ ] طريق القسمة نافمة أيضا فى التحديد وكيغية ذلك 
وتفصيل طريقة التكيب وما قهها من قلة الوقوع فى تضليل27 
الاسم الشترك 

وتقول : إن القسمة » وإ نكانت لا تقيس”؟ على الحد » فعى نافعة فى الحد ؛ وذلك. 
الأن القسمة وإنكانت إنما تؤخذ منها أجزاء الحدّ » اقتضابً لا لزوما ء فعى نافعة فى التحديد 
من وجوه ثلاثة : 

(أحدها) أن القسمة تدلَ على ماه وأع” وماهو أخص فتستتبط من هذا كيفية ترتيب 
أجزاء المدّ فتجمل الأعره أوَلاً والأخصن ثانياً ‏ فيقال مثلاً فى تحديد الإنسان ': حيوان 
ذو رجلين إنس لا ذو رجلين حيوان إنس - فإن بين الأمر. 
حيوان إنس إذا قيلفيه ذو رجلين ققد قيلفيه الحيوان . فإذا قيل الحيوان بعد ذلك فهو تكرار 
وسوء 'ترتيب . وأما إذا قيل : حيوان أوَلاً و( [.35؟ ب ] يقل بعد ذلك : ذو الرجلين » 
لا بالفعل ولا بالقوة الت تقال بها المضمنات ٠‏ فإذا قيل ذو الرجلين بعد الميوان لم يكن خلل . 

و( الثانى ) أن القسمة تدلك على أن تقرن كل فصل مع جنس فوقه فتجعله جلساً لا 
نحته فيجرى ترتيب الفصول على التوالى حتى يكون ما مجتمع من الفصول إنما يجتمع على 
تواليها فلا يذهب منها شى+ فى الوسط . فإذا أريد أن يرك الحدٌ من الأنواع إلى الأجناس 
لم نطفر من نوع عال7 إلى جنس أبعدء بل الجنس الذى يليه م 

و( الثالث ) أمبا إذا وفيت على الواجبك: على الفصول الذاتية كلها » 
فلا ببق ىك من الداخلات فى ما هيّة الشىء إلا وقد من فيه » فتكون قد أعطينا الفصول. 
على تاليا طولاً وأعطيناها بتمها ولوعزضا - فإنه يمكن أن يقسم الجنس بقسمين ليس 

















(1) هذا الفصل ظر فيه إلى القصل ؟١‏ من اقاثة الثانية من « التحليلات اثانية » ( ف منطق, 
ارس لدم 21 ل 061 

(9) د : وإن كان يقيى على الحد . 

(0) عال : ناقة فاج 


وم 


أحدما نحت الآخر مئل [ 07٠‏ 1 ]الم ذى ذى النفس : 
الاح لاا وت و أن براعى هذا فى القسمة عَرئض) 

ري كر سل ف عرزل إلى فصول ذاتية متداخلة 
أو متوافية ‏ والمتداخلة مثل المانت وغير الماننت » والناطق وغير الناطق ؛ والمتوافية مثل, 
الحستاس وغير الحستاس » والمتحرك بالإرادة وغير المتحرك بها . 

والقئون فى سراعاة الوجه الثانى والثالث ؛ حتى تحصل منة متقعة' ”© أن تكون القسمة 
بالذاتياتالقومات للأنواع » وأن تكونالقمة 3 إلية للجنس؛ وهى القسمة الى تكون 
للجنس من طريق ما هو جنسٌ» مثلاً الحيوان أولاً إلى الطائرو إلى. 


إلى التحرك بالإرادة وغير التحرلك. 












الساب وإلى الزاحف وإلى الماثى ؛ ثم يقتى الماشى إلى : ذى الرجلين وكثير[ 77١‏ ب | 
الأرجل » والطائر إلى : متصل الجناح ومتفصل الجناح ا 
متصل الجناح ومتفصل الجناح فها قسم الحيوان من جهة ما هو حيوان 6 ار 
طائر . وكذلك إن قنم الحيوان إلى كثير الأرجل وذى الرجلين! فا تشم الميوان من جمة 
ما هو حيوان بل من جية ما هو ماش . فيجب أن ننظر”" الجنس هل يحتاج إلى أن تصير 






ن أولاً وتؤخر القسمة التى ليست أُوَلاً 
ا راتسل 0 أ 








5006 
ويجب أن تكون الفضول الفنّمة ذاتية - وقد ّنا كيفية ذلك فى الفنَ الأول . 


ثم قيل فى التعلم الأول : : لا لتشم يضطرفى تقسيمه ولا الحدّد فى نحد, إك أن يعر 
كل شىء على ما ظن بعضهم إذ قال : إذاقم القتم قسمة تأمّة وجب أن يضع الأنواع 
الأخيرة كلها بالقعل ؛ وإذا حد الحدّد حدً تا وجب أن يذك كل فصل لللحدود مكل 
.واحدٍ من الأشيا بلفمل . و إذا ل يسركل فصل فلا سبيل إلى الخد قإن ما لا يخالف الثىء 
فهو هو بمينه » وما ليس هوهو بمينه فهو حالف وإن وافق فى النوح كسقراط لأفلاطون » 
بل [ 00١‏ ب ] سقراط للا نسان » فالغخالفات الشخصيّة هى بلا نهاية » ويحتاج كلل إلى 
فصل ع نكل ٠‏ ويثبه أن تكون أيضا الخالفات النوعية عنده كذلك ء وكذلك الصنفية 
فيحتاج أن يعرف فرق الثىء ع نكل نوع وع نكل صف نحت النوع وأن تلك فروق 
بلا مهاية لا بد متباكلها . 





ما أولاً فلاأنه لي سكل مباينة توجب أن يكون الشىء خالا 
للآخر باذات والحدّ » فإن الفصول المَرضية لاتوجب خلائا فى الجوهى والمدّ » والأشياء 
التفقة فى النوع الذى له الحدّ تختلف بالعرضيات » ولا يبالى » حينا مد النوع » بذلك 
الاختلاف الى ولا بلتفت إلى الأصناف والأشخاص تحت النوع الذى بحل  .‏ وأمًا 
غانيا فإنًا إذا أخذنا الفصول المتقابلة"© ‏ مثل الناطق وغير الناطق ‏ ونظرنا الحدود 
[ 117 ] أنه فى أئ الطرفين يقع منهما فوقع مثلاًفى الناطق وقد قصلناه عن كل أو 
نحت غير الناطق لا شترالك الأنواع التى تحت غير الناطق فى أنه غير ناطقة ولا محتاج أن 
نفصله عن الثور وحده 0 وحده والسكلب وحده + ولا يكون إبقاعنا الحدود نحت 
الناطق مصادرةً » فإنه ليس”" يمكن متوسّط لأنه لا وساطة يينهما فى جنس 
الحيوان ا يقع ماهو إنسان اطق نحت غير الناطق » فوقوعه تحت الناطق 
له فإذا القسنا قصولةً اط ى هذه مساوية لهل تحتج أن ن طلتب قصلاً له 
ع نكل واحدر من الأنواع - 





وأجيب بأن هذا باط 











(1) اخ : اله . 





وريعد 


وجب أن براعى تى اختيار القسمة النافمة تى التحديد أغراضٌ ثلاثة : 

( أحدها ) أن يَتَحَرَى7© أن تكون القسمة داخلة فى الماهية » أعنى أن تكون 
الفصول ذاتية للأنواع . يجوز أن [ 07ت ] را ل 
فى كتاب «الحجج الجدلية77©» حي ث:ذكر مواضع : «هل الثىء جنن أو فصل أو ليس» 
وبوجد من ذلك ماكان ليس مبيناً على الشهورات الساذجة ٠‏ وتان آينا لاضع القن 
ندل على أن الثىء عرض غير مقوتم لماهية الثىء ا القسمة 
بفصول عرضية . 

والغرض ( الثانى ) أن يسطاد من القسمة الترتيييُ : قاهو فى ترتيب القسمة أوّل 
تجمل”"؟ فى ترتيب الحد أوَلاً » فب ل الأ أولاً والأخصص ماني اتساوى فصلان فى 
العموم والمصوص قم ماهو أشيه بإ وأخَر ماهو أشبه بالفاية . إن ل يختلفا فى هذا فت 
أن تقدم أيهما شئت وتؤخر أيهما شلت . 

و(الثالث) أن لايزال يقتم 
إلى آخر القسمة التى [ 180 ] بلذن 
تريد تحديد الأنواع اع الأخيرة . 

ثم قيل : إنك إذا أحضرت بالقسمة » أو بأع وجدكان » ميم الحمولات الداخلة فيا 
هوء فير المشتركات فيها التشابة فى أنواع كثيرة » اموا بنوح نوع تسد 
الجنس » وزتبه أولاً » » ثم أردفه بالقصول . فإن وقع فى يدك شى: مقول لعل كثيرين وطلبت 
الحمولات الخاصّة التى لواحد واحدر ام ل ثم رفت 
ماين واحدا واحداً فم دب تين ءامن لف ا مشترك + وأن 














م الثىء الحدود إنكان نوعا متوسّطً » أو يتنبى 
ات التى ليس يعدها إلا القسمة بالعرضيات إن كنت 














0 يرعان) 


عي 


مولاتهم من جي ة كبر[ +/, ب ] النفس » فوجدت ألقبيادس”© الاك وأخياوس الشجاع 
وأبس7 كل منيم يس ىكيرالنفس ؛ ووجدت”" أيضا لوستدروس” الصالح وسقراط 
الفيلسوف بوصفان بكبرالنفس » وطلبت الأمس الموجود لواحدٍ واحد مْهم : ففى الطبقة 
الأولى تمد واحداً قعل نفسه ته مِنْ احتتال الضبم » والآخر اعتقد حقداً لوقوع الصَم 
عليه اعتقادا ل يفارقه » والآخر قاتل شديداً لطلب التأرمن وقوع الضيم عليه . -- وى 
البق اثايةنجد واحداً ناور حلي هأ" عفل فم يبأ لوروده'”» بسب بأنهكانمن لبخت "60م 
البخت! © 





انوع الصَّمْ . وإذا حذفت خواصٌ [ 1574 ] واحلر واحدو من الفرقة الثاني بى لهم شع 
يف البخت”* . فإذ كبر النفس يقال على تلك الفرقة بحد 
واحد » وعلى هذه القرقة بحد واحد » وذلك الحدّ هوما يبق فىكل فرقة بمد حذف 
الموارض الغير الذاتية لكبر النفس التى تخصّ . وأما إذا عمدت إلى الفرقة الأولى والفرقة 
الثانية لحذفت خاصّية هذه الفرقة وخاضّية تلك الفرقة شىه مشترك . ققد عامت أن 
كبر النفس ليس جنسا يم الفرقدين ولا ممنى واحداً » بل اسم ققط ؟ ول يمكنك فى مثل 
هذه أن تمعن فى التركيب + بل ينقطع بك العمل » وتجد الاستخفا لبخت ”"؟ والامتعاض. 
للضي ليسا نوعين لكبر النفس » فلي س كبر النف سكي لمما ؟ وإما.يكون الحدّ الواحد 
والبرهان الواحد لكلَى” واحد لا للتفاريق ا. ثية . فإن الطبيب يحدٌّ الصحّة من حيث 
ى اسكية [ عبات الاين سيت ف ع » ويبرهن عل شفاء المين لا شفام 
هذه المين وتلك العين بل شفاء المين السكلية الواقمة ممنى واحدٍ على عيون شخصية . 














اذبى ؟ ب : الفادس ؟ ق : ألقسادس . د : القفاديى ‏ خ : الفياذليس . 
دقف (م) ب: ووجدا. 
استدريس . ق : أوسيعرس . د: أوسندرس .خ أوستدرس وهو ©0ممورنا حت 







قى مى ‏ والبقت هنا هو القضاء والندر + وممبروسبرةة ٠‏ 
قاس 

فى س مع إعال النقط فى الحرفين الآخرين ٠‏ 

(5) س ءالجا 


ا 






واعر أنا إذا 
إلى لاط وهو اشتاك الام اق . وإذا ايتدأنا من الثردات ' ات 
علريق النى إلى الكليات على نموم نا ى كير التق ينا التو فى اشتاك الا لأن 
تضليل اشتراك لثم اتكيت [ككر وكا أن الترض لدم فى القياس وامصادر عليه 
القياس هوآن يكون مظيراًللتصديق الل » فتكذلك يجب أن يكون الفرض اندم فى 
الحدّ والصادّر عليه للحد حو أن يكون مظاهراً لانصوز أن يكون فى غاية الوضوح . 







إذا أتى من جانب الشكل واللون فنظظر أى شكل 
شبيه بشكل ٠‏ وكان ذلك شكلاً تساوى زواياه زوالا شكل آخر وتتناسب أضلاعهما على 


وقوعَ الغلط مناتفاق الاسم ؟ .وكذلك حال الحادّ فىالصوت والحادٌ فى الشك لكالزاوية . 
فبيّن أن الابتسداء فى التحديد من الأنواع نم تركييها 1 #مدات ] بعضها إلى بعضٍ لفلهور 
حد الجنس أفضل وأقرب إلى الاحتياط . 
الفصل الثامن من المقالة الرابعة من الفن حامس من جملة المنطق 
فى الاتتفاع بقسمة السكل إلى الأجزاء » وتمام السكلام فى توسيط 
الملل المنعكسة وغير المنمكسة وتحقيق الحال فيه”"© 





قال : ليس تب أن يقتصر فى استنباط الأمور التى تؤخدذ فى المدود والمقاديس من 
)١(‏ ص ييه ! 

(9) هذا لقصل نظر فيه إلى القصل ١4‏ 
أرسطو 





الفالة الثائية من « التحيلات الثاية » ( « منطق 
قصل ١٠١‏ ( « متطق أرسطو » اس 488 





اج *اضس 408 ناص +140 )و 






ا 


اققسة التى للسكلى إلى الجر » بل ومن التشري الذى للتكل إلى الأجزاء مثل ‏ تشريج 
الحيوان والنبات إلى أجزائه الأولى كالأعضاء الآلية» ثم الثانية كالأعضاء 0 
الثالثة كالأخلاط » وكذلك إلى آخر الأجزاء . وليس ينبقى 
بل أن مبتأئّل إذا كثرت الأجزاء والجزئيات أنه ما الذى يلزم كل ا أوكل عدّة من 

الحمولات والموارض ؛ وأيضا أى الأجزاء 51 ١‏ ] يلزم أ الجزئيات . 
واعل أنَا كا استمبطنا من القسمة أ أن الميوان نحت الجم” © ونحت اذ النقس + 
فكذلك استنبطنا من التشريح و ل لتر عر 
سبال - وكذلك استنبطنا لوازم الجزثيات من الأجزاء مثل أ نكل حيوان أمل "بيش 
وأ نكل حيوان طائر منفصل اجاح ببيض ومتّصل الججاح 0 
آرن فلا أسنان لفنكه الأعلى » وَعلمنا أن ذلك لآن الملدّة تذهب فى قرنه » وكل حيوان 
0 ذل هكرش لأنه لا عجيد”" الضم فيجب اله قبل وصوله إلى الجوف 
ام “ما ؛ وكل سمكة فلا رئة لها . وأمثال هذه المستنبطات وعلها نافعة فى إعطاء 
دل دن كنكل ما ذكرناه إعطاء علة . فإنه إذا كنا حضّلنابالتشر يح والتجر بة 
مما أن الكرش بوجد [ 575 ب ] لشىء هو ذو قرنين وو رج ولكن لالأنه فو جل 
إذ قد لا بوجد لذى رجل آخر؛ ولكن لأته ذوةرن إذ كل ذى قرن مثل الثور والأروى 0" 
فإذا قيل لنا : لكا ا 
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فيل :م 








() الأسل : التطوع الأذن - ويقال ايم مس الذي كأنه ستأيل الأذين خافة 
أتك سمل لأذين أجنا اله بالل وم وه 
أى ماز الننوم.والآء ( ثومان من البات يحب التعام ألهما) جو" يأنحله ..والتوة ‏ أرئضن 
قى بلاذ العرب - 






6( م 
والأروى تسكن ايلاد سد كرك 
متنا » إذ الأروى كا قلنا تسكن شمف الال يننا 
الأروى. والتعام . - تلأروى عى الوعول . 





قارف وار يد 0 
يكن القياق - وق الثل 





هعمد 


تل أنَ أى معنى يازم أى ممنى بازنات!!© 





فيه إعطاء الملة القريبة . ولكن يحب 
حتى لا مجعله لازما لاهو أحَصنٌ منه أو أع” منه . ورجا كان المتى الشترك مأخوذاً من 
طريق التتاسب » مثل أن الحرف للسلحفاة كالشوك لمك والمظم للإنسان . 
وقد تتحد مسائل كثيرة مسئلة واحدة على اختلاف استتحقاق الرحدة : وذلك لكون 
الحد الأوسط غيثاً واحداً بالنوع مثل احتباس” الماء تى السرائة وانزراقه 5777 ١‏ ] من 
الزراقة”" واتجذاب الجإر فى”؟ الحجمة » فإن جميع ذلك قد يتحد لكون السبب فى جميعه 
ضرورة الخلاء » وعند أفلاطن”*؟ : جذب المغناطيس والكهر باء والحجمة سَبْبُه ثى؛ واحد 
وهر انتقال المواء فيتبعه انتة|[ بعري . أوكون الحدّ الأوسط واحداً فى الجن مثل 
الصّدكا وقوس قرح : فإن الأوس0" قببما واحلك بالجثس وهو أنه امتكائرالحبوس 9907 , 
السكن ذلك اتتكاس صوت ء وهذا انتكاس لون . 
وقد نختلف مسائل مشتركة فى سبب واحد فلا تسكون فى الحقيقة مسثلة واحدة لأن 
نننتها إل ذلك الوسعل” ليست نسية واحدة بل هى لهذا أرب وهدا أب » ولكن فى 
الجلة تسكون الأوساط مرتبة بعضها تحت بعض - مثلاً إذا سثل ققيل : لم صار النيل عند 
ح قال : لأن الشهر عند الاق أشبه محال الققاء [م ب ]» فد 
؛ ثم تسثل مسألة أخرى : لم صار الشبر عند الحاق أشيه مال الثتاء 
فيقال : لأن القمر ينتققص ضوؤه الذى يلينا فيعدم النسخين الكأئن منه . فلو مث( 0 
يكون هذا أيضاً ؟ كان الجواب : لأن الشمس » وهى التى تفيده الضوء » صارت محاذية 


1 سفت مان 
ب : احبلس الناء قي السمرا 

















وانشرافه من الذرافة . فى : احتياس ... وام 








(؟) خ : إلى الزراقة - والزراقة جمنى النشحة ء وأيشآ 5ل من التحاس يقذف منها النفط على 
لمواقع ان تحاصرها الجبوشى , انظر معجم ع«ها س 0 ؟١‏ ؟ وزرق فلان فلانًبلزراق رماه به ٠‏ راجح 
دقان فع دلجو 

(4) 1ل المجامةء الى يحجم قبها » ومثله الحجم والجع عحاجم ء قال زهي : 









5 





عمد 


جانبه الأعى النى يلين  .‏ فهذء السائل كلها تحت سبب واحدٍ وهو الاجماع ‏ إلا أنها 
مختلفة فى القرب والبمد فليست مسئلة واحدة . قيل : ويحكن أن يسأل سائل” فيقول : إذا 
كان من الحدود الوسعلى التى توضع عللآّ لسكيريات ما يساويها مثل توشط الأرض يبن 
القمر والشمس لكسوف القمر » ومثل كون الورق عيضا لاثثاره فإنه سبي مساو 
للاثتثار » و إنكان بعيداً والقريب هو سرعة انقشاس الرطو بة اللسكة » وهوأين ساو 
فيتكن أن يبن العلة بالملول [00 | ] أيضا كا بن العلول بالملة ويصير البيان دوراً. * 
فنا إن شثنا قلنا : إن القمر اتكف » ققد توستطت الأرضُ بينه وبين الشمس » وات 
شنا قلنا : إن القمر توسطت الأرضٌ بينه وبين الشمس ققد اتكسف . وأيضا : هذه 











الشجرة عريضة الورق فينتثر ورقها ء وهذه الشجرة اتتثر ورقها فهى عريطة الورق 
- وهذا دور ظاهر  .‏ فيقال فى جوابه : إن هذا البيان فيهما ليس دَؤْراً » ولا وجه 
البيان فبما واحداً ‏ أ أن البيان قيهما ليس دور فذلك أنه لا يخلو زا أن يكون الأسران 
جبولين فيكون ذلك هو الدور ‏ ولااكلام لنانى مثله ء وإن سبق التوشط إلى الذهن 
فعرف بمساب ثم أثبت بتوسيطه التكسوف » ل يكن دوراً + إلا أن يماول إثبات 
التوشط© من اتكسوف الذى يتبت من المتوسّط »كان”" التكسوف [908ات] 
جمولاً . وإن سبق الكسوف إلى الم ثم أثبت بتوسيطه التوشط ء لم يكن دورا إلا أن 
يحاول نظير ما ذكرناه . وأما إن كان كسوفة ما يدك على توشط ماء وتوشط آآخر لا ذلك 
بعينه يدل براككرد ولا حا وز عا ا لو إنمايكون 
فى هذه الأشياء دوراً را إذاكان مثلاً الكسوفٌ ولا وا ثبت بالتوسط وهو يول 
إما يثبت بالكسوف . وبعد هذا فإن الت سط يعمل برعان وال » © الكترق 2 
والكسوق يس قياس «الأن 6 للتوسط . ألا ترى أن النوسط عله للتكسوف ؟ فيوجد 
فى حدّ اتكسوف على تحو ماعاات » وليس التكسوف علة للتوسط » فليس يوجد 


ل 











ا 


وتقول إِنّا قد نبرهن على نتيجة واحدة بوسائط من أسباب مختافة : فتارة من الفاعل » 
وتارةٌ من [0/5 1] العنصر » وتارة من الصورة بة ‏ مثاله : أن نبرهن على 
لم الفاعلة للموت » وهىالحرارةالفنيةالرطو بةالتى تعلق 
بها الحياة » ونارة من حجهة الل لاد بأن كل ملا موضوعة التكون فعى موضوعة تناد 
وكذلك سائر العلل ©7‏ وذلك لأنه إذا كان اللشىء مادّة تلزمها هيئة ما بالشرورة » وكان 
أيضا هناك علة فاعلة يلزم عنبا تلك اليثة بالضشرورة -- فواضح أن يكون”" توسيط المادّة 
ماح لإنتاج وجود الميئة » وكذلك توسيط الفاعل » وكذلك توسيطهما مجتممين . لسكنه إذا 
وسط أيهم كان وحده يضمن فى القوة توسيط الآخرء الأن المة لا نخرج إلى الفعل إلا 
بفاعل » والفاعل فى ذوات الوادت" لا يفمل إلى مادّة » فيكون التوسٌط التم هو مجوعهما 
جيم : إنا !0 س] بالقوة » و إما بلفمل » فيكو نكن جوع ذلك هو الع للوجبة للنتيجة 
وإنكان لها("» علَلٌ مجتمعة ‏ مثاله : أنك إذا قلت إن القمر يتكسف لنوسّط الأرض » 
قند أعطيت السب الفاعل الكسوف وشنته فى القوة السببَ القابل من التكسوف » إذ 
التوستط إن" يسترقابلاً للضوء » فيكون تمام التوشط اجتماع الأمرين : سر ؛ وهو فمل 
الفاعل , وقبوله : وهو حال القابل . و إن أعطيت العلة فى هيئة قبول القمر الضوء » وجمات 
كريته وهو منالسبب القابل » فلاتم ذلك || لا بأن تضيفه إلىالشمس على وضع ماء فتكون 
ميته السبب الفاعل والقابل أيضًاً . وكذلك إن أععليت الفاية فى أمر » ت الفاعل 
والقابل فيه ؛ وإلآلم يجب العلول . ولولا قبول السق لكان التوشط علة للتكسوف ؛ ولولا 
مكان التأثر القابل > 1] للضوء من الفيد للضوء” » لمأكانت السكرية علة ذلك النحو 
من القبول . فن هذه الجة تتكون الملة الوجبة لنتيجة شين واحداً » وهو مجوع الجلة . وأما 
أنه يجب أن يععلى فاع دون قابل » أو دون غاية » أو أن يسلى فاعل فقط بالفمل والقابل 


وتارة من 





أنالإنسان يحبأن يموت 
























(1) وكذلك سائر الطل : ناقصة فاخ . 
() ايكون : ناقصة فاخ . 60 خ: 
لماع (ه) إنها : ناقمة فخ . 








مم 





بالقوة » أو القابل فقط بالفعل”"2 والفاعل بالقوة وسائر الأقسام -- فأمر” باطل 4 
ص محال إعطاء الأسبابالكثيرة حدوداً وسطى أنها تكون ففقرة علة واحدة فىا 
لأن الإعطاء ملل بش إلى مموعهما"” ل يكن اما موجباً . وقد يظن بسبب هذا الفصل أنه 
لا يجوز أن بوسّط فى مطلوب واحدٍ إلا سب وإحد . وليس ذلك”2 على الإطلاق ٠‏ بل 
على النحو الذى ينا . وقد يظن أيضاً أن الملة يجب لا حالة أن تكون مساوية للنعلول 
متمكسة عليه .: وهذا أيض) غير واجب [ ,ات ] إلا فى الوجه الواليد”؟؟ م وإناء قد 
فى الت الأول » وذلك ال الوجه الواحد أن يكون الأوسط عله للا كبر مطلقا » وتكون طبيعة 
الأكرفى ماهيتها معلولةً لطبيعة معتينة » فتكون حي ثكانت تكون معلولة له » أى إذا 
كان للمعلول علة واحدة . وأما الوجوه الأخرى فلا يحب فبها ذلك ؛ فإن الطبيعة الواحدة 
كارعد تكون من أسباب كثيرة أخصّ وجوداً منها مثل ريتخر فى سحاب أو طفوء نار 
فيه » والسحاب نفسه طبيعة واحدة قد تكون لها أسبا ب كثيرة مثل صعود البخار ومثل 
تبأد المواء بنفسه » وكذلك الحرارة المتتشرة من القلب فى الأعضاء التى هى املتتى قد تكون 
ها أسباب كثيرة”*» : إما استوال”© روح أو عقونة خلط أو اشتعال7"" عضو : فأئ هذه 
الأسباب جملت حدوداً وُسْطئ أنتتجت العلول [ 21 1 ] وهى أخمئٌ مله . وليس تقائلٍ 
أن يقول : إن سخونة الروح ليست سببا للحت ى كله » بل لعى ما ء فلا تصلح أ نتوضع علة 
لقياس التتج للحمى . و إما ليس له ذلك لأن الحمول فى الكيرى ليس هو الى أيضا كله 
بل حَى ما . فإًا إذا قلنا : الإنسان حيوان » لم تمن أن الإنسان كل حيوان + بل 
حيوان ما . فيكنى فى إثبات الحيوانية أن يكون أي خيوانية كانت .ولس 
يكنى فى سلب الهيواتية أن يسلب أى حيوائيّة كانت » بل الحيوائية على الإطلاق 
.وكذلك فإنَ الأنواع التوستطة كلك نوع منها سب لوجود جنسه فى النوع الذى دونه 














(0) بالسين للهملة فى س ء ويالعجمة فى ب ؟ وبالهملة فى ق + د - 


لاوع؟ د 
البراهين » حتى إذا كان المدٌ الأوسط أخصَ من الأ كبر » لم يكن برهانا . بل يحب أن 
الأسباب بعضها [41؟ ب] تدخل فى الحدّ فتك مساوية لامحالة كانت مادّة أوفاعلة ‏ 
م الثىء » وريما كان أعم فالأخمث لا يدخل فى المدّ لأن 


نه من جهة ما هو هو حتى يتوقف وجوةٌ تلك الطبيعة على وجود ذلك 





إقفة فى الوجود على وجود سبب بعينه من الأسباب الما 
رقف فى الوجود على أن 
بل إن كان سب 5 0 انت الأسباب الى هى أخَمنٌ مع أنها أسباب ومع 
أنها تععلى « الم » للتتيجة ليست أسبابا لمطلق طبيعة الح الأ كبر ء لم تدخل فى الحد ٠‏ 
وهذه الأسباب تكون عللاً للنتيجة بالذات : وللحد”؟ الأ كبر إذا كان مطلقا لا مضاقاً إلى 
الأصغر بالعَرّض .. ونحن قد بنّينا [ 18 ] قبل هذا(" أن من الحدود الوسلى التى هى 
عل : ما هو علة النتيجة فقط دون الأ كير مثل السخونة التى فى الروح فإنها علة لوجود 
الى فى هذا البدن لا لوجود الى على الإطلاق . فإن وُجد لهذه الع ل التى هى أخص 
أمر“ عام وكان ذلك عل مطابقة للشىء المعثول 50-6 »كانت هذه المواص عللاً 
اذلك العام لا تحالة”"2 . ولا يجوز أن لا بنزال بوجد يينها و بين العام عام آخر» فذلك تحال 
بل نقف عند عام هو لها أوّل بلا توشط ؛ فتكون علل” خاصّة ومعلولٌ عام لا واسطة يينهما 
ألبتة من الملل مثاله : أن السحاب » وإنكانت تجع عل كلها فى شدة تسكثيف 
المواء العالى فتكون مثلاً الملة امطابقة للسحاب شدة بكثيف المواء العالى : فإِنَ لشدة 
تكثيف المواء العالى علتين : البخار المتصاعد [ 27؟ ب ] والبرد . ولا يجوز أن يكون ينما 
وبين شدة التكثيف سببٍ عام آخر وإ نكان وقف آخر الأ . فالبرد والبخار غير مأخو 
فى حد الستحاب كذلك والملة الكثّفة جدًا للهواء العالى مأخوذة فى حد السحاب . فأكان 
من العلل بهذه الحال ء أعنى داخلة فى المد » فعى متعكة . 





جد سخونة الروح فقط » 
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الفصل التاسع من اللقالة الرابعة من الفن المامس من جلة المنطق 
فى تحقيق ما أورده الل الأوّل فى معنى توسيط العلل » وتحاذاة 
مذع بكلامه فيه مع الإيضاح”© 





ارج الآ نإلى الوجهالذى يجب أن يهم كلام. الل الأول عليه لثلآ تعرض الشكوك؟ 
أن يفم كأ و إنكان قد يكن أن يم الح الك الواحد 
بتوشط شيثين : مثل أن يحم به على < وه بواسطتين إحداها ب والأخرى < » 
ع 1821 ]مثل ذلك لا يدم ذا وضع اللو الأعم موجودً أن يوضع من علله التى 
هى أخصّ أى علة كانت واتنقت ء ولا أن ان 
تسكون ند وجدت عل ماء ولسكن لاأكل علة وكيف اتفق ‏ بل إما يتميّن ن 
يب » ققد يكن أن يوجد ما عو بْلاف هذا وتسكون الم ني ل١توجدالأشياء‏ الكثيرة 
١‏ شط معلول واحد مساو لا . وليكن امطلوب فى السثلة كديا وعنه كلية فيطلب 
لشىء كل له الملة ألا » وإنكانت لما تحته ماني » مثل” "© أن جمود الرطو بة بوجد لأشجار 
شت من التين والمروع وانكرم ؛ ولسكن أولاً توجد لثىه عام لا وهو عرض الورق 
مثلاً نبكون كل عر يض الورق أوكل شجر منتثر الورق فإن رطوبته تجمد ؟ وإذا جمدت 
بطلت ازوجنها الطبييّة [ #م؟ ب ] الماسكة فاتتثرت » فييكون الاثتثار هو الأ كبر امعلول » 
وجمود الرطوبة هو السبب والملة » وعرض الورق هو الذى له الم أولاً ؛ ويس الاثتثار 
بعلول جمود الرطو بة لا”* فى ذاته » ولسكن بحسب وجوده فى موضوع قابل هو معاول 
له مطلقاً . وما كان مثل هذا بما يكون «وجب””© حك معلوماً فى أشياء كثيرة » ولكن 
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الفصل ١>‏ من القاقة اثاتية من « التسايلات. النانية » ( 8 منطق 
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يس لا أؤلاً ء بل م يجسمها كلها وى عله لا فى وجوده فى موضوع موضوع ققطاء 
بل لوجوده مطلتا . فى مثل هذه ما يجب أن تسكون العله داخلة فى حدّ الم الساوى 
لحاء وذلك لأنّ الملل هاهنا يحب أن لا تسكون أخمر من المماول »:فإن الحم من 
0 
موضوع كا أوتناه من قبل . وتنك [ 84؟ ١‏ ] الموضوعات تسكون لا لة مختلفة 
الأنواع عرق ماد رن رفت اودر و5 بل لأمل ب جامع . فإذن مثل 
هذه المله داخلة فى المت فعى حد ميدأ برهان 
0 

0 قول للم الأول - ولا عت آن ينا 
جهة أن اتفشاش الرطوبة ليست عله بالذات للاثتثار » بل امرض ؛ و ما الملة للاثتثار هو 
الثقل الطبيعى . وما الانفشاش أو الجود الرطو بة ‏ أيهما كان - فهو عل لعدم العلة 
الواصلة» فهو سبب الانفصال بالذات والانتثار برض بمعنى ميل العائق . 











ثم قبل : فليت شعرى هل يمكن أن لا يكون لشىء واحد بعينه2'7 من العوارض 


الطلوبة البرهان فى التكل عل واحدة » أى فى مثل العنى الجامع فى الموضوعات [ 584 ات ] 
الختافة لا فى موضوع موضوع ؟! 

: أما الملة الحقيقية الذاتّة للأم ب فلا يمكن : لأنها تسكون حدٌ ميدأ برهان 
- أناعة افيس جتاسلومة والأعراض 1 إببة ؛ فهو ممكن ؛ ؛ فيمكن أن يفهم 
أنه يعنى الملٌ التى هى عا جميع الوضوعات » 0 

فسكأنه يقول : إن مثل هذه الملة تكون مساويةا للمعلول » حتى إنكان المعلول مشترك 
الاسم وأخذ شيئ واحدا.» فا ل لَه له لا يمكن أن يؤخذ شيثًً واحداً إلا باشترا 0 
حتى يكون مساويا له . وإنكان العلول جنا لملولات نوعيية »كانت العلل جنية لطللٍ 
نوعيّة . وإنكان واحداً بالنسبة إلى كثيركانت الملةكذلك » فنجد الحدّ لأس وه عل 
طبيعة الحد الأ كبر ال كر سر ع أن ككون موجه 0101041 


)١(‏ يعينه 
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وهوعلة له بالذات » معنىحصّلاً متواطنا . و إنكانت العلة » منحيث هى عل معنى ةم 
محصلاً غير مثيم » فيجب أن يكون ما يحب عنها ممتى بإزائها حتفا محصّلاً غير مهم 
ولا معنى يدك عليه باسر. واحدٍ .. وإذا كان هذا عكذًا » فإن ل يكن الأ كبر كلا 
ار ا إن خصتّصت مسائله بموضوعات مختلفة فيها مطلوبث واحد > 
والطلوب أولاً لمنى عام لاء لمعن" ليست كثيرة بل واحدة. وكذلك”©© إذا أخذت لها 
حدود وُشطى مخصّصة » فليت بالحقيقة كثير 
التخصيصات الملحقة به قد تزال وتبتى الملة علة 











بل واحدة لوحدة اللطلوب » فإن 
الك الحسك بعينه - مثل 






إبدال النسبة تخصّص بالعدد. . وهناك حد أوسط آخر”" وتخصّص بالمقدار”"© » وهنالة حل 


1ه ت] أوسا : إن هو ألا للم بما هو . والمد الأوسط هو الثىء الشترك 
الحدّين الأوسطين الأخوذين فى العلمين الختلفين » وهو النحو من التزيد”* الجمول عله » 
وذلك أيضا أولا لك » لسكنهكاعَرض للحدين الآ كبرين والأصغ رن أن خعتصا يجنس. 
واحد » فتكذلك عرض الأوسطين أن خصّصا . وأما إن لم يكن البيان مثل بيان إبدال 
النسبة الأخوذة فى الهندسة على وجه وفى الحساب على وج » بل مثل بيان الشايهة الأخوذة 
فى اللون على وج وفى الشكل على وج » فليس يكن أن يكون الم الأوسط فى الشايية 
الطلوبة فى المسثلتين واحداًبوجه إلا بلاس ء لأن الشاببة يننهما واحدة بالاسم ومختافة 
فى الحد إن حد الشاببة ‏ اللون حو اشتراكه ى جني » وفى الشكل تسارى [1185] 
الزوايا وتناسب الأضلاع . ولوكانت المشاببة لا با ل الام ولتكن بالتككيك والاتفاق 
فى النسبة » لكان المدٌ الأوسط كذلك »كا بوجد فى السائل التى مطلوباتها أشياء ذ 
مشككة مثل الضحى والَى والفقه وغير ذلك . - ققد بان من هذا حال نسية الحدّ 
الأوسط إلى المدّ الأ كبرفى مثل هذا الباب . 























فأمًا نسبته إلى المدَ الأصفر فإنه إنما يكون منعكا عليه إذا أخذ الحدٌ الأوسط والملّ 
4 0 1 0 4 و 
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(5). س ‏ الرديد . 





قتائل (؟) وكذلك : تاقمة 
(2) ح : بالقادر . 





2ك 
ل أولا مثل عرض الورق مل هو الود ال 
إن أخد با عر له ماني فحمل حدا عبر مثل مم 
لم يجب أن يتعكس ألبتة » مثل التينة والتكرم : 





من الأنواع تحت الحد الأصفر الأول 
فإن انقثار ارق يكون عليه كليا . 
ثم قيل : أعنى بالسكلى الفاضل عليه الزائد . ومن كَل فإنماكان يستى كليا بمنى 


آآغر[ حم ت] وَلَ7" عليه هناك . 






ثم عاد الم الأول وأوضح ماذعب إليه منالذاهب ققال: إنه قد يجوز أن تكون عل 
كثيرة وهى مع كثرتها أخص من العلول » وتكون علة لشىه واحدٍ ولكن فى موضوعات 
مختلفة » مثل أن علة طول العمر : أتافى الناس وذى الأريع كط الرارة » وأما فى الطير 
يبس المزاج أو شىء آآخر . وأما لثىه واحد فى شىه واحد”” » فلا يجوز أن تكون عِللُ” 
مختلفة ؛ أى العلل التى "تغطى بالقام على نحو ما قلنا فى الصَدْر . 





ولسائل أن يسأل : إن إذا اتسكس على الموضوع عل الحمول وكان7" للتحمول عل 


أعم” مها لا تنعكس على الموضوع -- مثلاً : إن هذا السحاب إذا كان بن برد ومن 
نكيت المواء ٠‏ وستحاب التركان عخار ومن تكنيق هواو »و أده عله يتق 90 
الهواء هو البرد » وفى الآخر تكائف اليخار » يما هو المله انلخاصّة [ 10م ]١‏ بالتتحاب 
الأول » وأثهما مى الم خا بالسحاب الثائى؟ - والجواب أن الخاصَبالأرّل هو الأقرب 
إليه » أعنى البرد ؛ وبالثانى الأقرب إليه وهو البخارء والخاص بالسحاب المطلق هو الأقرب 
إليه » وهو تكثف المواء . 








وبالجلة ! فإن العلل الموضوعات الخاصّة7”» هى العلل الخاصّة7"© » والملة للموضوع 
العلل  .‏ وأيضاً إذا كان 
بين الطرفين أوساط متعاكسة بعضها عل لبعض » فالملة للأصغر هى الأقرب إليها متها 
0 علةاوجود العلة الثائيّآلحا التى حى أقربٌ من الحمول . والملة لل كبر هى الأقرب 





العام هى الملة العامّة . وقذ عرفت معنى هذا الخاصٌ والمام فى 








ثم كان 
الخاسية ل 


© 
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علة التتيجة ؛ ها هو أقربُ من الأصغر فهو أولى بالملية”" للنتيحة ؛ والثانى هو عل الأ كبر 
وحده . ولس [ مب ] أعنى بعلة التتيجة فى هذا للوضم حلّة التصديق بها » بل علة 


وجودها فى نفسها . 


الفصل العاشر من المقالة الرايعة هن الفن الخمامس هن جلة المنطق 


فى خاتمة السكلام فى البرهان 99 


قد بتنامن قبل أن المم بمبادى* البرهان يحب أن يكو نآ كد مر من المل بت البرهان . 






0 0 
علا برهانى” لا نعلله » فتكيف عل أصح من الببعان ؟ و إن كنا عل ثم نيناء فتى كنا 
نمل ؟ وى أى وقت نسينا؟ ويس يوز أن تعلمها ونحن أطفال وننساها بعد الاسعكيال » 
ثم نتذكرها بمد مدّة[هم؟ ١‏ ] أخرى عند الاستكال : إذ ين" المق أنَا نتكون 

غافلين عن مبادى' لك رلا بثير برهان؟ 
المبادى" الأولى ‏ هذا تحال ٠‏ ولا سبيل إلى حل 
هذا العوويص إل كر علا تومن شأنها أن تعر 0 تمل ومعاونة 
أعوان تسكون معوتنها على جهة. غيرجية الممونة فى التعيم . وتلك الأعوان مُرَى الحدن 
الظاهر والحسس الباطن الموجودين فى الحيوا ن كله أو أ كثره ؛ فإن الحسن الظاهر ؛ و إن وجد 
فى الحيوا ن كله » فإن الس الباطن الحافظ لما يديه الحرعٌ إلى النفس ر يما لا بوجد لكل 











2-0 


ود لكل حيوان فر بمالم يكن فى بعض الميوانات”" لفعله ثباث مثل 
حالها فى الدّود والذباب والقراش الذى يقر من النار ثم ينسى أنها مؤذية » فيرجع إليها . 
[ههم؟ ب ] وأما الميوانات الكاملة فيبق عندها ما أخذت من الحواس مدّة طويلة - 
والطيوانات تأخذ بقرته" الترّاكة غيئين : أحدها صورة الحسوس وخلقته ‏ كلفة 
الذَنْب الضار”” بها ء وخلقة الحسن إليبا من الناس . وإنما تأخذ هذه الصورة بلحس 
فى اليال وهو مقنّم الدماغ . والثانى ممق محسوس مثل 
الصّينت وهذا القسر مما لا يدركه الحيوان بالحسنّ » بل بقن" 





حيوان » أو إن 









لذلب ونوافقة 


لاع كالمقل لناء 











القوة الباطنة فإنها فى الإنسان أقوى ء وخاصّة قوة الذكر والحتظ والومم . فالحسن والومم 
يودان ما يخزن”» فى الصوّرة وفى الحافظة بالتّسكرير . ثم إن القوة القننية للعلوم الأولى 
فينا تطالع هذه الأوهام الباطنة [ هم ١‏ ] فتميز الشبيه والخالف وتنزع عن كل صورة 

١‏ أول شىء تصوّر البسائطء ثم تركب تلك 





نك اماق ركيات : فا انفق أكان منهاما من شأنه أن يعده بلا تعر ولا وستط » عله 
و01 مئل أن لتك لى أعلم من الجزء .وف كير نا نيد حك اركب والقصيل 





0 ا أ اتصالها وهو التصوّر : فإن المبادى” الأول لادان تكن هاماي 1 
من جهة التصديق » فلها ميادى' من جية التصودر . وأما مبادئها من جهة التصوار فتكنسب. 
0 . وإذا ااكتسبت أمكن [ .جم»ات ] أن نورد التركيب فبها 

التفصيل بينها مورد”" التصديق فنصو من حيث هى مسكبة ومفصّلة . و بعد هذا النصؤار 
00 التصوّر أحد مبادثها . وكا أن الحفظ يتأ كد بمحسوسات متشابية 





(5) أى بالعاه . 





(3) راجع سن م4 ساعن 48 - 


هوت 


يتكرترة »كذلك التجربة تتأ كد بل تتعقد بمحفوظات متشابهة متكررة . فيكون بهذا 
الوجه لنا أن نقتص السكليات المتصوكرة والسكليات المصدّق بها بلا برهان . فيكون اقتناؤها 
بجر غيروجه التعليم وار ؛ ونكون إما جاناها قدا لأن بائطها ل تل وم تخطر 
ببالنا. فلما استفاد الواحدٌ ما من الس والتخثيل بسائطها على النحو الذى ذَكرنا 7" ولاح 
ل تأليفها كان ذلك سبب تصديقنا به ذاتها إذ كان متصالاً انفيض الإلمى الذى لا ينفصل 
عنه الستعد . وأما [+9 1] سائر العلوم قتستفاد : إما من التجر بة» و نا بوسط إذاكان نفس 











تأليف البسائط لا يقتضى التصديق . فتكون اللكتسبات من الملوم قد سبقها سببا الجهل9؟ 
وها عدم لوح البسائط الذهن وعدم الوسط والتجربة . والأوائل البينة بنفسها سبقها أحد 


السببين وهو الأول وقدشبّه ام[ الأولُحالاجتماع صُورة الكل فىالنفس بحالاجتماع الصف 
فى الحرب : فإنه إذا وقمت هر ية فثبت واحذ وقصده آخر ووقف معه ثم لثما ثالث 
وانصل الأمى مل واحد واحد مود اتتفم الصف ثائي » فييكون الصف ينتظم قليلاً 
قليلاً . وكذلك الم والصورة السكنية المقلية ترتسس فى النفس قليلاً قليلاً عن آحاد 
محسوسة إذا اجتممت | كتسبت منها النفئُ الصورٌ الكلية ثم قذفتها وذلك أيض) لأن 
9 ت] الذى مح الجزئى ققد يمرع بوجه تما الكل : فإن الذى يمر بسقراط » 
فقد يس بإنسان . وكذلك ما يؤدّبه : فإنه يؤدَى إلى النفس سقراط أو إنساتا ماء إلآّ 
رغالط لمولرض » لا إنسان صريم9©؟ . ثم إن المقسل يقشر وعيط عنه 
الموارض فييق له الإنسان الجتد النى لا يفارق به سقراً أفلاطُنَ . ولو أن الحنَ لم 
يكن أدرك الإنسان بوجو يا ء لكان الوهم فينا وفى الحيوان لا بي بين أشخاص التو 
الواحد والنوع الآخرما لم يكن عقل ؛ ولا الحنَ أيضاً » بل الوه » و إن كان 
الوم إنما مز شيثا والعقل بجي شي آخر . وكدًا اصطادت هذه القوة معنى كييًا ضقنت إلى 
آآخر واصطادت بها ممنى كلا آخر . وهذا الأخذ الطبيعى فى إدراك النفس للأمور الأولى 























(0) خ: للذكوواء 
(؟) خءدءس : وهو ب وبا أثتتاقى قوب 
2 
40 س + امراك -. 


ره 


غبية بالأخذ الصناعى النى 411 1 ] إليه يدعو الم الأول فى اقتناص الحدود وهو 
التركيب . وهذا من دلائل شرف التزكيب - 

قبل : فلينظر أى قوة من قوى النفس هذه . فإ تقول إن للنفس قور عَلَامة بها 
تكنسب الجهولات بالنظر » وقوة عاقلة » وقوتة ظانة » وقوة مفكرة ء وقرة متوتمة . 
0 نا فى القوة الباطنة قوة درّاكة غير هذه . ثم الظائة والفكرة”" والمتوتمة 
0 
لأنّهكا أن مبدأ البرهان ليس 'ِكْتَسَبٌ بالبرهان7؟ ع فكذلك مبدأ الم لا ثبدال بقوكة 
العم . ول أن قة تصلح لهذا إلا المقل . فهذه و05 د اا 
فينا »ء وهو الاستعداد [ +» ب ]1 الطريةٌ الصحيح . وأم ليدأ نبول العم فهو المقل 
بالملسكة . وسيُعرفان فى « كتاب النفس » . وهذه القوئة العاقلة إنما تفمل فعلها الأول0©. 
: أعنى الميال والذكر والزم والفنكرة7"© 











إذا اعندل منراج الدماغ فقوب يت القوى ال 
فقت آلات المقل ٠.‏ 

واعم أن النظر فى المواضع الميّنة فى الفن الذى فى الجدل 
منه الواضم” البرهائية . وتحن ننتقل من هاهنا إلى ما هناك”'؟. و إذا وضع موارضع 





جِدًا فى البرهان » إذا 





برهائى” دللنا عليه . 






فنكنلك ميدأ الم سالحة لهذا لأنه كا أن البرهان ليس يكتسب بالبرهان » 


(4) اب : هو د : فهذه القوى مى قوة . العقل النفطرى قينا 
() ب : اشكرى . (2) ب : الأول . 
(7) ب : والفكر. (4) دءقء ب : فإذا 





سمه - 
9 الفن الخامس » وتم البرهان من « الثفاء » 
[تنت الكتابة بعون الله تعالى وحن توفيقه 


ن وسبعين وثماماثة ] 





و عر اس 








)6 
.وآ أجمين . ث 


البرهان من كتاب ه الثفا » وهو القن الخاسس ؟ والحد له وضاواتة على سيدنا عمد 
»م كعاب لان يحمد ال . 








ومن الغريب أنه يرد. عند ذه التهاية فى غطوط ق ( - 4ه فلفة يدار التكتب الصرة 
بالفاهرة )”لام مقحم مأخوذ من صدر شرح خواجه نصير دين اللوسى لكاب « الإشارات » لابن سينا 
كتاب « الشفا » 2 « اثقال الأولى من الفن السامس من 
الجلة الأولى » قصل فى القياس الجدلى ومنقته » . 

د : تم الفن الخامس وتم البزهان م ن كناب « الشفاء » والجد لواهب العقل ومبدع الكل بلا تهاءة 
الرعان من كناب د العفاء » وهو القن الخلس ؟ والجد ل . 





ويقم 1201 5ه اء ويسنه 








هوهي 


فهرس اللصطلحات الرئيسية ومايقابلها فى اليونانية * 


200 


الآن دف : عدر 






سا : ون 
(الصدفة) «ممفدتة ذه 
00 

الأسل الوشوع. جممهفعة 1ه 
الأقدم مكب 
الأأكتري" لمم ف لط يذ كد 


الأذءة نم سوم 
1 
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الرهان بالحلف. «وتفحقة 
البعان امسقم وقسدس»ة 
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سيط ع#منعة 

لك 
التجرية ماممعية : فعسم 
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اتاد بمومتسمق 
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التخف ->ه راجع : البرهان بالف 


0) 

دام ممقلة 
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)0 
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راض ١‏ ومو فده 
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200 
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00 
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اركب (من الغيولى والصورة) #«مزوبئي 
سأة مبررمقية :قير من 
ممادرة مبرواى :وه 
الصادرة على الوب الأول 
كته مايوه ع1 0م 
مطلب. برو يرومع 5 1 
ملتون «ممميامة 20 
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ك7 
م 















قاط وسصمة 2 كمد 
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